كنز الفرات. 
اعتشاف امریکا جبل الذهب 
بنھر الفرات العراقی 
ee‏ 
المؤلف 
محمد عیسی داود 
ee‏ 
الجمع والتنفيذ الفنی 
عفت ابراهیم 
oe‏ 
الاشراف الفنی 
عاطف منصور 
ee‏ 


مدیولی الصفیر 
٥‏ شارع البطل احمد عبدالعزیز . الهندسین ' 
نلیمون: ۰ . ۳۷۷۱۰ قاکس: ۳4۲۲۵۰ 
ee‏ 
رقم الایداع: ۲۰۰۳/۱۹۹۱۱ 
الترقیم الدولی: | ۰ ۱63 - 286 ۰ 977 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


اکتشناف أمرركا dio‏ الزمں 
بنهر الفرات العراقی 


abooks,ne 
sh tba.net > یل‎ N 7 ۲ ei 


آیات عظيمة للتدبر Jolly‏ والعمل.. 


ثم کان عاقبة pail‏ أساؤوا السوأی أن كذبوا بآیات الله وکانوا بها یستهزءون 4 
> سورة الروم؛ الآية ۰۰۱۰ 
ee‏ 
Ul}‏ ضربنا لاس في هذا القرآن من كل مل ومن جنتهم بای یقن i‏ كفروا 
إن أنتم إلا بطل وی IS‏ يطبع الله على قب الذين لا یعلمون 4 
دسورة الروم dal‏ ۰۵۸ 269 
ee‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الله الین یتسللون 
منکم نواذا فلیحذر الُذین یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم )4. 
» سورة النور اللآية ۰۱۳ 


الا هه .. 


.إلى كوكبة شموس وبدور أحبهم.. 

coll.‏ معالى وزير الدفاع المصرى المشیر/ محمد حسين طنطاوى.. 

اجلالاً.. ومحبة.. وولاء.. 

.والی... Galo‏ المعالى الأستاذ الدكتور/ أسامة الباز.. محبة ونقدیراً 
لذكائكم البارع وبراعة ذكائكم.. 

..وإلى صاحب المعالى والرفعة لواء. م/ بكر فهمى.. اعزه الله.. الرجل 
الذى أحببته قبل أن أراه.. وتمنيت لو كان لى معه صحبة.. ومحبة وقربى.. 
أهديه فكرى مما علمنى الله.. محبة.. وتقديراً.. ورسول حب ووفاء وولاء..' 
..وإلى عمى ووالدى.. صاحب الأفضال على الشيخ الأستاذ/ أحمد صالح نور 
ملائكة.. مع حبى الكبير.. وتقدیری.. وعدم قدرتى على وفائى بذرة من حبک 
لى.. وایمانک بأفكارى..؛' 

..وإلى صاحب المعالى والرفعة.. خی الأكبر معالى السفير/ أحمد بک زين.. 
أعزه الله.. محبة وتقديراً.." 

.وإلى... اللواء المحبوب لقلبی البطل/ عبدالجلیل مجاهد.. 

۔وإلی... الأستاذة الجليلة.. الكريمة.. جيهان.. تقديرا لشخصک النبیل 

..وإلى الأستاذة البارة الوفية/ ميرفت الصادق داود 


.والی الشاب الدمث.. الحلیب.. النبيلك الأخلاق/ بدر باسم الصادق داود: 
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محبة.. وتقديرأ.. مع آطیب الدعوات والأمنيات الطيبة. 


..وإلى آوروبا والشعوب الأوروبية.. 

لأفك لهم العقدة المحيرة إزاء علامة استفهام ضخمة جدأ.. فحواها لماذا أمريكا 
المدينة تريد إنفاق ۱۰۰ ملیار دولار من أجل اسقاط صدام حسیت. وهی تعيش 
عصر إفلاس آکبر شرکاتها.. وتعیش فضيحة تحطیم الانسانية بتجربة أحذث 
الأسلحة فی الأفغان وأفخانستان.. وتعيش فضيحة انهیار الأمن الداخلی..؛::؛ 
وتعيش فضيحة انهیار الدولار فى كل آنحاء الدنیا. 

.والی الشعوب العربية المحتارة أيضا: لماذا الان یفکرون فى اسقاط صدام 
مع آنهم لیس لدیهم الشخصية المتجيرة البدیلة؛؛ 

عسی أن أكون وفيت برسالتی الاعلامية تجاه أمتى الاسلامية والعربية.. ثم 
تجاه الشعوب الأوروبية التی آحترم اکثر أبنائها. من المعتدلین والمحبین 
والمعترفین بفضل الحضارة الاسلامية علیهم؛؛ 


السنشارا لا علامی 


متمد کسی AGIA‏ متمد 


لمن آراد آن‌یفهم 
ماني فلو رالا داك 


صحابى مصر.. والسطيانى.. والأحداث الدولية!! 


فى جفر مولانا سيدنا على كرم الله وجهه تبوءة بخروج رجل يدعى (صحابی مصر) 
او (صاحب مصر) شرحنا عنه فى كتابنا المفاجأة ما فيه الكفاية لن اراد علما!! 

وصحابى مصر يقود مصر إلى مسيرة الصحابة الأطهار؛ ويعود بمصر إلى عز 
الاسلام. تمهيدا للدولة المحمدية الثانية فى التاریخ.. وأعنى بالمحمدية هنا (وجه 
الإسلام النبوى الحقيقى المشرق بالسماحة والعلم والنقاء وصفاء القلوب وجمع 
البشرية على دين الله عزوجل بالرغب والرهب. من خلال دعوة على بصيرة وسلوك 
بخلق عال يستمد انواره من قول الله عزوجل لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم «وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين؟.. 

ودولة الإسلام الثانية يقودها الامام المهدى ‏ عليه السلام ‏ بنفسه.. ومسيرة المهدى 
فى هذا الوجود ستكون على صراط سیدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يمهد له 
مفكرون نجباء. أحمد الله عزوجل أننا بمصر والعالم كله أجمع لم يسبقنا سابق يقدم 
ويمهد للمهدى عليه السلام بالأسلوب الء‌صری قبلنا سواء فى إصدارنا (المهدى المنتظر 
على الأبواب) سنة ۱۹۹۷م. أو (المفاجأة ‏ بشراك يا قدس ۔ المهدى يحكم العالم من عرش 
القدس) الصادر قبل احداث ١١‏ سبتمبر بیومین!! وكذلك يمهد للامام المهدى عملياً كما 
مهدنا له علمياً ونظرياً: رجل علامة علم. سياسى دبلوماسی, قائد محنك له حظوة فى 
السماء على قدم .لصحابة الأجلاء لا المنافقين ولا المزايدين على الملك والدنيا..!! 


Y 


٠‏ يقترن بزمان الهدی عليه السلام: (صحابی مصر) وهو الرجل (النصور)؛ وجبار 
بالشرق العربی السلم يكنى (السفیانی) لعودة اصوله إلى (خالد بن يزيد بن معاوية بن 
ابی سفیان).. و(الأصهب) وهی كنية (الأسد) صفة للاشهر ومطابقة لاسم العائلة, 
ورالأیقع) ای الداهية الخبیث الکار الذی یظهر خلاف ما یبطن, ویبطن خلاف ما یظهر 
وله رداء لعله سبب الكنية.. وهناك (الیمانی) الظلوم الذى یؤازرہ الله عزوجل ورایته رایه 
هدی وصلاح وتقوی لله عزوجل!! 


وجمیم الأشخاص العنوية والواقعية والشخصية موجودة الآن على المسرح الذی نعيشه 
منهم من یجلس على عرشه, ومنهم من لایزال فى خفاء الاقدار. عسی قریباً أن یلمع 
وجهه فی الأنوار!!.. وإذا دقق التبصر الفکر فی هذه القضية فسوف یری الاشخاص 
والأحداث امامه عیانا: وسيدرك اهل العلم والبصيرة الراسخون انهم یعایشون آقدار فتن 
وملاحم آخر الزمان: التى تنذر بانفراط عقد المسبحة: ومادمنا فى الزمان: فلاہد أن 
يظهر رجاله وتستعلن معالمه..!! 


والإنسان العاقل لا يتعجل الأقدار قبل الاقدار؛ إنما يرضى بحکم الله ويتابع الأدوار.. 
فان كان حكيماً لا يبكى من وطاة الأحداث لأنها تصاريف رب القوی والقدّر((! 


وفى مخطوطة (نعيم بن حماد): عن محمد بن جعفر بن على رضى الله عنهم أجمعين 
قال: (السفیانی من ولد خالد بن یزید ین آبی ستفیان. رجل ضخم الهامة؛ بوجهه آثار 
جدری, وبعینه نكتة بیاض).. وقد آورد (ابن حماد) روایات عديدة عن التابعین لم 
یرقعوها ولم یسندوها. Suir”‏ عن آمور عديدة للسفیانی لا تثبت على بسا ' البحث كما 
لا تقترن بالواقم ولا تطابقه. 7٦‏ (جبار فی الارض).. 


واری أن صدام حسین هو آقرب الرشحین لتطابق الصفات لیکون الشخص الکنی 
بالسفیانی.. 


وبرغم احترازی نوعيا بنسبة ضئيلة إلا ان السید الشریف (خالد السادة) اعزه الله 
والأستاذ الکریم/ جابر السلیطی اتصلا بی تكرماً وتفضلا منھماء وهما أهل فضل وكرم 
بأن جفر مولانا سیدنا على کرم الله وجهه. نص فى شطر: 

(ویل للاعاجم من صادم...)..۱۱ 
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و(یلقب ب ابی سیف)..!! ومن العجیب أن العراقیین یقولون إن كنية صدام قبل أن 
ینجب (عدی) و(قصی) هی (آبا سیف)... ونبهانی على ضرورة الریط بین (سفیانی) 
و(آبی سیف)..!۱ والسفیانی سفیانیان: الأول هو الاب.. والثانی فيه بعض التشویه. مما 
یجعل آهل العلم والخبرة والحنكة والفهم يرون أن السفیانی الثانی هو (عدی) الشوه 
الخلقة بعض الشیء..!! والسفیانی الأول فی بعض الآثار يموت بمرض أو بقتل. لکنه لا 
یزاح من السلطة. والثانی يقتله مولانا الامام الهدی عليه السلام!!!۱ 

ولان السفیانی صاحب الا حداث الجسام. ولا تؤثر فيه الکوارث والبلایا والخطوب 
لجلده» وإحكام القبضة على پلاده وشمبه بالحدید والنار؛ فإن حرب صدام لایران ثمانی 
سنوات. ثم غزوه الکویت. وبینهما تهدید سائر الحکام المرب بالدخول إليهم وذبحهم فی 
غرف نومهم إن لم بقاطعوا مصر مع احداث اتفاقية کامب ديفيد مؤملاً ان يكون (قائد 
الامة). یجعل ترشيحه للسفيانية يرقى به للمقام الأول..!! 

ومن الثابت ان وقعة مشابهة للهرمجدون (موقع تجمع عالمى بفلسطین ضد الهدی 
عليه السلام) سیکون فى عهد السفیانی الأول وتسمی (وقعة قرقیسیاء).. نسبة إلى بلد 
على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق. عندها مصب نهر الخابور فی الفرات؛ فهی 
مثلث بين الخابور والضرات. شمال سوریا قرب الحدود السورية التركية العراقیة وهی 
الیوم اطلال تقع بقريها مدينة الزور السورية. وهذا المثلث او شبیه الثلث یسمی الیوم 
(الجزيرة)؛ وهو منطقه اشتباك حدودية بین (العراق وسوریا وترکیا).. 

وقرقیسیاء هو الاسم التاریخی القدیم؛ و(الجزيرة هو الاسم الحدیث) التداول 
حالیا ۱۱.۰ 

والامور الدولية تتسارع الیوم کالسبحة النفرطة إلى ساحة معركة. ورد عنها : (آنها لم 
يكن مثلها منذ خلق الله السموات والأرض).. وأنها: (مقتلة عظيمة یشیب قبها الفلام. 
ویرزقهم الله الصبر, ویرفع عنهم النصرء وأنها یقتل فیها ستون الفأ وماثة ألف. وان 
طیور السماء وسباع الأرض تشبع من لحوم الجبارین)..!! 


وسبب هذه المعركة کشف سره سید الخلق سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
بقوله: (ینحسر الفرات عن جبل من ذهب فیقتل من کل مائه تسع وتسعون).. 

وواضح أن هناك اطرافاً عديدة تشترك فى هذه اللحمة العظمى؛ ولن یستطیع احد 
من کل هذه الأطراف استثمار هذا الکنز أو التعامل معه؛ ویقینی ان ذلك لأن الوعود به 
هو الامام الهدی عليه السلام لا حاکم العراق ولا حاکم الأتراك ولا حاکم آمریکا او حکام 
الفرب, وان دخل کل بنية ماء ما بین طامع فى الحقيقة: ومحتج بحماية بعض الأطر'ف, 
ومتعلل بضرب الارهاب وضرورة إعادة الديمقراطية إلى العراق الدیکتاتوریة وحماية 
إسرائيل من نيات مضمرة فى نیات حاکم آشور وبابل كما صرحت التوراة وشرحناه 
بالتفصیل بکتابنا (سر المؤامرة)!!! 

والسفیانی ميت القلب. یبعث الخوف ویبث الرعب فى البلد التی یحکمها. وفی کتاب 
(جمهورية الخوف) يذكر کاتبه (سمیر الخلیل) واقعة لواطن عراقی یدعی (سليم)؛ یروی 
فیها أنه لن ینسی یوم أن دقوا Gb‏ وجاء أشخاص فی ملابس مدنية أخذوه إلى مکان لا 
یدری أين هو ولا ما هو وان كان الظاهر أنه قسم شرطة. وهناك تحول جدار امام عینيه 
إلى شاشة سینما تتقل صوراً للحياة كلها فى الحی الذى يعيش فيه. ها هو يتعرف على 
الشوارع والیادین.. وأدرك أنه یعرف الآن حقيقة بشعة. وهی أن هناك کامیرات تصویر 
مثبتة على اسطح عمارات البولیس او داخل التماثیل والآثار. وأن هناك Ligue‏ الکترونية 
تراقب کل الواقع الهامة. حتی الا صفة وتقاطعات الطرق.. تقريباً کل شىء مراقب. كما 
لو أن نسیجاً من خيط العنکبوت قد عشش فوق کل شىء فى بفداد !! وهنالك علم ماذا 
فی السبعینیات قسمت بفداد إلى مناطق آمنية. وتم اجبار الواطنین على بي آملاگهم 
للحكومة بأسعار تحددھا الحکومة. وتم تحدید مواقم النازل على نقاط استراتيجية 
لأغراض آمنية. ثم تحولت إلى مركز للإستطلاع والراقبة تسمح بالسيطرة على الفادی 
والرائح فى کل منطقة!!! هذا هو نظام صدام حسین: عبثى وبولیسی.. ومرعب.. 
ودمری!! وهی صفات (السفیانی الأموى)..!!! الذی آجبر فتاة كردية على وضع السم من 
نوع (التالیوم) الذی لا تکتشف آثاره الا على الدی الطویل فی شراب قدمته إليهم. وکانت 
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الفتاة مدفوعة باسباب قوية جدا ليست عشقاً لعینی صدام. وانما GY‏ اسرتها كلها 
صغیراً وكبيراًء رجلا وامراة كانت رهينة مهددة بالضرب بالرصاص من مسدس صدام 
شخصياً..!! وصدام هو الشخص الذی أعلن أن يد الثورة البعثية التی وصلت به للحکم 
يمكن أن تطول کل اعداء الثورة فى أى مکان بالعالم. وبالفعل اغتال زعماء العارضة 
العراقية الهاربین لبیروت.. وبعضهم اغتيل فی باریس.. وبعضهم فى بریطانیا .. والبعض 
فی دیترویت بأمریکا ..!! 

وصاحب مصر یسبق السمانی 
میلاداً وشهرة ثم یختفی فی خباء 
فرید. یستعدن آنئذ السفیانی فیکون 
اکثر اشتهارا؛ وتکرارا لاسمه مما يأتى 


به من راب واهوال ولا یخض رح 


صاحب مصر إلا pals‏ الله عزوجل.. 

٭ ومن صفات السفیانی المكنونة | ۱ 27 
فى جفرسیدتا على کرم الله وجهه: سک از خی 
(انه یخشی مصر).. ولعل هذه |8 .. ار - 0+ ارجو الانتباہ 
العلامة الفريدة باقترانها يمتصرقات ۱ , رن : : اس موم 
شخصية بعینها تجمل مؤشر الزمان | أ 0 


وهو من القدر الحتم النافذ.. والمذطق والعلم المكنون يطابقان منطق الحكمة.. والقدر 
یحکم بأن السفيانى لا يخرج بعد الإمام المهدى عليه السلام. ولا بعد ممهده الحكيم. ولا 
خرب ما بنى وهدم ما علا.. إذا فلیقم السفيانى بكل ما يريد أن يعمله. ولتقم أقدار الله 
تسوقه إلى تصاريف أحداث لها ما بعدها.. فلنصبر حتى يحقق دوره الحتمی.. 

وبطبيعة الحال وحكمة الأقدار وبیان النصوص والآثار فان ممهد الامام المهدى یخرج 
اصلا مع الإمام او قبله.. وغالباً قبله لأن الامام المهدى وان أدرك. نفسه لا یخرج علناً ولا 
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یقود واقعاً الا بعد ان تستتب له اسباب الخروج وأولها صحابی مصر ورجال التمهید .. 
والسفیانی صاحب عود الثقاب الذی یشعل فتیل محن الأمة.. ولجاورة العراق لنطقة 
الخلیج فان التوقع اشتعال الخلیج عن بکره آبیه.. ووصف السفیانی أنه لا يكترث ولو 
اشعل العالم.. 

وموعد خروج السفياتى مقترن بأحداث جسام فى الشام. ولا اخطر من (|سرائیل) 
التی منذ حلت بالشام وهو کبرمیل البارود ينفجر فی ذاته ویقذف الشرر ءای من حوله.. 
وفی رواية (عمّد الدرر) أنه تضطرب الشام وفنسطین» ويرجعون إلى رؤساء الشام 
ومصر. فیقولون: آطلبوا ملك الأول. فیطلبون فیوافونه بغوطة دمشق.. ولان الرواية 
ليست من القوة بمکان إلا أنه لا دخان بدون نار قمما لا شك فيه أن الشام ستکون بؤرة 
مشاکل ضخمة.. ولا شك أن هناك خلافاً بین القادة المزقین.. ثم هناك خلاف على 
اخنیار رئيس فى موقع ما بالشام لا مخرح die‏ لدی الوم سوی اعتماد إما بقاء واما 
اختیار الحاکم الأول الذى هو من العائلة الأموية القديمة .. ومعلوم أن عصبة الرجل هو 
فى قبائل کلب أو بنی کلاب.. والروایات تشیر إلى أنه یستخدم مادة الدین للترویج لامره 
وان كان مخالفاً للاسلام فى كل شی إلا أنه يجيد اللجوء إليه لتبریر اعماله ولحسم 
القلافل التی تثار حوله.. وفی عقد الدرر: (أنه یخرج معهم فى يوم جمعة) أى مع وفد 
يأتيه أو مظاهرات مبايعة له (فیصعد منبر دمشق وهو أول منبر یصعدہ ثم يخطب 
ويأمرهم بالجهاد ويبايعهم على آنهم لا یخالفون opal‏ رضوه أو کرهوه).. 

وعلی رای الأستاذ محمد فقیه فى کتابه (السفیانی): (آن معنی «اول منبر يصعده» 
إشارة على أنه لیس من العلماء أو رجال الدین. إذ أن dale‏ هؤلاء صمود النابر)؛ الا أن 
الأستاذ فقیه يعتبره رجلا من غير العروفین على السناحة؛ وانه لم يتول ای منصب لهم 
قبل ذلك.. 

والحقيقة اننى لا استبعد ای شىء على كيد الله عزوجل.. فبرغم أن الاشارات تكاد 
تتجه بالنسبة الكبرى إلى صدام حسين. وقليل منها إلى أسرة الأسد, والأقل إلى وريث 
الملك حسين بالأردن. إلا الذى انا على یقین منه أن هذا الشخص سيقاتل صاحب دمشق 
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وسیقاتل صاحب الاردن. ففى عقد الدرر عن السفیانی وحاکم الأردن جاء (فیقتتلون 
ببطن الأردن قتالاً شدیدا).. وعن السفیانی وحاکم دمشق: عندما یخرج السمیانی من 
قریات الوادى اليابس: (... فیخرج إليه صاحب دمشق ليلقاه ویقاتله. فإذا نظر إلى رايته 
انهزم).. وفی روايات آخری نجد أن الاجواء السياسية أجواء محن وقتال بين Lal‏ الشرق 
واهل الغرب: واختلاف بین آمراء وآراء العرب. وبين العرب والعجم. فلایزال الخلاف 
حتی يصير الأمر إلى رجل من ولد آبی سفیان.. ویعض العلماء یضعف رواية (الوادی 
الیابس) ویوثق أنه السفیانی خارج فی الشام على أية حال, الا أن الذین یوفقون بین 
الاراء یقولون بأنه لیس يمتنع أن یکون للسفیانی منزل أو دار فی الوادی الیابس. وآخر 
بحرستا. وثالث بدمشق (فهو من Jal‏ الملك كما یقول الأستاذ (محمد فقیه) فی کتابه 
(السفیانی)ء وانه لا شك لدیه من الأموال والعلاقات ما یکفل له ذلك.. وسیکون خروجه 
وظهوره لدی نشوب أزمة خطيرة تهز بلاد الشام. وربما یکون ذلك خلال بدء اشارات 
حرب عالية أو بعد حصولها لدی وصول أساطيل الدول الکبری إلى المنطقة) أ ه. 

وفى کتاب (The Third World War)‏ (الحرب العالية الثالثة) للخبیر البریطانی 
الجنرال (سیرجون هاکیت (Sir John Hacket‏ الذى وضع فيه سیناریو حرب عالية نمتد 
حتی بولندا وروسیا. نجد الرجل یبدا بمعطیات ذاتية محددة تمثل وجهة نظر الصقور 
فى آمریکا والفرب. خلاصتها أن Jal‏ الشرق هم الذین یخططون للعدوان والحرب 
والبدء باستخدام الاسلحة الذرية. مما يحتم هزیمتهم.. ویغض النظر عن هذه العدوانية 
فى النظرة والتقییم للشرق الا أن الرجل کان شديد الصراحة فى الإفصاح عما تتریی 
عليه اجیال لدیهم جيلا وراء جيل وهو ان الشرق قرین التخلف والإرهاب وعدم الاعتراف 
بالآخر ولدلك فانه یقدم سیناریو وجهات نظر فریق کبیر ذوی نفوذ وخطر فی الوسسات 
الرسمية الحاکمة فى آمریکا والغرب . وبفض النظر عن أنه حدد ننشوب هذه الحرب سنة 
۵ من القرن الفائت الا أن العروض ووجهات النظر والسینازیو وان لم يكن ممنهجا 
علمیا الا أنه ملیء بملامح مما يحدث الآن..!! 


ونعود إلى السفیانی.. حفيد معاوية بن ابی سفبان, وولده يزيد قاتل سیدنا الحسین 
رضی الله عنه!! فهو على نفس النهج منبوذ مرفوض لکنه مضروض بقوة السلاح ومافیا 
النضاق.. شخصيته تنتفخ بالبالون ال علامی الذى یمکن أن يضفى القداسة على أى 
شخصية منحرفة ويسحبها ممن هو لها اهل أو هو صاحبها.. اسمه مقرون بالرهبة لأنه 
يستخدم اسالیب الدهاء والحرب القذرة.. ولا يترك سيئة ولا حسنة إلا يستثمرها لإعلاء 
مرکزه السلطوى.. تاريخه حافل بالفرابة والمواقف الشادة والمغامرات وسفك الدماء 
بسهولة ولأقل الأسباب.. فهو مثل جديه معاوية ويزيد حذو القذة بالقذة سواء فى 
اغتصاب الحکم» او فرض تحولات لا علاقة لها بالإسلام وان البسها ثوب الإسلام وكذلك 
فى استخدام السلاح ضد الناوئین والمخالفين مادامت لم تجد معهم الحيلة ولا 
الخديعة!! وإذا كان معاوية من الخبث بان اضفی على حكمه المسروق المنهوب من الأمة 
طابع القداسة فاتخذ من المكان المعادل للكعبة فى وجهة نظره» القدس والشام مقراً 
لحكمه للتاثیر على مسلمى الشام, فان السفيانى سيستخدم الدين والقدس لإثارة 
المسلمين وجلب اصواتهم وعواطفهم للتحيز له. مع أنه لن يحرر القدس, OY‏ تحريرها 
شرف لا يناله إلا من اراد الله عزوجل تشريفه بهذا العمل العظيم.. ولكنها لعبة السياسة 
فى وسط بيئة الدين هو جوهرها وعماد أمرها تعتمد الخداع والمراوغة والوعود المبهرجة 
وشتى انواع الدعاية.. وإذا کان معاوية حافظ على استمرارية حكمه اعتمادا على أجهزة 
القمع والمراقبة والعقاب الداخلی والإساءة إلى سيدنا على كرم الله وجهه وآل البيت 
الشريف والتعتيم علیهم. فان «سنفيانى یعتمد نفس الآليات ويقدم نفسه على أنه .بطل 
الذى لا يجود الزمان بمثله والقائد الذى لا قائد سواه.. مع لبس مثات الأقنعة التى تجمل 
القبيح.. فالرجل ابن دنیا لا دين. تماما كجده معاوية الذى وجه لأهل الدینا المنورة هذا 
الخطاب یوما من الأيام: (أيها الناس: ان آبا بكر - رضى الله عنه ‏ لم يرد الدنيا ولم 
ترده. وأما poe‏ فأرادته الدنيا ولم يردها.. وأما عثمان قنال منها ونالت منه؛ وأما آنا 
فمالت بی وملت بهاء وأنا لبتها. فهى أمى وأنا ابنها. فان لم تجدونی خيركم فأنا خير 
لكم)!!! وجاء ابنه فاجتاح المدينة المنورة وانتهك حرمتها وحرمة ساكنها صلی الله عليه 
واله وسلم وحرمة أهلها.. بل وسائر حرماتھا.. لأنها سلطة حكمت للدنيا وركبت القهر.. 


۱ 


وكذلك السضیانی لا یفارق عرقه الدساس.. فهو يهشم الاسلام تهشیماً وبهمشه تهميشاء 
ویستخدم مال فی كسب الولاء وشراء الذمم والنافقین» ویستخدم السیف فى قطع اعناق 
العارضین.. وسفك دماء آل البیت النبوی الشریف غير آبه كما لم يأبه أجداده بقول 
سيدنا رسول الذه صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يبغضنا أحد.. ولا يحسدنا احد إلا 
ادخله الله النار).. (رواه الحاكم على شرط مسلم)؛ وغير آبه بقول سيدنا الحسن رضى 
الله عنه؛ عن جده سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (لا پیفضنا احد ولا 
يحسدنا أحد إلا زيد يوم القيامة عن الحوض) (رواه الطبرانى).. ولا بقول أنس رضى الله 
عنه أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال فى حوضه الشريف: (لا يشريه أحد اخضر 
ذمتی ولا قتل أهل بيتى).. ولا آبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى وفاطمة 
والحسن والحسين رضی الله عنهم اجمعین: Lil)‏ حرب لمن حاريتم وسلم لمن سالمتم).. 
(انظر كنز العمال) و..... الأيام القادمة حبلى.. وعلى وشك الوضع.. ولكنها مواليد فتن 
عظمى. كما قال صلی الله عليه وآله وسلم Laud‏ رواه الامام الحاكم: (إن أشد قومنا لنا 
بغضا: بنو أمية؛ وبنو المغيرة وبنو مخزوم).. وكلهم باحشون عن الحكم وباحشون عن 
الذهب.. قال فيهم سيدنا على كرم الله وجهه وفى أمثالهم: (لو كان الملك من وراء الجبال 
لوثبوا عليه ).. فكيف بحال الأمة وهم على العروش INS‏ إن معاناة الأمة ممتدة OF‏ حبل 
الأمويين لایزال ممتداً حتى هذا الزمان؛ لأنه من القدر الحتم الذى يلازم حال نفوس 
الكثرة من الناس, عشاق الدنياء مبغضی الأخرة. عشاق الامعات والکذابین میفضی ال 
البيت النبوی الشريف.. حتى يقول الدس: این المخرح..؟!.. وحتی یمحصوا.. وحتى 
يعلموا الحقائق.. واننى أرى حبل بنى امية مهترنا؛ ولكن موعد قصه وإحراقه للأبد 
يقترب جدا.. واصحاب القدر!لخیر الطيب موجودون.. والزمان oly!‏ زمانهم.. رإذا 
لعاملون ومنتظرون..(۱۱ 


أكتشاف [مریکا بل إلذهب 
بنھر إلفرات العراقاع 


LJ 
کنشاف‌کنزالفرات‎ 
وافنراب رمان‎ 
الم‎ 


هه 


فی مخطوطة ابن حماد (الفتن) روایة مرفوعة إلى سيد الخلق سیدنا محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم يقو فیها: «ينحسر الفرات عن جبل من ذهب وفضة نیقتل عليه 
من کل تسعة سبعة. فان ادرکتموه فلا تقربود.. 

وفی رواية اخری بذات الخطوط: «الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاما؛ ثم تتجلی حین 
تنحلی وقد إنحسر الفرات عن جبل من ذهب. تنکب عليه الأمة فيقتل من کل تسعة 
سیعة». 

وفی ستن آبی داود (اول کتاب الفتن). عن عامر, عن رجل. عن عبدالله, عن النبی 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: (ستکون فی هذه الامة آربع فتن آخرها: الفناء).. 

وفی رواية الترمذى عن سیدنا على بن آبی طالب کرم الله وجهه: من حدیث للنبی 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: (إذا اتخذ الفیء دولاً. والأمانة مفنماً. والزکاة مفرماً 
2 ی۷۷ و 0ئ" 
وآیات تتتابع کنظام بال قطع سلکه فتتابع).. 

وهذا الحدیث شديد الخطر.. إذ (الریح الحمراء) لا تفسير لها الا بلاء عظيم ومباشر 
من السماء. موجه لأهل الأرض من كثرة معاصیهم ولا مبالاتهم بمنهج السماء وإما 
حروب نووية ریحها ۱ حمر الدمر القاتل سینتشر هنا وهناك ویفنی كثرة من الخلائق.. 
ثم الزلازل ذلك العدو الدی یأتی بلا مقدمات ويلا إنذار. وکم آفنی من قری واهلك من 
خلانق ستصبح من الكثرة والمفاجآت بما یجعلها تتصدر الأنباء العالية.. ثم قف کثیرا 


ا 


مع (الخسف والسخ والقذف).. فالتوصیف نفسه مرعب ومفزع فما القول عندما یصبح 
ذلك كله رای العین؟۱.. 

وتتتالی OLY‏ كما (كريات المسبحة) )13 إنفرطت بعد تهتك الخیط الذی بریطها 
وینظمها إلى جوار يعض وانقطاعه ..(۱ 


«إن المتامل فی الحال العاضرة لا ریب يستطيع على انوار السنة النبوية الشريفة ان 
یجزم اننا OF!‏ فی زمان الأشراط الکبری للساعة.. والدین یمارون فى ذلك Les]‏ یمارون 
جمیع طبقات الحفاظ, ویعملون من حیث یدرون أو لا یدرون على تضلیل الأمة وتضلیل 
انفسهم.. إن الله تعاای قا!.. قل هده سبیلی آدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی4 
(سورة یوسف/ الآية ۱۰۸))ء فاذا لم يكن اهل الا طلاع على السنة النبوية الشريفة العاملین 
بها على بصیره. فكيف یکون حال غیرهم؟.. [ننا نجزم على هدى السنه الشریفه ان 
اللاحم آتية قریبا....(۱) 

ولقد أخبر صلی الله عليه وآله وسلم بأمارات بدء عهد اللاحم التتالية. بقوله فیما 
رواه الامام آحمد: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (يوشك أن تتداعی علیکم 
الأمم من JS‏ افق كما تداعی الأكلة إلى قصعتها . 

فیل: يا رسول الله فمن فلة بنا يومئذ؟ 


فال: لا .. ولکنکم غثاء كفثاء السیل, یجعل الوهن فى قلوبکم. وینزع الرعب من قلب 
عدوکم لحبکم الدنیا وکراهتکم الوت).. (قال الھیٹمی: اسناده جید). 

© ومن هذه الأمارات هذا الحصار للأمة العربية المسلمة.. ٠‏ 

© 23 رواية الامام مسلم.. فال صلی الله عليه وآله وسلم: (منعت العراق درهمها 
وقفيزها. ومنعت الشام مديها ودينارها. ومنعت مصر أردبها ودینارها. وعدتم من حيث 


tin‏ وعدتم من حيث بدأتم. وعدنم من حيث بدأتم).. 


(۱) الخطر المحدق من نحو الشرق. حسن صب رى محمد يوسف. نشر مكتبة عالم الفكر. القاهرة. الطبعة 
الأولى. سنة ۰۱۹۸۷ ص۱۳۹ 
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قال النووی: القفیز مکیال معروف لاهل مصر. والدی مکیال معروف لافل الشام, 
والأردب مکیال معروف لأهل مصرا! 

والذی آراه أن الحدیث یعنی تبدل الأحوال. وانهیار الاوضاع الاقتصادية فی هذه 
البلاد بسبب الخناق والحصار الذی يضريه الأعداء علیهم. أو أن الأعداء یکون لهم بد 
عليا فى تيسير آمور هذه البلاد. فتتحول برغم امكانيات الٹراء الرهيب بها إلى دول 
مدينة؛ تمد يدها بدل أن تعطى هی. فمصر وما ادراك ما "یل مصرة والعراق وما أدراك 
ما دجلة والفرات؛ والشام (سوریا بالفرات والعاصى ويردى) ونهيرات لبنان ونهيرات الأردن 
كلها دول فى طوق العاناة مع ان الوضع الطبيعى أن تكون فى بحبوحة الرفاهية..!! وقد 
قال سبیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيما رواه أ.حمد: (يوشك أن يملأ الأرض 
عزوجل أيديكم من العجم. ثم يكونون أسدا لا يفرون. فيقتلون مقاتلتكم ویاکلون فینکم).. 
وعلى هذا الوضع يأتى انحسار الفرات عن الکنز الرهيب!! 

وانحسار الفرات عن جبل من ذهب هو نبوءة من دلائل نبوة الصادق المعصوم سيد 
الخلق سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم.. ففقيما أخرجه pled!‏ أحمد فی مسنده؛ 
ومسلم فى صحيحه: عن ابی کعب رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم یقول: (يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب. فإذا سمع به الناس ساروا إليه؛ 
فيقول من عنده لئن تركنا الناس ياخذون منه yeast‏ به كله فيقتتلون عليه فيقتل من 
كل مائة تسعة وتسعون )۱۱۱ 

وأخرج البخارى وأخرجه كذلك الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وأحد لفظى 
البخارى: عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب. فمن حضره فلا ياخن منه شيئا).. 

وعند مسلم عن آبی هريرة: (لا تقوم الساعة حتی ينحسر الفرات عن جيل من ذهب. 
یقتّل الناس dale‏ فیقتل من كل مائه تسعة وتسعون).. 

والحديث هكذا عند ابن dale‏ ولكن عندہ وعند الامام احمد لفظ آخر: (من كل 


a‏ امم 


عسره تسعة).. 


ل ! 
رر" 


والجمع بین هذه الأحاديث واضح العلاقة حسب حجم هذا الجبل؛ وامتداداته؛ 
واختلاف اسالیب الوصول إليه من موقع إلى موقع؛ وكذلك تباین تجمعات الناس فی 
الواضع المختلفة!!! 

0 وفی لفبظ للبخاری: عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسرل الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: :لا تقوم الساعة حتی پحسر الضرات عن جبل من ذهب یقتتل الناس 
عليه فيقتل من کل مانه تسعة ونسه ون؛ ویقول کل رجل منهم لعلى أكون آنا الذى انجو: 
(انظر کتاب الفتن/ باب خروج النار).. 

نحن فى زمان الفتن التتابعة.. ومضلات الهوی وعشق الدنیا والفزو الاعلامی 
والفکری اللادینی Wy‏ اخلاقی ئة.طع الطریق على الدین GH SM,‏ ورکوب أطساة, 
السیخ الدجال الطاثرة. وتعبید البشرية oy gall‏ وملکهم النتظر.. (يريدون لیطفئوا نور 
الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله ولو کره الشرکون؟ (سورة الصف/ الایتان ۰۸ ..)٩‏ 

© وعن اسامة بن زيد رضی الله عنهما قال: أشرف النبی صلی الله عليه وآله وسلم 
على اطم من أطام الدينة فقال: (هل ترون ما آری؟) قالوا: لا. قال: (فإنى لأرى الفتن تقع 
خلال بیوتکم كوقع القطر) (رواه الامام احمد والشیخان وابن ابی شيبة). 

© وعن عبید بن عمير فال: خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى آهل 
الحجرات فقال: (يا أهل الحجرات! سمرت النار. وجاءت الفتن کأنها قطع الليل الظلم.. 
لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلا ولبكيتم کثیرا).. (رواه ابن ابی شيبة). 

© وروی Ge‏ سیدنا على کرم alll‏ وجهه مرفوعاً:(تکون فق لا یستطیع احد ان يقير 
قیها بيد ولا بلسان).. 

© وفی الفتن لنعيم بن حماد: (لیوشکن العراق يعرك عرك الأدیم. ویشق الشام شق 
الشعر ).. 

© وعن عصمة بن فیس صاحب سیدنا رسول الله صلی الله عليه Alig‏ وسلم قیما رو اه 


البخاری فى التازیخ الکبیر والطبرانی ۔ أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم کان 
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يتعوذ فى صلانه من فتنة الفرب..!۱ وقد فسرت ا مغرب فى كتابى .مسر الوامرة/ حتی لا 
یضرب العراق والسد العالی بالنووی) بأنها أمريكا ام الغرب الآن!! وفی الفتن لنعیم بن 
حماد ان کعب الأحبار قال عن الفتنة الفربية هی: (الغربية هی العمیاء )۱۱.۰ 


© وفى الفئن لنعيم ان حماد رواية: (حین يستضعفكم الروم ویطمعون فيكم ویقول 
صاحب الروم: إذا أصبحتم فاركبوا ذات حفر من الدواب ثم أوطئوهم وطية واحدة: لا 
يذكر هذا الدين فى الأرض أبداء يعنى الاسلام).. واری أن الحفر من الدواب هو باطن 
الطائرة أو الدبابة او المدرعة أو المصفحة إلى آخر آليات القتال.. ثم أن القضاء على 
الإسلام والمسلمون هو الدعوى السائدة اليوم تحت ساتر حرب الإرهاب وال رهابیین(! 

© ولنتدبر هذه الكوكبة من الأحاديث الرهيبة.. عسى أن تكون مرآة للزمان الذى نحن 
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© عن عبدالله بن عمرو ESS.‏ ريا 


۳۹ APY العاص أ“ نا الإرهاب | لا سلامی..‎ ٠ 
ی‎ ‘ih | بن العاص أن سيدنا رسول بك‎ 
الله صلى الله عليه وآله للاتصال بالله‎ 


حاشا لله Les‏ 


وسلم قال: (كيف بكم وزمان | يصفون 


أوشك أن يأتى يفريل الناس 


فيه غربلة. والناس فد مرجت | وديم 
عهودهم واختلضوا فکانوا ine‏ 
هكذا وشبك بین أصابعه؟).. 

١‏ حلم اليهود لأزال 
(سکن أبى داود/ المےن بالوصول لأرزض 
واللاحم).. الرسول 


وفى رواية له ایض : | 
«بینما نحن حول رسول الله 02-0 
صلی الله عليه وآله وسلم اذ ا 
ذگر الفتئنة أو ذکرت عنده. | 


فقال: إذا رایتم الناس قد مرجت عهودهم. وخفت آماناتهم وکانوا هكذا» وشبك بین 
اصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله فدالك؟ قال: «الزم بيتك 
واملك عليك لسانك. وخذ بما تمرف ودع ما تنحر, وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع عنك 
أمر العامة».. 


© وفى سنن أبى داود - باب فى كف اللسان ‏ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: «انه ستكون فتنة تستنظف العرب - ای 3 بتأصلهم 
وتستوعبهم ‏ قتلاها فى النار. وقع اللسان فيها أشد من وفع السيف». 

© وفى مسند الامام آحمد. عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم یقول:: «!ذأ رأيتم أمتى تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالء,. فد تودع 
منهم..». 

© وروی القرطبی فى التذكرة - وذکر ابن كثير فى البداية والنهاية أن هذا الحدیث ۔ 
الذی سنسوق نصه لا یعرف فى شىء من الکتب العتمدة وأنه لیس صحيحاً. وان كان 
رفضه هذا للحدیث فيه نظر.. من حدیث حذيفة بن اليمان. عن النبى صلی الله عليه 
ally‏ وسلم أنه قال: (... ویبدا الخراب فى آطراف الأرض حتى تخرب مصر. ومصر آمنة 
من الخراب حتى تخرب البصرة. وخراب البصرة من الفرق. وخراب مصر من جفاف 
النيل. وخراب مكة من الحبشة. وخراب المدينة من الجوع. وخراب اليمن من الجراد. 
وخراب ال - بضم الهء :2 وتشديد اللام وهو مكان فى البصرة كان يتب . احد جنان 
الدنیا - من الحصار: وخراب قارس من الصعاليك. وخراب الترك من الدیلم. وخراب 
الدیلم من الارمن. رخراب الارمن من الخزر. وخراب الخزر من الترك. وخراب الترك من 
الصواعق. وخراب السند من الهند. و خراب الهند من الصین. وخراب الصین من الرّمل - 
هکذا فی الاصل -. وخراب الحبشة من الرجفة. وخراب الزوراء ۔ مکان بالدينة النورة 
قرب السجد الشریف ‏ من السفیانی. وخراب الروحاء - مکان بين مكة والمدينة ‏ من 
الخسف. وخراب العراق من القتل).. وبغض النظر عن أن هذه الخرابات یتلوها عمران 
وزينة وزخرف.. فان منها ما مضی وإن منها ما هو قادم. وان كانت تفاصیل ذلك لم تأت 
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مع الخبر إلا أنه لا يوجد ما يمنمه. بل تکاد احداث الدنیا الیوم تؤكده وان أنكره 
النکرون.. 

© وفی الستدرك على الصحیحین وقى مسند الامام أحمد: أن أبا احمد الأنصاری 
رضی الله dic‏ كان Sur‏ وعندما سئل عن بکائه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم یقول: (لا تبکوا على الدین إذا وليه آهله. ولکن آبکوا عليه إذا وليه غير 
أهله).. 

© وفى البخارى: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «إنكم ستحرصون على الامارة. وستكون ندامة يوم القيامة. فنعم 
السا رت التا یه 

© وفی صحیح مسلم: كان النبی صلی الله عليه وآله وسلم یقول لاصحابه: (یکون 
بعدى أئمة لا بهتدون بهدای ولا يستنون بسنتی, وسیقوم فيها رجال قلوبهم قلوب 
شیاطین فى جثمان انس».. 

© وروی الامام أحمد فی مسنده. ووثقه ابن حبان: عن حذيفة رضی الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سیکون بعدی عليكم امراء يأمرونكم ہما لا 
يفعلون ٠‏ فمن صدقهم بکذبھم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه. ولن يرد على 
الحوض». 

© وروی الإمام احمد عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم: (... فتن کقطع اللیل الظلم 
یتبع بعضها بعضا؛ تأتیکم مشتبهة کوجوه البقر لا تدرون ایا من ای»).. 

Bue‏ سیدنا جعفر الصادق رضی الله عنه» عن أبيه محمد الباقر رضی الله عنه؛ ان 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (كيف بكم إذا فسد نساوکم. وفسق 
شبانکم. ولم تأمروا بالعروف ولم تنهوا عن المنكر؟! فقيل له: ویکون ذلك يا رسول الله؟ 
قال: نعم وشر من ذلك ؟ كيف بكم إذا امرتم بالنکر, ونهیتم عن المعروف؟!.. 


قیل: با رسول AL!‏ ویکون ذڈلك؟ 


قال: نعم. وشر من ذلك.. كيف بكم )13 رایتم العروف منکرا والنکر معروفاً ).۱۱19۰ 

© وفی جفر سیدنا ومولانا جعفر الصادق رضی الله عنه: (کیف انتم )13 بقیتم بلا إمام 
هدی, ولا علم, يبرأ بعضکم من بعض 05 فعند ذلك تميزون وتمحصون وتفریلون؛ وعند 
ذلك اختلاف السنین).. ای کثرة السنوات العجاف الجدباء, وانتشار الفقر والرض» 
والکذب بوعود الرخاء ولا رخاء ونزول البلایا وكثرة مصائب ال أمة سنة وراء الأخری..۱۱ 


وفى جضره رضی الله عنه: (وین لطفاة العرب. ويل للكذابين رژوس کذب وصلال» من 


شر قد اقترب. ولاید للناس من أن یمحصوا ویمیزوا؛ ویغربلوا: حتی یخرج فی الفریال 


وکان سیدنا الحسن بن سيدنا على بن أبى طالب رضی الله عنهما یقول: (لا یخون 
الأمر الدی ینتظرون . آی من الفرج والخير ‏ حتی يبرأ بعضکم من بعض, ویتفل بعضکم 
فى وجوه بعض, وحتی يلعن بعضکم بعضاء وحتی یسمی بعضکم بعضاً کذابین).. 

© وذکر الامام gui‏ اسحاق الثعلبى فی تفسيره فی معنی قوله تعالی فی سورة سبا: 

وولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قریب؟. 

فذكر سنده إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ثم قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: (وذکر فتنة تکون بين اهل الشرق والفرب): فبینما هم كذلك إذ خرج 
علیهم السفیانی من الوادی الیابس من فورة ذلك حتی ینزل دمشق. 

فیرسل جیشین جيشأ إلى الشرق وجيشأً إلى الدينة حتی إذا نزلوا بارض بابل 
(العراق) فى الدينة اللعونة (قد تکون بفداد والله تعالی اعلم لا فيها من فساد وحکم 
حزب البعث الشیطانی) والبقعة الخبیثه فیقتلون أكثر من ثلائة آلاف ویبقرون فیها أكثر 
من مائه امرأة ویقتلون بها ثلائمائة كبش (زعیم) من بنى العباس ثم ينحدرون إلى الكوفة 
فیخربون ما حولها ثم بخرجون متوجهین إلى الشام فتخرج رایة هدی من الكوفة لتلحق 
alls‏ الجیش منها علی مسيرة لیلتین فيقتلونهم لا مات منهم مخبر ویستنقذون ما فی 
أيديهم من السبی والغنائم ویحل جيشه الثانى بالدينة فینهبونا ثلاثة أيام ولیالیها نم 
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یخرجون متوجهین إلى مكة حتی إذا کانوا بالبیداء بعث الله عزوجل جبریل عليه السلام 
فيقول: یا جبریل اذهب فأبدهم فیضربها برچله ضربة یخسف الله بهم وذلك قوله 
عزوجل فى: 

«ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا سن مکان قریب4 

وهى العلامة الفارقة الدلالة على أن الهدی عليه السلام يوشك أن يبايع..!!! 

لا يخرج المهدى حتى يقوم السفيانى على أعوادها )١(‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: (يخرج السفيانى والهدی. كفرسى رهان. قیغلب 
السفيانى على ما dul‏ والهدی على ما يليه). 

وعن الزهرى قال الوليد بن مسلم: (فى ولاية السفیانی الثانى ترى علامة فی 
انما 

والسفیانی الأول هو معاوية بن آبی سفيان. 

ولكن عبدالقدوس حدث.. قائلاً : السفيانى هو الذى یدفع الخلافة إلى الهدی. 

وعن کعب: مهدی الخير یخرج بعد السفيانى. 

© وملحمة كنز الفرات تعتبر لدى dell‏ أمتنا الإسلامية واعلامھا من العلماء النابهين 
إحدى دلائل الاطار الزمنی للامام الهدی عليه السلام, وإحدى الاشارات العظيمة التأکید 
على أن خروجه عليه السلام وشيك..١!!‏ 


(۱) رواه یحیی بن اليمان. انظر ٭الفتن٠‏ للامام الروزی, الحديث ۹۵۵. 
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أكتشاف إمريكا جبل إلذهب 
بنهر آلفرات Ral sel‏ 


0 

هدا هو السریا ا الاسلاه: 
بعدما رصدوا جبل الدھب 
بلبرلشرت.. 
شرت آسریکااجنیاح 
العراق وتعببر النظام.. د 


بفضل علوم الأرصاد الجوية یمکن أن نقرأ آحوال الجو وا مناخ القبل Like‏ قراءة 
اقرب ما یکون للصواب.. 

كذلك بفضل الجهد الرهیب فى جمع العلومات الدقيقة والسریة؛ بامانة مغلفة 
بغلاف الوطنية غير قابل للاختراق, یمکن أن نقرأ خارطة الاحداث القادمة. أو نفهم لاذا 
حدث ما يحدث بأسلوب ما مع أنه لا يوجد ما يدعو لثل هذا الحدث, وان وجد فليس 
نمه ما یدعو لهذا التوقیت بالذات..!! 

ومن اعظم بور الا نخفاض القادمة على الأمة العريية وا لاسلامية: بسبب ALS‏ 
الضفط الإسرائيكية ‏ الأمريكائيلية الضخمة دات الاتجاهات العدائية والعنصرية وعشق 
الذات والتلمظ على کل (موقع ثروة): هذا الإعلان الأمریکی الضخم عن ضرورة ضرب 
العراق بحجة أنه جاء الوقت للإطاحة بحاکم العراق, ومنع العراق من استخدام اسلحة 
الدمار الشاملء مما يوجب (ضرية وقائية) تبدد هدا الخطر الذی یشکله العراق على 
أمريكا وحلفائها!! وهذه الضرية حسب تعبير (بوش [1) الأحمق هی دعوة من التاريخ إلى 
اجراء ضد العراق!!! 

ویقینی أن هذا التعبير لا يقدر على إنناجه عقل سطحى وفارغ مثل بوش ll‏ مما 
يؤكد لدى أن هناك من يصوغ له بعض عباراته. بقصد يفهمه الأذكياء.. فدعوة التاریخ 
تعنى ان هناك حدثا فى التاريخ من العراق ضد أمريكا مباشرة لا مجرد غزو العراق 


للكويت.. والتاريخ یقول ان العراق قدیم له جذور ضارية فى اعماق التاريخ: وان امریکا 
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موجودة کارض بدائية بلا حضارة ثم اکتسحها الفامرون والیهود منذ بعض قرون لا 
تتعدی اصابع اليد الواحدة وهو ما یعنی أن التاريخ لا يوجد فی سجلاته حدث عراقی 
قدیم ضد آمریکا..!! لکن قراءة أخرى للتاريخ: وبعین الخبیر تقول أن التاریخ سجل 
بالفعل اجتیاحاً بابلیاً ثم آشورياً لملکتی الیهود (یهودا والسامرة).. 


فالطوفان البشری الکبیر cle‏ من (نینوی) بقيادة (شلمناصر الخامس) الأشوری» 
فاجتاح فی آخر سنة من حک. 4 (۷۳۲ (ad‏ مملكة إسرائيل واحتل عاصمتها bal JI‏ 
عنوة فى عهد آخر ملوك (هوشع).. ولا مات شملناصر الخامس جاء سرجون الثانی 
وحاصر صور والسامرة. وشدد من ضفطه فى الحصار وبقيت جیوشه محيطة بالسامرة 
ثلاث سنوات. حتی تمکنت من فتحها وتقویض مملكة |سرائیل من آساسها. فس ا من 
سکانها (۲۷۲۸۰) /سرائیلیا إلى آشور. وقال البعض هم الأسباط العشرة. واسکنهم 
صلاح وکوزان ووادی الخابور فى الشمال الاقصی لبلاد ما بين النهرین. وجلب من بلاد 
فارس آقواما آخرین إلى السامرة فأسکنهم مکان المسبيين. وولی علیهم نوابا من قبله 
وفرض علیهم الجزية. وأصبحت إسرائيل سنة (۷۲۲ ق.م) ولاية آشورية, ولم يبق فی 
فلسطين لليهود سوى دولة يهوذا وعاصمتها (أورشليم) حتی اکتسحها الملك الکلدانی 
(نبوخذ نصر) سنة OAV‏ ق.م وقضى على الملك اليهودى (يوهاقيم) ونهب المنازل ودمر 
الهيكل وأشعل النار فى البلاد ۱۱۱.۰ 


هذه هی دعوى التاريخ ۔ بإيجاز ‏ التى ذكرها الرئيس الأمريكى!! ولكن العراق تحطم 
وحوصر من بعد الدمار الدان ساقه للعراق (بوش الأول).. ولم يعد هناك مبرر: ۔ضرب 
العراق مرة آخری.. وحتی إن وجد فلماذا هذا التسارع اللامعقول إلى تدمير العراق 
والإعلان عن حرب برية یتبعها تواجد امریکی للإشراف على تسليم السلطة العرافية لمن 
تثق فيهم أمريكا..؟!!! ولماذا فى هذا التوقيت.. تريد أمريكا صب ا اء المثلج فوق الرؤوس 
اللتهبة ثم تتبع ذلك بالحمم النارية التى تذیب الأجساد وتفتت الأحجار..؟1.. 

كما أن دعوة نائب الرئيس الأمريكى (ديك تشینی) احد مهندسى تدمير العراق الأول 
لاجتیاح العراق. تحت تصنیف جديد لهذه الحرب يلفظ: (الحرب الاستباقية). بغض 
النظر عن أن اعتماده سيشكل فيما بعد مظلة واسعة ومطاطة لبدا أمريكى جديد تجعل 
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العراق مجرد محطة اولی فى خط قطار طویل السار ضد الأمة العريية قبل غيرهاء فان 
الا لحاح على هذا التوصیف هو رهان خاطیء مهما كانت نتائج هذا العدوان الأمریکی: 
لأنه فى الحقيقة لا احد فى :مريكا يضمن (Shes‏ سترد العراق.. كما لا یعرف احد ماذا 
سیحدث على ارض العراق بل ریما على الأرض الأمريكية ذاتها إلا بعد ان یحدث.. اللهم 
إلا ما تفلت من نبوءات مخبوءة Lay‏ تمیز الصداقية فيها یحتاج إلى إيمان عمیق جدا 
بالله عزوجل؛ ويصيرة شضافة: وروح وثاب» ونفس زکاها صاحبها بذکر الله عزوجل ليلا 
ونهاراً ثم قدرة عقلية فائقة.. 

ولأن إسرائيل لا تريد أن یکون مصیرها مصیر بهوذا والسامرة. فقد أبلغت |سرائیل 
قادة العراق رسمياً بان صدام لو آمطرها بصواریخه أو uc‏ رت طائراته فی اجوائها 
محملة بقنابل كيماوية فان [سرائیل ستدمر بفداد بالنووی, وآزرت امریکا (سرائیل بانها لا 
یوجد لديها ای مانع اخلاقی یحظر استخدام ترسانتها النووية وغیر التقليدية خاصة 
الأسلحة النووية التكتيكية )13 ما تعرضت قواتها إلى هجمات كيماوية او بيولوجية!! 

- ولکن الخطة الأمريكية فی أحداث الفد لم يعد من الصعب رصدها او التکهن بها. 
لأنها حرکت |علامها لابراز اظهر محاور هذه الخطة وهی احتلال غرب العراق من اول 
يوم ail‏ صدام من اطلاق صواریخه نحو تل آبیب. ثم احتلال بفداد صراحة لحاصرة 
نظام صدام من الجنوب والشمال والوسط. وترکیز الضریات على جيش العراق وقلبه 
النابض (قوات الحرس الجمهوری) والضفط على الجيش النظامی والاحتیاطی العادی 
لیتحول إلى مخلب ضد |خوانه لازالة صدام أو atid‏ مادام هذا هو الثمن لنجاة العراق..!! 


. ولأن القلم أخطر سلاح فی الوجود.. ولأن واجبی کاعلامی یملی على ان اصارح آمتی 
Les‏ وصلنی من معلومات دقیقة.. شديدة السرية.. عميقة الصدق والصداقية: من مصادر 
وثيقة ومامونة وامينة ومؤتمنة. شديدة الوطنية وال خلاص لدینها وبلادها؛ تقف سدا 
منيعا امام هذا الهمجوم على امتنا الذى يريد استثصال العقيدة والبشر.. او تحویل 


العقيدة لأمر متخفی. واستعباد من یبقی.۔.(! 
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128 تم رصد وتصویر جبل هائل من الذهب قابع بقطاع ضخم من نهر الفرات, وله 
مسطح جدره أو قاعدته عظيمة.. وتم تحلیل الصور فوجد أن هذا الذهب نقى صاف إذا 
استخرجت die‏ کمیات هائلة ونم تحویلها إلى سبائك, فانه ستجعل الدولة التى تحوز 
هذه الثروة هی اغنی بلاد العالم قاطبة والتحکم فی مجریات الاقتدساد العالی.. 

ولأن هذا الرصد تم بداء2 بأجهزة لا ارید الاقصاح عنها لأنه كما يوجد بامریکا 
مستکبرون بالعلم فلدینا اضعافهم لی مستکبرون بالجهل, ثم كان لابد من أن تحاط 
الادارة الأمريكية Lele‏ بهذاء ویخطط لها كيف تتعامل مع هذه الفاجاة الصاعقة تم 
|عادة الرصد بطائرات (.......) عالية التقنية ذات الأجهزة الحساسة. فضلاً عن طلعات 
للمسح الجوی والتجسس الا لکترونی دلذت حوالی (۱۰۰۰) طلعة لأنهم کادوا لا یصدقون 
اول الأمر.. واصبح العلم بالاكتشاف حقيقة یقینیة..!۱ ولم يعد هناك شىء یتبقی سوی 
خطة لحیازة الثروة وابقاء الأمر فی طی الكتمان!!! 

اصبحنا فى عالم یندر فيه إخفاء الاسرار.. أو حتی الکنوز ..!! وذلك بعد اطلاق آنواع 
جديدة من الأقمار الصناعية اطلق علیها اسم الوارد الأرضية ۰.۴۰۲.5 وهی اختصار 
للاسم .(Eearth Resourse Technology Satelites)‏ وهی أقمار مزودة بكافة أنواع 
كاغيرات التسوين: سواء من تاه ۳٘9 ۶ :اومن ناهدة 
الأشعة تحت الحمراء, تحت أستار الظلام ليلا. كما زودت بأجهزة الإرسال اللاسلكى 
التى يمكن أن تحول هذه الصور أو تلك إلى تموجات ترسل إلى الأرض. لتستقبل وتتحول 
إلى صور مرة أخرى. بعد سلسلة متوالية من أعمال التكبير. ثم تصبح بعد ذلك بين أيدى 
خبراء ومستشارين ومفسرين يستطيعون إستنباط ما یریدون منها. بواسطة استقراء ما 
تسجله الحواسب الإلكترونية من قياسات معها.. وبذلك اتخذت الصور الفضائية 
تفه لا رما شمه تحت الحمرا Gi‏ حدة فى التطعات فوصت یا تحت 
مسمی (الاستشعار من بعد). حيث استطاعت أن نتفذ حتی من خلال السحب وتصور کل 
ما على قارات الارض برغم حلكة اللیل وهو ما Jam‏ خبراء ااسلاح والعسكرية فى حالة 
عری أجبرتهم على اختراع أنماط من البناء تخقی قواعد الصواریخ والطارات والمنشآت 
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الحيوية فى آبار خرسانية مضادة لعمليات التصویر تلك, لأن كل تکوین أو حركة يمكن أن 
تلتقط. حتی السامیر العدنية التی تفرس فی آلواح الخشب یمکن أن توضحها عملیات 
متوالية من تکبیر الصور الفضائية. ومن ثم صممت بعض الصواریخ التی فى باطن 
غواصات تسبح فى أعماق بعيدة من میاه البحار والحیطات. ذات تقنیات تشوش على 
عملیات التصوير الدقیق.. لکن التحول إلى الاعتماد على التصویر الفضائی بحثاً عن 
البترول أو المياه الجوفية أو بقایا آثار الحضارات الفابرة أو اکتشاف مصادر تلوث البيئة 
أو مواطن السلاح الحرم دولياً تصنیعاً ومخازن. کان سبباً فى صدمة عقلية لدی الخبراء 
الأمریکان عندما تأکدوا انهم امام جبل هائل الضخامة من الذهب الخالص, یداعب 
ابصارهم وهو قابم فى نهر الضرات..!!۱ وسيب الصدمة هو أن التقاط صور هذا الکنز 
الهائل وهو فى الاء شدید الصعوبة؛ على العکس من تصویر كنز ما فی ارض رملية؛ إذ 
العادن الدفينة تحت الترية وفی الناطق الجبلية والصحراوية تکتسب حرارة من اشعة 
الشمس نهارا اکبر مما حولهاء ثم تصدر عنها (شعاعات تحت حمراء خلال اللیل تظهر 
بوضوح على الصور الملتقطة؛ ولکن وجود الماء یکون بمثابة حائل Legs‏ ما يتم التعامل 
معه بحذر شدید..!! وهدا الحذرادی إلى اليقين التام انهم امام كنز الکنوز فى زمن 
العسرة الأمریکی.. وفی النطقة التی رشحها الحللون السیاسیون الکبار للتقسیم 
السیاسی إلى مناطق نفوذ تدور فی فلك القهر والعبودية.. اعنی تقسیماً جديدا, لأنها 
من بعد سقوط الخلافة الاسلامية وهی مقسمة وقراء2 التاریخ تؤكد ان واقع التفتیت 
والتجزئة يمكن أن یزداد تفتیتاً فوق تفتیت وانه بدون حدوث (معجزه رنانية توقظ هولاء 
النیام) وتجمعهم ولو مؤقتا فی فيدرالية عريية ذات سياسة واحدة: وجیش عريى واحد. 
وعملة واحدة؛ ونظام دینی واخلاقی واحد. فان الطریق إلى الصالح والصلاح مسدود؛ OF‏ 
الشیاطین تحالفت على هذه الأمة تحالفا لیس له سابقة فى تاریخ الدول 
وال مبراطوریات. لأنه تحالف على مستوی اختراع لم یحدث فی الأرض منن خلق الله 
عزوجل الكرة الأرضية وحتی يرث الأرض ومن علیها. وهو (اختراع قوة عظمی) عبارة عن 
کیان واحد استطاع أن یکون له عیون وآذان فى كل مکان يهمه بالکرة الأرضية؛ مع قدرة 


غير عادية للوصول سریعا إلى حيث يشعر هذا الکیان بان Ladd‏ ما ینتظره فى بقعة ما 
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بالأرضء هذا الا ختراع هو (الولایات التحدة الأمریکیة) اختراع pling‏ السیخ الدجال» 
الذى حذر سید الخلق سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم البشرية جمعاء من قتنته 
التی هی اشد الفتن, والتی لم یر ولن یری الخلائق مثلها بالأرض لا سابقاً ولا لاحقا..!! 
معركة جديدة. ضد موجه استعباد لا ترید البقاء للعرب الا مجرد مرتزفه على موائد 
الفروض آنها من خیرات بلادهم. ولکنهم فی ذظر آعدائهم مجرد همل هابطین عن 
الستوی البشری العادی. فكيف یکونون اصحاب ثروة تميد رسم خريطة اقتصادیات 
العالم (ayaa‏ آو هتوظا: Ll‏ یکفی آنهم كان لدیهم البترول فلم یحسنوا الافادة به. فکیف 

ومن الذهلات ان الأمة تعيش فوق حالة التیه الرهیب ضیاعا آخر هو التخبط فی 
الرؤية لشدة كثافة الضباب.. فالاتجاهات خاطئة تماماً؛ لأنها بعيدة عن الله عزوجل» 
والرؤية معتمة لأن الباطل منتفش ویحرسه منتفعون من وجوده!!! (ا لا لعنة الله على 
الظالین الذين یصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا) (سورة هود/ الآية ۱۹). 

الفارة قادمة.. ومن حق الأمة أن تفهم ماذا يراد بها .. 

فماذا فی دیننا عن كنز الفرات؟!! 

ابحثوا يا من تریدون العلم.. وال dale‏ موزعة فى کتابی هذا من وله إلى آخره!!! 
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فلا خرالبا توح سے في بدداء الجحمة (رو بلرز) 


ش يبدأ حملة داح ودولية . 
اند التأييد لضرب العراق 


ہیں 
0 
1 


ساوث بیند 7 uy‏ المتسدة) 
بو شيپ!, 


بدا الرئيس الاسريشي جورج بوش حملة بالطل الولابات 


من يليب 


االتحد؛ لا عراد مواطليہ لهجوم عسكري مهتمل فسن العرلق؛ 


ولدعوة شركائه الرئيسيين في الإسرة الدولية الى التحرك 
اأ ۔انیمفد العراق. 

وقال بوش خلال زيارة الى لویسفیل [کنتاگي) ومساوث 
بیند (ائدیاٹا) «علبنا استباق الثشاکل قبل آن تلع والتصدي 
الیوم للشهدیداث التي يذعرض لها امننا قبل فلت الاوان». 

.. واکد اله بباخذ على Jans‏ الجده مُماعي الرئيس العراقي 
صدام سين التز ود باسلحة للدمار الشاملہ ۳ 

واكماف :لا انسی انه غزا لحي الا خسي بلدین زاعرف انه طام 
يتسميم بعص مواشنیه ولا يؤمن Seedy‏ الخرد وا بابحارضا 
العلنية», 

وك قرر ہوش توئي مسالة العراق شخصیاتبعد ان اخحث 
شخصسیات باززة في ابراشه الى و جود خلافات حول 
الاسترا تہ جپة ال اچپ انبا عها لیر نفام بغداد يتما طبر 
اعضاء في العو نرس وفي الادارات السايقة عن تحفتلات لي 
مدا السمان. 

۳ قزر يوش السعي للححتول ملق بهم الکونهری 
"وید ه حملة واممة التطاق لو خیم oly! ge‏ بش بشان العنزاق 
مس ماب سبلفیه انام ا لحم A‏ العامة للامم التحدة” 
]نی انقبل۔ 

وقد لتب pat‏ الامريكي الازبعاء من اعضاء الکوئٹرسن 
امسن دعاقم آئی الہبٹ الابیصی انلق بد د للح راك مد 
هدام خسن بالمفاح مسبلا باتطاءه اي Pl pal‏ هسرد رې بعا 
ا دنت «خيار الحو : الى web lt‏ 


وبفدرضی ان بجري بوش الیرم الجمعة اتصالات ماللية 
اليتحهدث عن فمرورة القخساء علي التبديد العرافي: مع 
الرئيس اللرنسي جاك شبراك والروسي للاديدير بوتين 
٠‏ والصيني چبانغ زبمين قبل ان بسلقبل بعد تلهر السيث رئيس 
الوزرا» البريطائي توني بثير في کاب دیفید 

وقال بوش «سذکرهم بان التاريخ دعانا الى التحرك (...] 
واننا لا نستمفيع ان نترك اسوا قادة العالم يسترّون ويبددون 
انوا انواع الاسلعة الشعوب الثي تلطع ال" “دق 

وسيتوجه الزئيس الاسريكي الالتين الى دبشروبت 
(میشبفن) للقاء رئیس الوزراء ال ندي جان كريتيان 
ليبهت في مسالة الص4راق والقفضايا الا منیا على 
الحدود بين بدن 

وقالت التحدثة باسم اثبیت الابيض کثبر بوشان ان برش 
سبنائش مع الد ول الا ربع الا ضري الدائمة السخسؤبة قي 
مسجل الا من الدولي ءاقل الوسائل للتهسرك لي الامم 
انتحد 3ء الٹوصل الى اچپار العراق على احشرام تعهدانه في 
مجال ازالة الاسلحة, 

ورفضت بوشان في تصریج لول قرائس برس أن تؤعد 
ما رده غن عزم بوش توجبه ؛نذار الى الرئيس العرالي ينعن 
ان پدرج في قرار بعر عن الام المتحد ف 

رفانت ان اة 1" علاتة لها بانشرارات (الامم اتتحصد۶) 
بل مر لضی تلام ضدام حسین احترام قرارات الامم التحةة.. 


ا داؤف ساواث ببند اكد بوش ر قبته فی اجراه مناقشة عثتیة 


علئ الشتوى الوطني عنول العراق ونعهه بنشر اکبر قدر 
رشك من العلومات خن لعراق, 
لکن a yh‏ التثصنث باسم بوش فلل من اهمية 
هذا التمهد مه فصتا للسهائين ان البرئيس الامريكي 
مبعتقد ان مثاہ سا يكفي من الادلة التبوير شرو رة PAAR‏ 
انتخظامء في انعراق 


9 ضوسفو-فاب: اعلن الر 
ائروسی فلاديسير بوتين الجمعة ! 
ندبه شتا کبیراہ 


في ان يكون الك 


الى القو۸ سبررا سد العراق وذلك از 


بسحادثة ماتفية مع رئيس الوزر 
ا بلير کنا ڈکرٹ وكا 
انشرفاكس سن الشحدث 
الكسي لمزومول- 

واعتبر الرئيس الروسي ايفا 
متاك :امکائیا عفيلية. لتسو 
سیاسیۂ المشكلة العرالبة. 

واه رو موگ ان السالۃ جر 
ادرف من بلير وان الرجدين مہ 
مواسوع العراق :افتناما خاصاہ 

وقالث وكالة ريا نو لوستي نفلا 
لمروسوف ان موافف روسيا وبر 
ستلٹریة جعا لجية الپادی»» ز زد ا 
الطراین بزیدان مرن مسچموها 
اللنشي الدولبين الى العراق وا 
البة مولبة للمرالبة والنلنیش 
العراق واا لقرارات مجلس الا من 


مقتل مصور وجرح 
ارییه کسکریین 
ا۔ریکیین في 
ral‏ 3 
طائرة بالغلیج 
# المنامة -روبتروء قال الا 
الخامس للبهرية الاسريكية ان ما“ 
شلبكوبتر تابعة للبحرية الاعر 
عن مفثل مصور تللزبوني 
راصابة اربعة من الراد اليمرية, 
بقره في الیحرین اٹہ يجري التحق 
لي سبب نحطم الطاشرة الهلبكويد 
طرلز س 50/60 التابعة للطراف الامر ب 
موبايل باي انزود بصراریع موجهة. 
وام یذگر الپیان اي تلصیلات بت 
الصور الظفزيوني الذي قال اہ 
بعد تق ربرا امماريا عن الہمر 
الامربكية, 


الصحاف: الاطاحة 
بصدام وهم شرير 


8 عسان رویٹرز: قال وومر الا 
الهرالي محمد سعبے الصعال اله 
ان سياسة الولايات التحدة الرائية ۱ 
از تا حة بالرشسس العراقي صدار 
بوهم تربره پرا الي انه و به 
اسما ج لشثشي الاسلعة پانفؤد! ! 
العزاق شحت نهد بد الصرب 

٩ الصحاف بعد قبل‎ PY 


( 


۳ 
الى ععان انه لس مثار ام أن + 
که مه و شوه 


)ل 


/ 


السسة hey!‏ صلر A‏ اليم ك #1 الست "5 عم ۲۲ اپار ر اسار 2904 ۲9109 مسق ey‏ 23ا هد 


حالم مر و را ماس 


اذ سو سور مود جد سول ام زر و 


بعد ان قامت بدور بارز في الحرب باففانستان 
حاملة طائرات امريكية تجوب مياه الخليج 
استعدادا لبدء الهجوم ضد aN pall‏ 


٦‏ سي yp‏ حا مته pad‏ امم 
ہو سے اس ne‏ 


- فق صر ال سی 


ee‏ م ہی جد کہ ل و ہمہ 
امع عن عن امسو 


عب ب م کے و سم ان مسر د ار اویه 
وصور در قح جا ہے می 
ہہ صف ےی ضرمو هی مہ 
.ب سے وو سا و اف ای 
م لش سم ہے ی سے اسم = همه 
آنشرہ ہہ سے سم سے ما صا مہ 
ہا مع سے ی ہما سمل ےر ہر 
leet‏ موق قر تاه 


4 5 

۰ ست سم مل هو‎ o 
سے س سم كيه برس بت مت‎ 
میت سر سب‎ tl 2 
56 اث و‎ pl pe صم‎ 
ما ےہ‎ 


رنعمے بوش و ۲ عم هله هد میس 
al"‏ في صا ۱ 
Note Oe fas‏ مے سح وم مون 
میا ناوه ایسے أن ول ےہ et‏ 
ساوت ب اسل سين سے mpg‏ غہر 


سر فع و ولس س لد جمد ےہ 


سے ضر e‏ 
جار ے سبھیڑے Peet‏ سے تسا 
مت نے دسم ومو هه 
سے سے ہے سے سے اج فج ا حا 
Wen‏ ما وو اهنم يد سهد 
سے Phe‏ ممه هدام وسو 
ee‏ م وير <P Ree oe‏ 
الس فس اچ وے اض (Oe‏ 
pee‏ بصم به فص ۲ د“ 
وو متطص فان موصستح ور ور 
سر بضر یه ف ماو ارہ 
شر ضارقے سے ا لے ہے وس وه 
ed‏ 
ھے tak‏ وص لہ ف 
ولا نو تسه ی سی ا سے 


مر فا 


وس tee‏ عد 


ge pe omer) wo mee‏ انیم 
pare‏ و فر ee ae‏ 

the‏ اصقان س ye‏ ك مت د 
رر ام :سر مہ شل ني A homer‏ 
سلتا ہے مکی سم ہمے کڪ ساو 
واسھ وها حاف دلت . سے 
و همه سے لع صر ود pee‏ اد مخ 
عم م للبار و جاص مس ٠‏ سا 
ا لعي ماهوالا 

ور مہم م ے شر ody‏ 
Aes‏ ضرم اسل کا د یر سے 
ہہ ee‏ پر ميه he‏ اسلو 
رص re oy vo | Ape ees‏ 
سا ee‏ سیے ہج ہے سفقوہ ہے ہے عمد 
مر و یہ سے سن سهد ate‏ اہو 
ہے سوب می و و لے ود دموا 
سے ڈو ے ہے س ق tL phe‏ 
اقم ہرز pT Te‏ 
شمه ی اف و Deere‏ 
سخو یه وا هت مویہ مر عفد و سو 
می تا لے مود peg‏ لے 
مہا oe‏ 
tyre et‏ ہرس على مھ 
رہ سام شر الود 
1ب , ضام 


سس و سے ےت 


سس هس و مت 


ي و ور 


ae 


ہحت فل تر ور مللمہ 

(١ bey‏ مخت خن بحي مدههم مي 
احص سر تيرتس كاز مو MT‏ 
سے مو الا 
امرب eee‏ مب ہوم طت 
oe‏ 

اس ee‏ 
pee‏ ۲ مت د سا pee‏ حا i‏ 
وده رٹ ee‏ 

وخ مسسموں مر سيول | 
۰ 


سام سا مه کس 


هدش یو ا مم 


سح 
9 
wt.‏ 

ماهس ر سيو ممم ههد ہے 
سے سيمة واا ر لكو 
سک kt Oe‏ اس ا صلہ 
هی > تم صا سے ہر ,مہ م 
وس سے ۔ سد 


وھ ارو کر ہی ہے مہ 
ئ٥‏ واكم سد مهم 1١‏ سحم 


مم ناو ہف ار ى . اس 
eee,‏ الهم هر و 
5-5 
+ س سا قوت و بت ی 
| د عل و د a‏ 
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1 بر: بزيطانيا مستهدة لدة 


ضريبة الد pull‏ 


مقابل الاحتفاظ بعلاقتها | ناصة مع امری؟ 


7 سن ھھس العربيه 


شيم رٹیس للو oj‏ المبريتقافي قودي 
sole‏ س Ips ball Cop‏ تلعرپ. مہنما 
' اض لن یریقائہا مستميط لك ila‏ 
چنیا الى جنپ مع اسر یکا مع صلبا 
نطلاق الر 


وجاعت تصریحات يدير النارية في 
A‏ شتک زیو نيا قشي لمرتها ممه 
Mame‏ سے ہی بيه رای ساط الاح 


السا للامر يکر لن بصرلوائن 
انم 11 جه على مر هطتنها اككثر مس 
برا ١را‏ ص النعلطف و ابتايهد 


ای ارصف 


١‏ .بر في منم OO‏ مان من 


ارر Hy‏ پمسوھ وا صل «سطم 
آون الات ار مل ام صطہون 
Ped |‏ ماما رنه ال 

نشت لسربعاث يدير مرہ 

ایاج العام tall‏ مي أنه ال 

بت او نسح استظلام ال مثة 

ن pt‏ يداني يعار فون 

طايه( والامارث 


0 


مستطللا ما الصيك الى مقارفة 
شسمد« gl pl‏ العاب 

bee yy‏ ممنشون پربطاتی ون بي 
قتصریحات الطائرية مده هلاه للزمع 
صشده الیو م بين الرٹیس PtP‏ 
وتوني بسيم فی کات يلب . ey‏ 
سپ حیدها لاف ادعراقي و التحصيرنث 
انٹھا نپا لشن هطعربہ 

ولتاقم دوچ برای لت سے ی 
الاثمامات فلي تحمذت عن برید5اتھا 
ype re‏ 


تا arte‏ بیج هد 
و 


phy‏ وزیر OU pt og be‏ روین 
vl old‏ وزيم انا رجبة السامق من 
my pant‏ ولد من سموطه لی لوبي 
للمصول خلی تقویض جدید من 
الاسم ٹلکمے ة8 Spd‏ اې مموم على 
RI any‏ شود في صابلا مع 
tilly‏ يشال نا بمرہ أن ۔خرارا چدہنا س 
الاسم المتضدة gn‏ رال ot‏ حم Ae ghee‏ 
نلرب 
ور عم رد فکرط قيام یران 
پاست‌حصویت على ا سال الجنوه 
البو بطانيین لار ال ro‏ اا ان ماک 
سا بقة لوڈ ا للو فسرع في صرب الخٹیج 
ولي 
واكه کوک ان تما ج اي عملة tend‏ 


شعراق ۷ تٹون 3١‏ مله وهم مور 
لی نهم ویش دراي ولال ان 


Subtle‏ مكان لبناء هلا SADT‏ اولي 


عر الاسم ee‏ بعد كن مذا لها آ 


قرارقت الاسم انشصد: التي ہٹکا 
مد امم 

وخرع کرد کسید من 70س ظا لاني 
ری انها بحنمة ٹلا جابة بل نيد ٠‏ اي 
ملعل og fem‏ سها اثر الصرب هی 
مستالیل النشقة, رطبيدا! تعلا لد 
العربية - ظیر پحشیۂ بعد لحر 

وقالت الصميلة ہے ےرات نوك 
تشع صن وط ل بد د على يلين شاميا 
عن صا يدعو مكو مله للالشة مواسوع 
اعراق في التاسع عشر من الت هر 


وحٹی ای رفشت المكومة مموه 
هیر نان 3 مشماع اریہ وبري دملقون 
ان يليم ریما poh‏ مولقه هرا بهد ان 
پنحست الرئيس ا7مریگی جوج بوش 


استراتبجینه تجاء الحراق. 
راعلنت ا9مکومة tying gil‏ لن بابر 


DAT de صمور فرار‎ Se gaye 
ض ملس 71 در‎ 

وفحٹ بربطانہاما فان و سالگ 
۲ء ر رارسا ان طبر سیتو مہ اطئی 
انقادم ترسكو 


و حاه الف‌کید pill‏ بمٹالي بعد سلالة ١‏ 


حاتنية ad yt‏ بلیر مع بوڈ apm‏ عبر 
۳۲ ضیرم ان کت هان بكرن سس * 
نطو فس انعراز سرراوجنددمونہ 


لمل سہنسي لال ابه سن 


نه عرافية: ملف بلير حول ادلة 


الدمار مجرد اكاذيب, 


اثورة العراقية رسا يدير «ترصوم 3 pany‏ عن گنه تشٹارپر ادت في معالہر 


أضاف ان هذا مزهو شرير چدا۔ 


8 بيررترويثرز: دعبا" 
سم حبسين فسل الله ارت گر 
التشيعة قي قبذان اله رة الحرالیط ل 
شل و مدا سياسية رالمسل سن 
ماخ اتراق كي ۷ تضضع الماركسة ل 
لو ی طارجية. 

وان دشل الله فشكل خطبة اما 
۰ نے و الشسفيطسة الم ہد الى و ےا 
زاب 
الدخل لان اب سدا رڈ ضارجمة ان 


السشفيع نحقیق اسرب سوا تیلی 


| طافصعۃ ؟ کٹر من ال استداال وخر 


من lots‏ نولي في میتی 
ول سر ے۔۔ 


استقاله باحث امد 
بعد اطلافه تصرد 
عدانية فد السکود: 
و اشنخضن. پر whe‏ سرد پا 
اب في احدی انا مات اليد 
از ربكي اتير ن في نيلو pee!‏ 


امل على تصریحاث عداتية آمخہلیا 
peel!‏ ےا ولت سصتبلة مرا 


بوسته مه ن اوراں صو روپ 


کپ مت فی مز سدۂ :رات نره ارا 
ولیاخھ' في doe the‏ هاما یه لكا 
Godley‏ سؤسة اخضری کل DY‏ 
وب تەل يمد تسمیا 

ياو يزه مقار عم ما 


ہفیسر رئيس وزراء 
سز الكاذببي 


| دشتظر الي دلبل‎ gat gab 
آ٦‎ | صا قا شیم ہر عسد و ۱24 جات لدية‎ gay ومضافت مله ۸ا كان‎ 
۱ سات متام فان في انااسي لقان شد سلم اكه‎ pole خزقنة‎ 
تھین پطتا ره بلست و پر سلیم سم‎ i ۱۱ الزعوم ہی طب‎ 
| في الهر ال‎ El مر بعل نيعل انلا اه من‎ pete 
Fh و مرتی اتحراق قي شور شباع ( اسرایر) اشاقصي‎ 
و مسب "2 مسل "انبر پطانھیٰ اما تسسی امير اء ہے‎ 
مان # ٹڈ دار شكمل هر لهھ‎ 


شالت اقلور ان بایر رقشن اهر ضر 
sss‏ اة وین 


رئيس pill yall‏ عصذ 
ahem yy‏ بلبر ۳ 
ليقي وفرید LA‏ و 
الوا سية اس اهنوا 
العم حبارا لما 
وفادت تور قي هلاال المتتاحي آي الستدة 


رض اندي عام PY‏ 


م سام sad‏ 


ا al ۸۱۰۵(۱ Vu ۱۸۵۰ tame‏ ام 
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Bre] الہ‎ ps 
أكتشاف مريك جبل |لحذهب‎ 
بنهر إلفرات إلعرإقاع‎ 


LJ 
لم نظطه سب رفکرة‎ 
(السضوبات الذکیه)‎ 
على العراق الا بعد رصد‎ 

امسریکا لکن زالشسرات. _ 


فى صحیح مسلم عن جابر بن عبدالله: (يوشك آهل العراق أن لا یجبّی إليهم دینار 
ولا مد. قلنا: من این ذلك؟!! من قبل انروم یمنمون ذلك. قال: ثم سكت هنيهة. ثم قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: یکون فی آخر امتی خليفة يحثو ا مال حشوا لا 
یعده عدا).. وفی مسند الامام أحمد: عن آبی نضرة قال: كنا عند جابر فقال: يوشك 
Jal‏ العراق أن لا یجیء |لیهم دینار ولا مدى!! قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم 
یمنعون دلك. فال: ثم سكت هنيهة نم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
(یکون فی آخر آمتی خليفة يحثو JULI‏ حثواً لا يعده عداً)!! 

ظل العراق محاصراً بنظام عقوبات محدد لدة ۱۱ عاماً (عنوانه النفط مقابل 
الغذاء).. وفجأة ودون سابمة إنذار.. ودون إیجاد أى مبررات ظهرت فكرة أمريكية حدیدة 
بتطبيق نظام عقوبات على العراق یسمی (العقوبات الذكية). يقال إن موضوعه مهندس 
بخبرة هولندية ومستشارية فرنسية وخبرة أمريكا ‏ طانيه: أى بمجموع رباعى شركاء 
ليبدو أن الفكرة أمريكية أوروبية لم يتفرد بها الأمريكان!! 
وشركاءها هو التمييز بين المجتمع المدنى العراقى ونظام صدام حسين بكل مكوناته 
العسكرية والأمنية.. ثم مع القراءة المتأنية فى مشروع العقوبات الدكية قال الخبراء 
بوجود بعدين: الأول وهو الأقل خطورة باعتبار المشروع يسمح للعراق باستيراد كل السلع 
التى لها صفة الطابع المدنى: والبعد الثانى وهو الأكثر خطورة فإنه یفرض ثلاثة قیود 
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على نظام صدام حسین: آولها تجفیف منابع ا مال التی يجنيها من تهریب النفط عبر 
إيران وترکیا بشکل اساسى. وثانياً. تقييد آموال العراق التی یدرها بیع النفط عليه 
وتشرف الأمم التحدة حسب الشروع على هذه الموائد. ولا يستطيع النظام أن یقوم بای 
سحب مالی دون العودة إلى هذه اللجنة وأخذ موافقتها مسبقاء وثااثاً: ضبط ومراقبة کل 
ما یتعلق بالتسلیح فى بعده الکلاسیکی بله اسلحة الدمار والأسلحة التطورة المنوع على 
المراق حیازتها ..(! 

ولأن آمریکا كانت راضية على وجود نظام صدام حسین طوال حصار (۱۱ سنة): فإن 
انقلابها الفاجیء عليه ومحاصرته هو ذاتياً بمثل هذا الشروع؛ تمهيدا لاسقاطه حير 
الخبراء والفکرین.. ولأن روسیا تستشعر ان هناك (شینا ما) لا تفهمه رفضت مشروع 
العقویات الذكية رفضاً قطعياء ولأن امریکا الصقت فمها بالغراء اللاصق على السر الذى 
تعرفه» ومن اجله تتحرك لتطبیق العقویات الذكية؛ تحرکت روسیا تحرکاً مضادا لزيادة 
الريبة فى امریکا فتقدم مندویها فی مجلس الأمن بمشروع بدیل يطرح هدفاً مزدوجا 
هو: رفع العقوبات عن العراق نهائياء وارسال مراقبین اممیین للإشراف على ورشة 
التسلیح العراقية .. مما جعل أمريكا تزید الضفط على روسياء ولکن هذه الرة بورقة 
(السمعة الروسیة). فتسلطت كلابها الاعلامية تعایر الروس بالفر. Oly‏ روسیا لا تبحث 
إلا عن مصلحتها الذاتية ذات الملاقة الباشرة بخروج العراق من آسر العقوبات؛ حیث إن 
شرکاتها تقتطع حصة كبيرة فى السوق العراقية على مستوی النفط والبُٔنی التحتية 
والإنشاءات: كما ان لوسکو دیوناً لدی العراق تقدر ب ۸ مليارات دولار وروسیا لن ترك 
منها دولاراًء فضلا عن أن روسيا هی السوق الأساسية للسلاح العراقی.. 

وزاد موقف أمريكا حرجا رفض مصر لشروع العقوبات الذكية؛ بل ورفضها الأساسى 
والمطلق لفكرة أن صدام حسين خطر على امن الخلیج, إلى حد تصریح مصر رسمیا 
تصريحا يسىء لقدرة الاستخبارات الأمريكية بقولها: (ان هذه العلومات غير دقيقة)!!! 

وجاءت سوريا لتعرى الوجه الأمريكى وتكشف دمامته برفضها الشروع أيضا بحجة أنه 
يقتضى وجود مراقبين للأمم المتحدة فى المطارات والموانىء على التقاط الحدودية للدول 
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الجاورة cil pall‏ مما یمنی بصریح العبارة انتهاك السيادة السورية ودهس کرامة سوریا 
بأقدام أمريكية آوروبية. بفض النظر عن أن سوریا تعتبر العراق احد أسواقها الکبری فی 
زمن الفقر السوری.. وهو ما يزيد من علامات الاستفهاء عن جدوی فكرة العقوبات 
الذكية!!! بل وراحت سوریا تضرب فی مصداقية وجدية آمریکا فى أى عمل لتحقیق أى 
سلام بالنطقة. لأن زيادة الضغط على العراق یخنق سوریا معها ویزید إسرائيل تمکینا.. 


© یتکهن بعض مستشاری بوش 11 والذین کانوا فى حكومة والده (بوش 1) بان العراق 
لدیه أسلحة دمار.. التکهنات تستند فقط على (نوایا الرئیس العرافی) بأنه يريد 
السيطرة على جیرانه. دون أى استناد على وثائق ولا أفعال جادة.. 

ومعلوم أن مفتشى الأمم المتحدة على أسلحة الدمار الشامل لدی المراق آغلبهم 
جواسیس لاسرائیل وخبراء استخیارات dale‏ لامریکا و عملاء للموساد .. 


والواقع أن الاوروبیین لا يأبهون لمقولات الادارة الأمريكية بضرورة تفيير النظام فى 
العراق إلا بقدر ما تتحرك الابواق الصهيونية بأن (صدام حسین) هو نبوءة التوراة بدمار 
إسرائيلى على يد (الأشورى).. ولهذا کان ما كان من تدمير بغداد وحصار العراق حصارا 
Lis‏ حتی لا تعيش إلا بقدر ما تتنفس رئتاها من (ثقب إبرة) او (عبر آبواب الحیلة).. 

على الحدود السورية العراقية کان يوجد مصنع ادوية زراعية شوهد منه مؤخراً دخان 
آسود برتفع كل یوم إلى عنان السماء. مع تجدید فى البانی حوله. مما جعل عقيرة بعض 
الأمرد يكان الصهاينة ترتفع Ob‏ العراق تجدد متشآتها النوویة.. متحاهلة انه )13 كان 
العراق يريد إحياء برنامج نووی» فمن النطقی أنه لن يحييها امام العيون القضائية 
الساهرة والعاملة ليلا ونهاراً؛ والتى ستشى به فورا.. 

توجه بوش بخطاب قبل فترة معتبرا العراق احد ركائز ما سماه (محور الشر).. المكون أيضاً 
من إيران وكوريا فى الوقت الذى وجه (صدام) كلمة بمناسبة ذكرى الثمانين Lele‏ على تأسيس 
جيش العراق الذى شهد خلال ۲۳ عاماً من حكم صدام حربين إستنزفتا خيرات العراق.. 


+7 


وبوش ]ا یری أن صدام خطیر, وأنه ‏ أى بوش مضطر للاحتفاظ ببدائل یدب به 
صدام ویحجم العراق. ولکنه يحتفظ بها لنفسه.. مع أن بعض العتدلین يرون أن الضغط 
على العراق لا یأتی الا من الستشارین الخائبين الذین يلتفون حول بوش !1ء ولا یجدور 
فرصة للخلاص من العراق 
للأبد افضل من هذا التوقیت. 
برغم فقدان أمريكا JS‏ ظ 
مصداقية لها. لان (الجناح 
التطرف) بأمريكا يرى أنه مع ۲ 
تحييد الروس والصين أ" 
والفرنسيين من خلال تسهيلات 
(ما) وتنازلات للصين سم 7 
مغريات ما لفرنسا. يصبح كل |2 

أما النوایا الأمريكية فهى | 
4 


نسٹر بظافر ضرورة تغيير | ار 


د 


J STOP 
j THE ۷۷ 

AGAINST ۱:۱ ان‎ 
LL = 


۲ ) مس مم بع ل 
| سی ٦‏ 


plain‏ لكنها تبطن ضرورة ۱ 0م7060 
تدمیر (القوی العراقية کلیا) ۳ FAMILIES‏ 


بحيث لا تکون عراق بعد اليوم | 
انم ثلاث دول لا مانع من 


تسمیه إحداها بالعراق!ا | 
والأهم هو حيازة (كنز الفرات) | 
وتفتیت العراق عامل كبير فى | 


سهوله حراسة الکنر بقموات 


۱۱۷1/۶ 


Bi” 9 
| حبس‎ 
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ولم اکن بعیدا عن رصد قضية (کنز الفرات) والتنبیه إلى ان ملفها العظیم سوف یفتح 
قریباً.. ومما قلت فى ذلك بکتابی (سر المؤامرة).. (وفی زمن السفیانی والحروب الهائلة التی 
یخوضها تحدث فتنة بالعراق فوق الفتن التی تمور فيه مورا وهی فتنة (ظهور كنز الفرات).. 

وفى مخطوطة ابن حماد رضی الله عنه. عن سیدنا اللبی محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم (ینحسر الفرات عن جبل من ذهب وفضة. فیقتل عليه من كل تسعة سبعة. فان 
ادرکتموه فلا تقریوه)!! وفی روایة: «الفتنة الرابة ثمانية عشر babe‏ ثم تجلی حين 
تنجلى وقد إنحسر الفرات عن جبل من ذهب. تتکب عليه الأمة فیقتل من كل تسمة 
سبعة»!! یقول الفکر على الکورانی فی کتابه عصر الظهور تعلیقاً على هذه الروایة: دومن 
الحتمل أن یکون هذا الکنز مناجم ذهب وفط.ة ت5تشف هناك وتکون موضم خلاف بین 
الدول الشلاث - يريد دول الشام - ومن وراء‌ها. أو نفطأء أو غير ذلك من العادن: وقد 
سمعت أن منطقة قرقیسیا غنية بالنفط والعادن الأخری حتی الیورانیوم وأن نتائج 
التتقيب والبحث فیها جارية وإيجابية. فسبحان من بيده مقادیر كل شىء وملکوته»).. 
وقد علقت فاثلا : (ولکننی أرى ان هذا الکنز لا علاقة له بالبترول ولا الیورائیوم. كما أنه 
لا علاقة له بمعدن حدیث. إنما هو كنز من الذهب بعود لأثار قديمة أيام انتعاش هذه 
الناطق فی زمن الدویلات القديمة؛ وریما منذ آراد الله عزوجل جریان نهر الفرات وهو 
ما أميل إليه!! كما أرى أن الیهود سیکونون من وراء انحسار الضرات بسیب حثهم ترکیا 
على بناء السدود على الفرات آخرها (السد الکبیر) فى الجنوب الشرقی لترکیاء قرب 
مدينة (آورفا) التركية: لایمان البهود حسب وریقات قديمة ان الکنوز ال سرانيلية التی 
حملها (نبوخذ نصر) وغیره من القدس ملقاة فى الضرات!! ویفض النظر عن أكاذيبهم 
والتی یصنعون الستحیل من أجل البحث فيهاء أو تحقيقهاء؛ فان الفرات به کنوز ضخمة 
من الذهب والفضة منذ أراد الله عزوجل وجود هذا النهر وزمن كشفها هو زمن اللاحم. 
وفى رواية ضعیفة لنعيم بن حماد بالفتن: (ليأتين على الفرات بوم. لو طلب فيه طلست 
من ماء لم یوجد, يرجع كل ماء إلى عنصره. وبقية الماء والمؤمنون بالشام)!') 
)١(‏ سر المؤامرة.. حتى لا يظرب العراق والسد العالی بالقنبلة النووية مسمد عيسى دنود. مدبولى الصغير. 


ص۲۸۹ ۲۹۰ 
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ولم يذهب الاستاد (علی الکورانی) وحده إلى تأویل حدیث كنز القرات پأنه البترول أو 
ممادن متباينة. بل كذلك الاستاد محمد فهیم gil‏ عبية فى تحقيقه لکتاب النهایه فى 
الفتن لابن كثير. معتیرا القصود بهذا الجیل من ذهب: النفط (البترول الأسود) او 
(الذهب الاسود). وقد کفانا مونة الرد عليه الدکتور یوسف عبدالله الوابل فى رسالته 
آشراط الساعة التی تقدم بها لنیل الاجستیر من كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بجامعة al‏ القری بمكة الکرمة. فقال داحضاً هذا التاویل الخاطیء: 

١۔‏ إن النص جاء فيه جبل من ذهب. والبترول لیس بذهب على الحقيقة. فان الذهب 
هو العدن المعروف. 

۲ - أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم اخبر أن ماء النهر ینحسر عن جبل من ذهب 
فيراه الناس. والنفط gl)‏ البترول) یستخرج من باطن الارض بالالات من مسافات بعيدة. 

۳ أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم خص الفرات بهذا دون غیره من البحار أو 
الأنهار. والنقط نراه یستخرج من البحار كما یستخرج من الارض, وفى آماکن كثيرة 


متعددة. 


؛ - أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم آخبر أن الناس سيقتلون عند هذا SN‏ ولم 
يحصل انهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو غيره. بل أن النبى صلی الله عليه 
وآله وسلم نهى من حضر هذا الكنز ان يأخذ منه شيئاً كما فى الرواية الأخرى. عن ابی 
ابن کت , رضى الله عنه قال: (لايزال الناس مختلفة ag SU‏ فی طلب الدنیا.. انى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من 
ذهب. فمن حضره فلا يأخذ die‏ شيئًا».. ومن حمله على المنفط؛ فانه یلزمه على قوله 
هذا: النهى عن الأخذ من النفط: ولم يقل به أحد) )١(‏ 


(۱) اشراط الساعة. رسالة ماجستير. مطبوعة على الآلة الكاتية. سنة ۱۹۸۳ء انظر ص۱۸۷. 
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جریدة الثوزة: العدد ۱۱۳۷۱ 


بتاریخ ۲۰۰۰/۹/۸ 


ہب بی سی 


رفا مليونو Yo,‏ 


فطل 


.جراأءالحصار الفروض le‏ الفراق 


| أدىالحصاراحفروض عل الكراق المعاناة عن فقوب Spo‏ 


: | الى وفاة ليون في اف :م وائتخقیف من الاثار Lackey)‏ 
اعوسات لحقت يه 


عله السولادة 
۱ وزادت تاد الوقيد الذين يغانون من 
الاعاقة وذلك حسب المذكرة العصراقبة 
| الذي مرسها المكثب التتابدي palin‏ 
, وزراہ الشؤون الاجشاعية المرب 
اميس ول ف الشاضرۃ والسذي ضرر 
A71‏ و ںا 


وشال الامین العام الساعد 
اللشزون الاجشماعبة طسو سویدان 
یه عدت 4 فراراته 
ىر صسدرت امس deals‏ رقم 


العراق پدموالگونفرس الاميركي 
لرفع الحصارغيرالإنساني 


ہے ہی سو دعارئیس 
کت اعضاء الکونفرس الاديركي 
!3 اتخاذ الاجسراءات المي ليها 
“لي الحي سن اجل وقف 
العاناة غير الميررة لابثاء الشعب 


.ہے حمادي الموجود ل 
نیوپورك حاليا J‏ رسائل بعث بها 
امس الاول الى چمیع اعضناء مجلسي 
الشيوخ والنواب في الکونقرس 
الافيركي السساسة الاميركية ني 
السراق وقفال ان الادارة LS pol‏ 
اصرت غل تجاشل مائفذه السراق 
وعملت ولاٹڑال تعمل على ادامة هذا 
الحصار غير الانساني منذ اکشر من 
عشر سنوات سن اجل تحلیق اهدافها 
السداسية الخاصة التي لاعلاقة لها 
بالامم ا متحدۃ او مجلس الاهن. 

واستی‌رص رس الجلس 
الوطني العرافی فى رسانله معاناء 

نے العراقی جراء الحصار 


مستشها بتقاریر النفامات الدولبة 
وقال ان استمراں الحصار والقصف 
الیو HEYN‏ ۳ من قبل الطائرات الامب کی 
do‏ بعتبر شکلا من اشکال 
۴ الجماعية التي حرمتها الوائیة 
الدونية والاعسراف السماوبة 
والاخلا قبد. 
رتاتي رسائل حمادي ‏ سياق 
تحرك سياسي عرافي جديد op‏ از 
وقف الاعتداءات الجوية للطاترات 
الاميركية والبريطانيسة فوق الاراضي 
الجراقية في مشاطق مايسمى الحظن 
MTA TER‏ العراق ولم 
بذکر ان حمادي موجود حاليا في 
نیویورك على راس وقد بر ماني عراقي 
للعشاركة اجتمامات الاتحاد 
البر.كائي الدول التی تعقد على مامش 
مؤتغر ASI Lad‏ 
من جائیے دعا الرئيس 


الفنزویل 
صوفو شائیز اسس ال رفع الحظر 


) ۱۶ Ge) dal 


مضت Hy yee os‏ عل 
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فرنسا؛ الحظر الاقتصادي ناجه 
بالغة القسوة على الشعب العراقي 


رورت اة 
سه له واي سنا میب gt‏ 
ه وبر ف 
ےسوس۲ مسقي خیم وشر 


م لي ١‏ مھا 
ادا تم ربا کی 
اسان قمول حصوصہ 


من شعام اسف یر اناد اف مجنا م 
اه مشاب د وہ سر قصب 
وعرهى سیب اسار اررض "ل 
هنا لت سن عتم ٩۱۰‏ 

وشت اقب اس صن 
وب ن مرد صح س اختجهة 
يزيم سراق بیغ ضیع من هد 
شغیل شراد سود فب وه ويه 

he‏ عار play‏ سمب 

گر ladle vow‏ تایه ندم 
سا ادرال اللقيصة موس امن 
vee‏ ف 

رقشا ای ای +14 عا السا 
خب را مرم تفر و۱۱ مقر 
یی ۷۷۷ شيون داز منضسية 
وس ےا جنب ett‏ 
دربا مت تقد في AI‏ 
في ۱۹ ul‏ 


٩ “IF > ۷۵ 


جريدة الثورة العدد ۱۱۲۷١‏ 


Tour ۹/۱۴ بتاریخ‎ 


naw ۱٦١ 2 ١ رق اناد‎ ۳ is 


aha ol‏ عدار hee‏ ااضرتی 
موس gt‏ تي ال 64م حمتم 
سيو سسا سار "ریس عل 
ماوق dete‏ ترا اه ee‏ 
بقما قاس ره + اتب سر ای 
eres‏ و وی چھ اسعامہ سم الاب 
رایس ری شم اقغزاقی عدر سس 
57 قآ مامتها و فا 
فسا ee FB‏ سر قد 
باه بده اإسدريد شا 
امار يموت بي اقوهنا #بدهدة 
پر سب ون ءا ساسا همر اهيا هت 
اما سس اس قصوق مم وى 
ےت — 
سیل at‏ سیر اقا gall‏ نے 
مضنا صل ee) ae‏ 
کر ال ee‏ 
له رح خی بن ee‏ اعام 
١ا‏ قالی لن كص ۷ سم امن 
ات ہے پم لسن ار سم mgt‏ 
لیڈ فا ھا سے 2 اطا راصم په 
نما نم و پا ماز ال ge‏ سب 
سی فو مدا تی 
LAP »‏ الي ١س‏ 


العثور على مقبرة جماعية لجنود عراقیین 


اصیق موسر اڑا الس ااي وھ 
سنا ے ےا سف رٹم ا جن شر د 
رر خا ااا نسايا ية 
ےہ مر سفائے اسیا اماک 
ہے غہز سا تی کا از اجه 
وس ھم سكي ان علوت قبل 
ام الد مدا اعرا 
ارا سے ا شرق ۴خت عل با 
پسس۸ھ1 سے ہی اشزاب سن اق قم 
سے مو الل قير ر افا يوز لاا 
معو و ستشاقة هرابع + me‏ "لام 


از هة ضا Ae‏ بر a lh‏ 
مت سے سے لھم فی a‏ نه 
مايا مهب بقل ج GEE‏ 
نقد سا قرسي اش وان 
gett‏ تھے ءالخ سم لاق وسے سر 
کو انیم رسس ریرش inguin‏ و باه 
الجسم ات هب ahh‏ وس 

عا الامو لیا ہم eRe‏ وی 
سد قیم BAAS‏ سے مھم ب 
تشن سے وتان ان ضرق 
نظ خر ع جرا سر 
ee‏ 
am‏ .س 


ر oui‏ اسقاط US pha‏ 
وبريجلاتية منل عملية تب الصبحراء 


صورتان تشرتا بالمجلات الأمريكية وقت الأزمة: 


صدام مطلوباً .ونوش Vict‏ 


sa 
را‎ 


میت ر اب | س 
امس نسم OAS‏ ملاح مووي 
اق عي وخ مس مسيم سے 
في ماق سے سی نهر 
و سعة امدرے عل هه 
سے كي et‏ منت صمي 
اف مسدراء في دخیں 9۷۷ 
ميو 

وفك نسم فی يفك سم 
رمن امور بده 
مها + مسري عحرافی سمج ہے 


ساب elt‏ سے سدم 
خرف سردا وو حقت مد 


وی ما عن دته 


الفاوتحدرمن كارثة إنسائية 


tet‏ پصعف aad‏ اليه 
بسح وة عر ار اند وفيا / 
شيع اج سے ان ۷۷۱ ا ع 
عب اا ج کے ۷ مشاه اقرع زز ادام 

my ۱‏ ے۹ 


الثورة العدد ۱۱۲۷١‏ بتاریخ ۲۰۰۰/۹/۱۸ 


سا اس سے موا ر 
مر سھ نوع و et‏ 
فوج ممه فمخ د صترع 
اي مرا 
قب وف بے وسقي ا۴ tie‏ می | 
سے بھی یتی ہے عرفت ate‏ 
وس ہے ptm‏ 

م مھ مھمت دمو 
Wh pita‏ ا#حضية في اوم 
غم طز ے وھ ۷9۲ سذبار وا 
سے ھے «و خسنا ار سے سافکد 
Ppt‏ سے سے می ساد د | 
keke‏ ولي کر سوم تق 


اشد gy‏ سم هر ار 


فتنة العراق.. وتوالی الملاحم.. كنز الذهب يبدد حیرة‌العفول 

oY ©‏ العراق فی آخر الزمان مهدد تهدیداً عظیماً بالخراب والدمار والقتل الذریع 
وجب أن نهییء العقول إلى أن النطقة العربية قادمة على فترة ملاحم وحروب عظيمة 
متی یکون هذا الأمر؟(.. - يعنى فرج الأمة الحمدية بخروج الاماه الهدی عليه السلام.. 
فقال: انى یکون ذلك با جابر ولا تكثر القتلی بین الحيرة والكوفة((') 

ومن الاثار غير السندة فى کوارث العراق آخر الزمان: (عقد الجسر مما یلی الکرخ 
بمدينة السلام. وارتفاع ريح سوداء بها فى اول النهار. وزلزلة حتی ینخسف کثیر منها. 
وخوف یشمل آهل العراق ویفداد. وموت ذریع فيه. ونقص من الأموال والانفس والثمرات).. 

.. وأن Jal‏ الشام یختلفون عند ذلك على ثلاث رایات: الأصهب والابقع والسفیانی: 
مع بنی ذنب الحمار مضر. ومع السفیانی آخواله من کلب فیظهر السفیانی ومن معه على 
سے دنت الضار سی فا هناد لم هقی 

(ویظهر السفیانی ومن معه حتی لا یکون له همة إلا آل سیدنا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم..).. أى قتلهم وافناءهم.. 

ومن الملامات: (.. خراب الزوراء وهی الری: وخسف المزورة وهى بغداد).. (حرب 
یقتل فیها آلوف وألوف).. (حرب يستبشر فیها "مرت الأحمر والطاعون الأكبر..).. 

(لا یقوم الهدی إلا على خوف شدید من الناس, وزلازل. وفتن. وبلاء يصيب الناس: 
وطاعون.. وسیف قاطع بين العرب. واختلاف شدید بين الناس. وتشتیت فی دینهم. 
وتفییر فى حالهم حتی یتمنی التمنی الوت صباحاً ومساءٌ من عظم ما يرى من کلب 
الناس وأكل بعضهم بعضأ).. 


(۱) بحار الأنوار. الجلد ۵۲. ص۲۰۹ 


ومع أن (ديك تشینی) نائب الرئیس الامریکی (جورج دبلیو بوش) قلبه منهك من طول 
ما لعبت به مشارط الجراحین الذین زرعوا فيه مؤخراً منظم ضریات ميكانيكياً. وطلبوا 
منه الحذر وعدم الارهاق. فإننا نراه ليلا نهاراً من اعظم الدعاة لضرب العراق ونزع صدام 
من عرشه ولو أغشى عليه من الارهاق؛ حتی بدا یتحدث عن الملائكة والشیاطین ولقاءات 

وتسخر الصحف الروس..ة من وزير خارجية أمريكا (کولن باول) معتبرة الرجلل (مدیرا 
لدبلوماسية الحطام). فاضحة أنه أول من روج لهذه الصنيعة العقابية ‏ المسماه بالعقوبات 
الذكية ‏ التى هی آشبه ely‏ فى الدم. مع أنه رفض مبدا مونرو الذى أطلعه الرئيس 
الامریکی جيمس مود ر سنة ۸۲۲م ۔ ویطیق الشلاٹی المرح (بوش 11 وددك تشينى 
ورامسفیلد وزير الدفاع), فی شکل عقویات دولية 435.6 صیع (الحظر/ والمزل/ gl‏ 
الحصار).. فهو ممثل بارع أو منافق متلون, فهو من جهة رمز clin‏ الحمائم. ملتزم بساثر 
توجهات الکتب البیضاوی, الا أنه يقدم مبادراته عن طریق جناح الصقور. كما فعل فى 
رجل عسکری لا یعرف حقول الألفام الدبلوماسية, كما أنه یمثل جیدا شخصية اسیر 
سطوة وزير الدفاع (دونالد رامسفیلد) ومساعده (بول وولفوتیز). وکلاهما من رموز 
الادارة الحافظة. والشوفينية ذات النظرة الدونية للعالم العربی بل والامة الاسلامیة !۱۱ 
بطریقة ما مستشاراً لشكون الامن القومی لرئیس الولایات التحدة الاه‌ريكية ثم رئیسا 
لهيئة الارکان ثم وزیراً للخارجية وهو الطفل الاسود الذى عاش بلا احلام - كما آخبر عن 
نفسه فی كتايه رحلتى الأمريكية ‏ مع أسرة مهاحرة لامریکا ذات موارد محدودة لا 
نعجب برغم اعترافه أمام لجنة الميزانية فى مجلس الشيوخ بأن واشنطن خسرت معركة 
العلاقات العامة ضد العراق. ملاحظا أنها باتت تتعرض لكراهية الشارع العربى بسيب 
معاناة الشعب العراقى. أن نراه اليوم يروج لضرورة ضرب العراق.. وهو الذى كان يصرح 
بأن على أمريكا النظر من جديد فى النظام العقوباتى بل وكذلك فى مجمل قواعد 
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السياسة الامريكية تجاه العراق ہما فی ذلك منطقتا الحظر فى الشمال والجنوب وجهود 

دعم العارضة من أجل تفییر النظام!!. 

واسلوب امریکا الدعائى لیس اعتباطیاً كما یتصور البعض, لأن احد مقاصده استفزاز 
العرب وخلق مشكلةء ثم دفعها إلى (حالة التفجیر).. 

ولیست الرة الاولی التی تقوم فيها آمریکا بتنشيط (العارضة العراقية), وتحقیق 
مصالحة بین الأطراف الكردية التنازعة. لتشکیل قوة ضفط تدفع نظام صدام إلى 
مبادرات انتحارية. قد تثير ماسی الشعب لیتحول إلى وحش یلتهم صدام لیستریح من 
عنتریاته .. 

وامریکا تعلم انه لا یمکن إسقاط نظام صدام إلا إذا حدث تحرك بری وهو قرار 
امریکی صعب للفاية الا ان (کنز الضرات) یهون امامه دماء بعض الأمریکان, وان OLS‏ 
الأمر الواقع اللا محسوب لدی الأمریکان هو حقيقة قدرات صدام وردود فعله؛ إذ لا احد 
يستطيع التنبؤ بقدرة صدام وتصرفاته حیال هذا الخطر والتی قد تدفع المنطقة كلها 
إلى حالة من (الهرج والمرج) العسکری كما صرح الرئیس (مبارك).. 

ویقض النظر عن أن صدام هو (الکارثة) وصانع (الکوارث)؛ فان العالم العریی یزداد 
كراهية لامریکا. وسیلتف لا محالة حول صدام وشعب العراق لتزداد الأمور تعقيدا.. 

. وإذا كانت آکبر التحالفات فی التاریخ (سنة ۱۹۹۱م)ء ۳۲ دولة ضد العراق. لم تكن 
كافية لاسقاط (نظام صدام)ء ثم مهاجمة کلینتون للعراق تحت دعوی إضعاف امکانیات 
النظام العراقی حتی لا یبنی اسلحة الدمار الشامل, فإن المؤسسة الاستخبارية العراقية 
زادت قوة. وأحکمت الرقابة اکثر على آعداء (صدام). الذى نجمع شعبه حوله لانه لا 
وسيلة للتتفس الا من رئتی (صدام حسین) التى هی فى نظرهم فی النهاية خير من رئتی 
امریکا .. 

وإذا كانت دعاوی آمریکا تتلخص فى واحدة هی (اسقاط نظام صدام). فهذا هو 
الساتر لأغراض آمریکا الحقيقية, فضلاً عن أن هذه الدعوی هی pal‏ مشکوك فيه. وان 
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كان تحطیم وتدمير مواقع هامة بالعراق ريما یخلق فرصا مستقبلية للاطاحة بصدام. إلا 
أن هذه الحجة فى الأجل القصیر ساقطة وغیر عملیة.. ففی الازمات dale‏ ما يلتف 
الداخل حول القائد ولو كان القائد لا یستحق, حتی انعیوب تتلاشی, وتذوب الساویء. 
وتتضخم البطولة. وتتجمع کل القوی السياسية, فضلاً عن aus‏ معارضة الخارج برغم 
دعم آمریکا الادی والسیاسی لها؛ إذ آنها مفككة ولیس لها قاعدة خارجية تمسق مع 
الداخل..!۱ ولیس سهلا توحید متفرقین فى يوم وليلة أو عشية وضحاها .. 

Lily‏ أرى ان الستفید الأول والأخير هو إسرائيل!! إذ لم تكن امریکا یوما من الأيام ذات 
قلب حنون على العراق حتی يملا اعلامها الدنیا ضجیجاً بان امریکا تعمل من اجل 
إيجاد حکومه مخنلفة للعراق "yt‏ «کومة صدام. بحیث نمثل طموح الشعب. وهم الاين 
حاصروه؛ وجوعوه, واذاقوه ویلات الرض, وحطموا بنیته الأساسية» ضریوا منظومات 
الاتصالات. والنظومة الکهربائية: ومحطات تولید الطاقة ومحطات تحلية الیاه.. والیوم 
بریدون سرقه (جبل الذهب من نهر الشرات).. وتحول الهدف من مجرد نحطيم قدرات 
العراق إلى (سرقة العراق): مما یوجب خطوة آمريكية تسلطية تتم دون موافقة الأسرة 
الدولية؛ وهی وجود آمریکا فى العراق!! 

والوجود الأمريكى الذی تخطط آمریکا لشرعیته بالعراق سیکون اکبر حشد عسکری 
فى تاريخ أمريكا خارج بلادها منذ الحرب العالية الثانية.. ومما یبث الحيرة فى العقل 
الأوروبى والفربی عامة عن حتمية هذا الفزو ان آمریکا منذ فترة وهی تعما, على 
تخفیض قواتها فی آوروبا والشرق الأقصی بثبات ووضوح. فکیف یتقلص من هنا لیتمدد 
بالعراق؟!!.. لاید من (میرر) و( هدف) خضی, غير دعوی اسقاط نظام صدام.. ویمکن 
لأورويا أن ترصد العلومات التى آوردتها بكتابنا هذا وس تم اقمارها الصناعية فی 
التحقق منهاء لتعلم المجموعة الأوروبية أن أمريكا أكبر لص فى التاریخ. وان كنت لا اشك 
ان النخبة المثقفة بأورويا تدرك ذلك مند زمن!!! 

ولولا (جبل الذهب) لأبقت أمريكا الوضع بالعراق على ما هو علیه: إذ لم يكن فى 
الإمكان أفضل مما كان.. ولكن مثل هذه الثروة الرهيبة التی سيكون لها تأثير هائل على 


الاقتصاد العالی» هو فقط الذى یجعل امريكا تقبل (الجازفة بمحاولة اجتیاح السراق 
برا)؛ برغم علمهم أن صدام قد لا یتورع عن استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. 
وما يستتبعه ذلك من خسائر بشرية بصفوف الأمریکان. وهو ما يثير حساسية رهيبة 
لدی الجتمع الأمريكى؛ وبرغم توقع تكثيف صدام لأعماله المسکرية وفتح جبهات 
عديدة. أولها على الکویت» ومن الحتمل جدا الاردن. بهدف اطالة الحرب مع أمريكا 
واحراجها. فضلاً عن ثالثة الأثافى لدی آمریکا وهی أنه لا محالة سیضرب |سرائیل 
لیوسع من دائرة العملیات ویفرض على آمریکا ما برید ((۱ 

وتوصیفی للحالة آمریکا آنها (مجازفة) توصیف نابع من علمی أن (صدام) لا یتورع 
عند تيقدء الهلاك من إشعال النار لا فى آبار بترول الکویت. .تط. بل وفى آبار بترول 
الخلیج als‏ مما يعنى الضرر الهائل وإيقاف دوران عجلة الرفاهية بأمريكا وآوروبا. 
وارتفاع سعر بقایا برامیل البترول إلى مستوی غير مسبوق فی التاریخ الحدیث. ومن تم 
فان آمریکا ترید (جبل الذهب) و(الذهب الاسود) وان كان ذلك سیودی إلى تقویض 
اقتصاد العرب. وهو عز الطلب!! 

ولأن اکتشاف امریکا (جبل الذهب بنهر الفرات) امر خارج حسابات کل الحللین 
السیاسیین, فقد اکلت (الحیرة) عقولهم. فذهبوا يمينا ویسارا فی تبویر هذا الهیاج 
الأمريكى؛ فمن قائل ان أمريكا تريد تکوین مصداقية للشعار الذى اطلقته بعد احداث 
(۱۱ سبتم. -«ایلول»)؛ بعدما عبات الرای العام العالی ضد الابھاب: وهو رای منقوض 
بدلیل الرفض الدولی لضرب العراق, ومن قائل إن سبب هياج أمريكا ضد العراق هو 
تنامی الشعور الأمريكى بتفكك نظام العقوبات على العراق خاصة ان بعض الدول 
الأوروبية بدات سرا تبرم العقود والصفقات التجارية الضخمة والعمارية لا عادة إعمار 
العراق, ومن ثم تقطع آمریکا الحلم الأوروبى وتعيد تحیید الروس الذین بینهم وبين 
العراق قنوات واسعة جدا وسرية جداء وهو رای یمکن الرد عليه بلماذا فى هذا التوقیت 
بالذات مع ان ذلك قائم منذ اکثر من سبع ستوات. ومن قائل إن امریکا بحاجة کادارة إلى 
الهاء الشعب الأمريكى عن الفضائح الالية والازمة الاقتصادية التنامية المئلة فى 
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افلاس الشرکات العملاقة؛ مما یوجب تصدیر الأزمة مع تصدير السلاح للخارج؛ وهو 
حدث مع إعلان آمریکا عزمها ضرب العراق» حیث بادرت الکویت إلى شراء صفقة سا 
امريكى ب( 4١‏ ملیاردولار امریکی)!۱ وقد تکون أقرب الاراء للصحة الرای القائل 
آمریکا سیطرت بالفعل على منابع بترول الخلیج منذ سنة ۱٩٩۱م.‏ لم يبق لها س 
استکمال خطة السيطرة على بقية منابع النفط بالعراق.. فإذا ما تم التحقق الفعلی ۱ 
قدمته من معلومات عن اکتشاف امریکا ( جبل الذهب بنهر الفرات) اصبحت الصورة 
الوضوح التام بحیث لا تحتاج إلى ادنی تعليق!!! 


09 
في هجوم على بغداد من الشمال والجنوب 


كتمقن مكفقة. اسپورونك.آن ادارة 


شنطن تخطط لاستخداد ٠٠١‏ ألف جندي 


مشانه بس اتفانستار و الق اق 


ار نس peel‏ صورج برش Pie‏ 
جالماختلطا لاجيساح العراق بهرت 
الإطاحة oda‏ تسین ص ام حسمب 
و الت اي ال ۳۹ ود لس ال سکربپحر 
ونر پخیین پستنور في امكان شر ٩۱‏ 
الف تدر فی متا العراق و الما 
"رس سي ونه perl‏ على مد ام 
والاطاجے بپالحلاد 

تم سجس البو راہ اله و کي دو لسن 
yt‏ | مسال اختمال تدوه ابو wud‏ 
حم ےو الي سنزب الضينك ب لمفمير 


ہے ےن ا الام اضي , — pot rr‏ و >“ 


.>> 
ہحیے = 


عه 


ددا 


ومان الدذى اسر ای يسا 
مدنا تما والدودا مت بو ها رخال 
بعنية ا لاکن الاشاخة مهم سپوله. 
مو كما ان لو See GUY‏ تتفي مني 1 03 


Da جرب اتخلیح إلس الإطاحة‎ Sage 

الج نی .از شمد eee‏ انتهت 
Jaw!‏ ۲ 7 
تن امن شام الساسهه العلا 7 

1 9 
خدرو صوسی من روب رقخر کت 
ay ps a‏ دولا ري )فا 
ae‏ + حصا 
.)° — 

خی 
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سرالنهی عن الأخذ من جبل الذهب 

تھی سيد الخلق صلی الله عليه وآله وسلم عن ان یاخن احد شیئا من كنز الضرات؛ 
جدير بالوقوف معه ونلمس آسبابه.. اذا هذا الکنز بالدات فيه النهی واقترن به التحذیر 
البطن؟!۱.. مع أن باطن النهی لا یمنع من الأخذ من غیره من الکنوز بالأرض او دالأنهار 
او بالیحیرات.. فلماذا هذا الکنز بالتحديد مقرون بهذا النهی الذی لا بمکن أن ينطق به 
امدق واطهر فم فى الوجود إلا لأسرار ما.. 

رجح الحافظ ابن حجر فى فتح البارى أن سيب النع. ما ينشأ عن أخذه من الفتنة 
والقتال علیه..!۱ 

والواقع أن هذا النهى لعلمه صلى الله عليه وآنه وسلم أن هذا الكنز من الكنوز الهائلة 
المدخورة للإمام المهدى عليه السلام. الذى سیحٹو ا مال حثياً. ویصبح عطاء الذهب فى 
عهده کمن يعطى هدية عادية جداً لمن يحب ولن لا يحب!!! 
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أكتشاف مريك یل الذهب 
بنهر إلفرات Ral ysl]‏ 


LJ 
خطة تجفید نهر الفرات‎ 
_| بسوشیع آمریکی.ترکی‎ 


تعترف آمریکا أن (فكرة غزو العراق) سلوك غریزی فى الطبيعة البیولوجية البشرية 
لا الحيوانية. وان آقرت العلوم الحديثة أنه لم تسجل حادثة مطاردة نمر وافتراسه لنمر 
زمیل. أو ضبع ینهش جاره الضبع إلا أن الانسان متضرد بطبيعة تجرد وترفع عنیب 
الحیوان وهی طبيعة العدوان (Agression)‏ وتصل آمریکا فكرة الغزو بالعودة إلى علم 
دراسة مقارنة لسلوك الحیوان فی بيئته الطبيعية السمی الایئولوجیا (Ethology)‏ مقارنة 
بالسلوك العدوانی لدی البشر افراداً وجماعات. وخرج lle‏ یسمی (روبرت آردیری) 
بتحلیل مؤداه أن الانسان والحیوان یشترکان معأ فى غريزة القتال ولکن فى حالة واحدة 
هی غريزة الدفاع عن الحياة والارض التی یقطنها الکائن الحی, بمعنی أن الیول 
العدوانية ترتبط عند الخلوق بمساحة محددة من الارض والکان على حد تعبیر أد/ 
محمد الرمیحی فى مقال رائع له بعنوان (من صمت الحملان إلى سحق الانسان) .. وبناء 
على هذا فإن فكرة غزو آمریکا العراق فكرة تخالف السلوك الطبیعی للانسان والفریزی 
كما تخالف السلوك الغریزی للحیوان.. فمن جهة تعتبر آمریکا اعظم Alga‏ فى العالم 
تجردا من الانسانية كما انها اعظم حیوان فى العالم شذوذا حتی عن غريزة الحيوان..!! 
فهل تعتبر امریکا عملية الغزو فترة راحة للإدارة الأمريكية وضمان یمنحها صك عدم 
العزل OY‏ الرعایا مشفولون بمتايعة انباء الفزو؟1.. ام ان هناك من يدفع آمریکا والأمة 
العربية إلى ساحه صراع تجعل النطقة غابة وحشية النوازع أو ساحة نيران لا تنطفیء؟۱۱ 
ام أن الشان الاقتصادی مع ما سبق بکل تفریعاته حافز اکبر فى مسلسل سرقة الثروات 
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وا مال العربی لتحویل آمریکا المدينة إلى اکبر جنة فی الأرض: لا تنقطع عنها رفاهية الادة 
ولا الجنس الحرام..!۱ 

آمریکا تعلم أن النفط العربی لا محالة متدفق إليها سواء أكان تحت سيطرة دیکتاتور 
حقیقی al‏ دیم قراطی حقیقی, OY‏ الاوضاع السياسية بالمنطقة العربية كلها يصلح أن 
تضع عليه لافتة ضخمة بعنوان: (صنع فى آمریکا).. کذلك حوالی نسبة ۷۵ من مجموع 
القرارات الفترض خيها آنها سيادية فی الأمة العريية. یصلح أن یوضع عليه لافتة 
(بتوجیهات من سيادة الرئیس آمریکا .. ونحت رعایتها وعنایتها).. كما أن نسبة ۸۱۰۰ من 
قمع الحریات وقوانین الطواریء والدیکتاتورية التوحشة أو التملقة. والاوضاع 
الاقتصادية الصعبة. والأوضاع الاجتماعية الزرية. كله یصلع أن تعلق عليه لافتة 
(مسلسل آمریکی مستمر الاخراج من هولیوود البیت الأبيض)!! 

والحلم الأمريكى فى (کنز الفرات) یقوم على أنه (طفرة لأمريكا فوق خیالات اخصب 
العقول تھویماً فی الأحلام).. وانه (الانعاش لاقتصاد یاخذ منشطات من رژوس الأموال 
اليهودية الکنوزة).. بل (بناء جدید) یمکن امریکا من ارضاء الطلبات التعارضة لختلف 
فثات الجتمع الأمريكى» ومن إعطاء التسهیلات الالية لأى من الدول التی ترید الهيمنة 
عليها وایقاعها بالدیون الهانله والاقراض بالریا فى (مهلكة الفقر والتخلف 
والتبعیة)..۱۱ 

ویتمدد (الحا - الأمریکی فى سرقة كنز الفرات) بانه (الأمل الأ. حد) لتحقیق 
طموحات آمریکا فى (آهداقها من حرب النجوم) فى المرحلة القبلة التی ترصد آمریکا 
فیها حركة (حزام الکویکبات) بین المريخ والشتری, والمتوقع فلات کویکب منها إلى 
الأراضی الأمريكية ممالا نجاة معه لأمريكا الا فى حالة واحدة وهی انضاق الایارات 
الممليرة لتلفیم الفضاء بصواریخ مصممة لتحطیم هذا الکویکب فى الفضاء وقیل أن 
بقترب من الفلاف الحوی للارض: فضلا عن اعادة تشدید القيضة الأمريكية فی أنماط 
وانفاقات فرض الرقابة الأمريكية على دول العالم وبخاصة الدول الاقليمية المركزية فى 
جنوب الكرة الارضية والتی لم تتمکن أمريكا منها حتی الان التمکن الذى برضی الفرور 
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الامریکی.. اضف إلى ذلك أنه یمکن دعم قوة الدولار وتثبیته بل والدخول فی لعبة 
خفض الفائدة على الدولار لأن آمریکا بعد احداث (۱۱ سبتمبر) قد تضطر تحت ضغط 
الحاجات التزايدة إلى رفع الفائدة على الدولار. مما قد يؤدى إلى آثار سلبية خطيرة 
آقلها تقوية المملة الأمربكية آمام العملات الأوروبية والآسيوية مما بهدد الصناعة 
الامريكية تهدیدا مباشرا؛ لأنها فى الحقيقة مهددة آمام صناعات اوروبا وآسيا الأقل 
كلفة والاکثر جودة فى کثیر من الأحيان!! 

ثم هناك (ازقة) و(حواری) فى (التفکیر الأمریکی خلف العقل الظاهر)» ريما تستثمر 
الحملة على العراق والاستیلاء على نفطه وذهبه القایع بنهر الفرات: فی تطویق 
التکتلات الإقليمية الاقتصادية التی طفت على الساحة الدولية کالاتحاد الأوروبی؛ 
ووحدة العملة الأوروبية: وتکتلات الدول النامية بآسياء وذلك من خلال السيطرة على 
مصادر ومنابع النفط و(جبل الذهب اللا متوقع عند كل ابناء الكرة الأرضية حتی ابناء 
العراق ذاته وجیرانه العرب السلمون)؛ مما سیحتم ريط القرار السیاسی لتلك التکتلات 
بالقرار الأمريكى» بالاضافة إلى تحريك الجمود فی سوق العقارات والقاولات الأمريكية 
وشرکات الصناعات الثقیلة..۱۱ 


© معلوم أن نهری (الضرات ودجلة) یمثلان الصدر الرئیسی لياه الری والیاه على 
اطلاقها بالعراق.. وینبع النهران من هضبة الاناضول.. فهل تکون للعراق مشكلة مع 
تركيا تصل إلى حد الاشتباك العسکری وهو عين ها تریده آمریکا ؟1.. ام نکون مجرد 
مشکلة دبلوماسية قتفلق ترکیا مجاری المياه بالسدود ؟1.. ام تکون المشكلة التی تسيب 


انحسار الفرات عن کنزه مشكلة عراقية داخلية بسبب ما الله اعلم به ؟1.. 


ان معلوماتنا تقول ان نهری الفرات ودجلة یتجهان صوب الجنوب الشرقى فی سهول 
العراق الفسيحة. وقبیل الصب يتحد النهران فى نهر واحد یسمی (شدل العرب) ویصب 
فى رأس الخلیج العربی.. 
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ومن العروف أن هناك عدة سدود على نهری دجلة والفرات. lings‏ هنا (سد الهندیة) 
إلى الجنوب من مدينة کربلاء عند مبدأ تفرع نهر الفرات إلى فرعین وهما الفرع الفریی 
(شط الهندیة) والفرع الشرقی (شط الحلة). ویحصر هذان الفرعان بينهما جزيرة خصبة 
من تربة رسوبية فيضية تخترقها مجموعة ترع تأخذ من الشطین مما جمل هذه الارض 
اجود الأراضی العراقية.. فهل یکون هذا السد هو منشا (المشكلة)؛ بحیث يستخدم فی 
إغلاق ا میاہ عن احد الفرعین حیث جبل هائل من الذهب الخالص ينتظر صاحبه(۱۱ 

كما هناك سد الحبانية نسبة لبحيرة الحبانية الواقعة إلى الفرب مباشرة من نهر 
الفرات بين مدینتی الرمادی شمالاً والفالوجة جنوباً. وهی بحيرة تقع وسط أرض 
منخفضة تحیلها الکثبان الرملية. وقد انشیء سد آخر على نهر الفرات تأخذ القناة 
الشمالية من آمامه. وسدان منظمان على الترعتین الشمالية والجنوبية, الأولى هی قناة 
تصل الطرف الشمالی للبحيرة بنهر الفرات والثانية تصل الطرف الجنوبی للبحيرة!! 
کذلك هناك منطقة الأودية الفريية المتمثلة فى شريط طویل يمع إلى الفرب من نهر 
الفرات. وهذا الشریط مقطوع بعدد کبیر من الأودية التی تتساب من الهضبة الفريية 
نحو نهر الفرات.. فهل تتوقف هذه الأمداد كلها مما يزيد فى انحسار المياه..؟!!! 

الله وحده العليم.. بأسرار ما يكون.. كيف يكون..!! 
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و مب ی چسه ہو > لحت 
ep.‏ ور جات رد 


fn mE CIP‏ تجہ 


وريما فی تخیلنا للمحتمل فی اقرب الصور التوقمة: OY‏ القران الکریم يأمرنا 
بالتفکیر وقراء2 المستقبليات من خلال الواقع؛ بل ووضع الخطط لواجهة الاحتمالات» 
فإننى لا استبعد (الید الأمريكية) عن ان تکون هى السبب غير الباشر بالظاهر والباشر 
من وراء الستار فى (انحسار الفرات عن جبل الذهب)» باست‌خدام (ترکیا) . عضو حلف 
شمال الأطلنطى وصاحبة ثانی اکیر جيش فى الحلف بعد أمريكاء خاصة ان العلاقات 
التركية. العراقية غير راسخة لا من أجل مشكلة (الأكراد) فحسب, بل أن ترکیا تنظر 
لبعض اجزاء العراق مثل اموصل باعتبارها آراضی تركية؛ تم سلخها عنها عقب الحرب 
العالية الأولى من خلال معاهدة غير عادلة, فضلاً من قدرة أمريكا على اشعال التوتر 
الذی شاب العلاقات الترکیة ۔ العراقیة . من جدید . بخصوص میاه نهر الفرات قبیل حرب 
العالم للعراق # خراج جیوشه من الکویت. والتی انتهت بذلك وتحطیم بفداد وحصار 
الشعب العراقی !۱ 

وحقيقة (قضية میاه الفرات) تتلخص فی أن ترکیا كانت قد شرعت فی بناء (۱۳) سدا؛ 
على منابع نهری دجلة والفرات: من اشهرها (سد اتاتورك)» مما أدى إلى قراءة التوقع 
وهو النقص الکبیر فى كميات المياه التی ستصل إلى سوریا والعراق. فضلاً عن التأثیر 
السلبی على المياه الجوفية والمرية؛ وهو ما القی الرعب فی قلب العراق وسوریا من 
مخاطر عدم تامين مادة الحياة الاستراتيجية والحيوية بعد الهواء وهی الاء. فى حين 
أكدت ترکیا التزامها بمد الدول التضررة بکمیات تفی بالحد الأدنى لحاجاتها. إلا أن 
العراق آعلن تحمیله تركيا مسئولية فشل التوصل إلى اتفاق حول اقتسام میاه نهر 
الفرات. مما جمل العلاقات تسیر نحو مزید من التوتر. زاده حرب آمریکا للعراق اشتعالاً 
خاصة أن ترکیا كانت بمثابة قاعدة أولى لضرب العراق. .۱۱ 

فهل تعزف آمریکا على هذا (الوتر)..؟(۱.. al‏ تستخدم (الکارد السری)؛ وهو تلویح 
تركيا لبعض دول الخلیج بإمكاتية توصیل میاه الفرات الیها. لقاء حصة اقاصادية 
ضخمه من الال وثروة التفط. و(أوراق هذا اللف فی يد أجهزة الاستخبارات العالمية).. 
ویمکن (اللعب بها) فى (الوقت الناسب): بهدف ريط الخلیج بترکیا المتأمركة لامتصاص 
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آخر (عملة) لها وجود فی خزانة خلیجی ولو كان مواطناً عادیا؛ GY‏ ترکیا الحالية هی 
أحد الوجوه الأمريكية القنعة. والذى ستبقی العراق باب خطر عليه لابد من إغلاقه أو 
على الاقل تحييده بعیداً عن الوقوف فى وجه الدور الترکی الرجو فى الخلیج.. وکان 
تحطیم العراق فرص٤‏ ذهبية لهذا التحييد. والذى لا محالة بعد کشف ورصد (کنر 
الفرات) سیتحول إلى آلیات آخری؛ یکشف عنها كثرة التعهدات التركية بعدم تحویل 
(قضية منابع الفرات العلقة) إلى سلاح فاعل فی المنطقة؛ خاصة أن هناك تلم حات 
تركية بولاية الوصل وآن حل مشكلة العراق مع جیرانه یتلخص فى ازاحة النظام 
الحاكم؛ ثم تطبیق ( خريطة سمیت بخريطة تورجوت اوزال) تحول الصراق إلى 
کونضيدرالية (كردية/ ترکیة/ عربیة)؛ خاصة ان الترکمان والأکراد یکونون امتدادا لترکیا 
فى العراق!!! 

وكان سيدنا على كرم الله وجهه يعلن عن تعمير العراق ومد رواقهاء ويعلن ايضاً عن 
خرابهاء بالتعبير بالجزء عن الكل؛ ومما قال رضى الله عنه: (كانى بك يا كوفة تمدين مد 
الأديم العكاظى..!! 

تعركين بالنوازك.. وتركبين بالزلازل .. وإنى لأعلم أنه ما أراد بك جبار legen‏ إلا ابتلاہ 
الله بشاغل أو رماه بقاتل)..!! 

وهذا يعنى أن هناك كوارث وبلايا على هذه البلاد. لكنها تنتهى برد المصائب على 
المتجبرين الذين خريوها ..!۱ 
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© آمریکا تتحدث عن حرب محدودة ضد العراق.. وبنفس الصطلح تلوح بالوعید 
سوریا.. فهل یمکن وضع الحدود العسکرية للحرب الحدودة فى إطار ما یمکن ضبطه 
ہا؟(۱.. 

ٹا راجعت Jal‏ الخبرة والحل والعقد فى الأمورالعسكرية اخبرونی بأن هذا الصطلح 
اذب, وانه لا يمكن التنبؤ فى جميع الأحوال بان حرباً ما ستکون محدودة ام لا محدودة.. 
هل ستطول ام تقصر؟!!!.. بل إن تجارب الحروب أكدت أن هذه (المحدودية) وهاتيك 
الواقیت) لا تعرف عادة إلا بعد انتهاء الحرب. وهنالك فقط یمکن وضعها ضمن العاییر 
عسکرية.. فالحرب العراقية . الإيرانية كان الجمیع یتوقع آنها مجرد حرب محدودة 
برعان ما ستنتھی قاذا بها تستمر ثمانی سنوات. ثم تننهى نهاية غریبة إذ بعد الخراب 
الدمار ومئات ال لاف من القتلی ومئات اللیارات من الأموال الهدرة: عادت الأمور فی 
زاع الحدود إلى ما كانت عليه قبل الحرب ١‏ . 

ومن النقاط التی تدرس الان من خبراء السياسة والعسکرية الأمريكية احتمالات 
دجابة على سوال فحواه: ماذا إذا' وقعت حرب محدودة بين اسرائیل وسوریا أو بین 
نوريا ودولة عربية أو 698 محلية مختلفة بالتعاون مع |سرائیل؟1.. 

وهذا یعنی أن الخیار العسکری ضد سوریا مطروح بشدة فى آمریکا. ولکن فى اطار من 
لسرية. وان كانت العلانية ضد العراق إلا أن اسنان القرش الأمريكى تشحذ الآن لافتراس 
أمة العربية جمعاء.. اعنی بقایا الأمة العربية التى مازالت تحاول (الحفاظ على الذات 
لکرامة) OY‏ كثيرا من البلاد العربية دخل إلى معدة آمریکا برضاه.. 
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ومن هنا فان أى حرب تظنها أمريكا محدودة فهی حرب فى الوهم الامریکی لا فى 
ارض الواقع.. لأن أى حرب فی مثل ظروف ووجود الاسلحة التقجرة + الاوضاع التفجرة 
فان مضاعفاتها غير محسوية.. كما أن الاسلحة التى ستستعمل ستکون متطورة بشکل 
قد لا یقصر نوعها على الاسلحة الكلاسيكية بل یتجاوزها إلى الأسلحة النووية 
والتكتيكية, على الاقل لتجرية هذا النوع من السلاح التواجد الآن عند إسرائيل وریما 
سوریا وربما العراق. ویقینی أن الخساثر توق الريح بالنسبة للمتحفر لافتعال حرب مع 
الحث والدعاية لخوضها بانفعال متوهما أنه ملم بجمیع العطیات؛ حاسباً جمیع 
التوقعات.. وإذا علمنا أن هناك حالة فى الحروب تسمی حالة التدهور القرون بالیاس قد 
تحفز الطرف التردی فیها إلى نوع من الواجهات والضریات غير التوقعة والخارجة عن 
نطاق ای حسابات.. فاتنا ندرك نوعيا حجم الخطر والدمار وسفك الدماء الذی یمکن أن 
یکون!! 


Les‏ ان بعد العقيدة الاسلامية لایزال غير مدرج فى حسابات الکمبیوتر الأمریکی 
والاسرائیلی.. هذه العقيدة جسدها سیدنا حمزة بن عبدالطلب رضی الله عنه ابن عم 
سید الخلق سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم فی معركة بدر عندما سئل: کم عدد 
agin‏ الأعداء وکم عددنا؛ فاجاب حمزة: نحن ۳۱4 رجلا والعدو ١٦۱۲ء‏ فقيل له من 
أحدهم: مالنا والقتال.. فاجاب: انا اقاتل ألفا وانتم تکقلوا بالباقی!! مما دقع بالشجاعة 
فى eles‏ الرجل فوثب معه كالأسد على اعداء الله!! 

كما ان اغلب شعوبنا العريية فقيرة لا ترفل فی آثواب الحریر وترتع فى بحبوحة 
الرقاهية بل ریما توخزهم دبابیس افرازات الحضارة الغربية. ومر ثم هم لا یبکون على 
شیء.. وشعوینا العربية اصبحت تدرك جيدا ان العدو هو (إسرائيكا ‏ امریکائیل)؛ فلا 
فاصل بين آمریکا واسرائیل, كما آنها تدرك ان امریکا تجر النطقة العريية جمعاء إلى 
سلام استعباد وذلة وهوان. أو إلى حرب مهلکه.. غالسلاح پرسل لاسرائیل بلا حساب.. 
طاثرات أمريكيه تدمر عشرات القری فی فلسطین.. وفی العراق.. وقنابل عنقودیه 
متناثرة الشظایا. تسقط الواحدة منها فتنطلق بسقوطها الف شظية على امتداد الف 
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متر وعلی ارتفاع نصف متر فوق سطح الارض, لتفتك باکبر عدد ممکن من شباب 
السلمین ونسانهم وشیوخهم واطفالهم. وتترك من ينجو منهم لتتضخم قائمة الثكالى 
والیتامی والأرامل فی أرض السلمین.. 

وشعوبنا المريية ملت سباسة القادة الذين لا یملکون اکثر من شجب افعال :سرائیل 
ونقد سیاسات امریکا: وهو معذور فى هذا الملل لأنه لا قيمة لشجب او نقد طرف دولی 
دتعامل باستراتيجية محدودة: ذات مقاصد محددة» جددها لنفسه آجداده وورثها الأبناء 
ونشأ علیها الأحفاد وراح يطبقها احضاد الأحضاد.. فهو حق لهم وان کان باطلاً فی 
عيوننا.. كما انهم ٹن یسمحوا لنا ان نحدد لهم آهدافهم فی الحياة.. او تعدیلھا:.!! 

ee 

من هنا: (لابد أن تعود أرض الجولان السورية)!! 

والجولان أرض بدیعة.. مدهشة.. تنطوی طبیعتها وطبيعة آهلها على رموز شتی.. 
وهی برغم قطيعة الاحتلال الصهیونی آرض التواصل.. وهی خبزان الیاه الرائقة والترية 
السخية برغم غراس الالفام والاسلاك الشائكة. .۱۱ 

فهل سترضی اسرائیل بإعادة الجولان بالدبلوماسية أو الوساطة الامريكية الزائفة. 
وهی نبع الروافد الشرقية لبحيرة طبرية ولنهر الاردن. وهی رواقد ترفد إسرائيل الیوم 
بثلاثمائة ملیون متر مکعب من الیاه حسب العلومات الاستخباراتية الدقیقة!! 

واسرائیل تعلم جيدا ان الجولان هی أرض سورية حتی من قبل التاريخ: بل حتی 
الواقم الاستعماری معترف بذلك. ووثيقة اتفاقات (سایکس - بیکو) تعترف بالجولان جزءا 
مكوناً للأرض السورية.. بل والفاوضات الاسرائيلية السورية التی تولاها هنری کیسنجر 
الیهودی بعد حرب ۱۹۷۳م. والتی أعادت (القنيطرة) إلى سورية فی ۲۱ آیار (مایو) سنة 
al AVE‏ مسجلة تاريخ فك اشتباك موفت بين سوریا واسرائیل. تثبت مرة آخری أن 
الجولان سورية ۱۰۰ ومادام هذا الوضع هو الوضع الساند فان إسرائيل تعلم جیدا أن 
هناك شبه حتمية لواجهة ما مع سورياء التی يمكن أن تعيد إشعال الجبهة وضرب بقية 
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الاستقرار فى النطقة. وهو pal‏ وارد جید! فى الحسابات الاسرائيلية التی لاعبت سوریا 
Lia}‏ بمصطلحات مثل (بعض التنازلات) و(تقاسم الهضبة الحتلة).. و(اهمية السلام فی 
هذه المرحلة). مع أن اسحاق رابین فى ۱۳ أغسطس (أب) سنة ۱۹۹۳م ابلغ حافظ الاسد 
أن |سرائیل مستعدة للانسحاب الکامل من الجولان شرط الاستجاية لشروطها بالنسية 
للأمن والتطبیم. ومع استمرار الفاوضات واغتیال رابین فى ؛ نوقمبر (تشرین الثانی) 
ضرب سوریا فی صدرها إلى ضریها فى الظهر. فکان الهجوم على لبنان وارتکاب مجازر 
قانا (ابریل - نیسان) سنة ۰۱۹۹7 ثم كانت العودة إلى نقطة الصضر مع دمشق, بل مع 
الأمة العربية جمعاء.. مما یعنی العودة إلى منطق الحرب!! 

والعلومات الدقيقة التی تردنا تؤكد أن الفریق الیهودی الصهیونی الواسع الانتشار 
داخل الادارة الأمريكية يتريص بدمشق كما ببيروت» وقلسطین والعراق» ومصره 
والسعودية شرا ما بعده شرا! 

وإذا كانت سوريا تريد من إسرائيل العودة إلى حدود ؛ يونيو سنة ۱۹۱۷ء, فان آبرز 
حمامة سلام فى إسرائيل (يوسى بيلين) المسمى الحمامة المسالمة ‏ وزير العدل الأسبق - 
على القبول بفكرة العودة إلى حدود سنة 
۷ ام).. 

ومن هنا فإن السيطرة على العراق. تمكن 
أمريكا بااتالی من السيطرة على إيران. أو على 
الأقل محاصرتها, ثم عزل سورية تمهيدا 
انقضاض إسرائيل عليها. أو نقويض استقرارها 
الذى یشگل باسلوب الأسد العلمى خطا ماما 
يحجز محاولات الهيمنة الأمريكية علي الشام 

ككل. فضلا عن أن واشنطن بإحراجها لسوريا 
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بضرب العراق تکون أجهضت ولو محاولات فى الخیال العربی والاسلامی لنشوء محور أو 
تکتل (سوری - عراقی - ایرانی).. هذا بالإضافة إلى مکسب آخر وهو محاصرة 
الانتفاضة الفلسطينية وسرقة الکامیرا الاعلامية منها. وشغل سوریا بنفسها حتی لا 
تدعم حزب الله فى لبنان. أو الانتفاضة فى فلسطين!! 


- مزارع شبعا جنوب لبنان متاخمة للجولان؛ وتعتبر فى الفکر الإسرائیلی (حدوداً 
آمنة) من الستحیل التخلی عنها Vy‏ كانت احد الفاتیح المريية لدخول الجولان.. 

وحزب الله اللبنانی له نقاط رصد ومتابعة لزارع شبعاء وصواريخ موجهة لعمق هذه 
النطقة بل وعمق إسرائيل ذاتها إذا لزم الأمر.. 

كان حلم السیخ الدجال ورجالاته الأمریکان 
والصهاينة فى فلسطین ان تبقی لبنان بوتقة نار 
مشتملة لساثر نجارب تفجیر الصراعات 
الطائفية وتعمیمها فیما بعد لكى تشکل عامل 
احتواء واجهاض لسيرة الصحوة الاسلامية بله 
تشویه معالم الاسلام وسماحته حتی لا یری منه 
إلا صورة الدماء والارهاب والخطف والقتل, 
فیزداد العالم مقتأ للاسلام وال at‏ ين والعرب 
بصفة خاصة. والضفط على الجتمم الدولی 
للمطالبة بمحاصرة الاسلام فكرياً واخضاع سائر شعوبه لوصاية الهيمنة.. 


- وهناك تقاریر عسکرية استخباراتية آوروبية بوثائقها تكشف حقيقة أن اسرائیل 
آقامت مراصد الکترونية شديدة التعقید بصناعة أمريكبة فى أعالى جبل الشیخ لرصد 
التحرکات على الجبهة اللبنانية ‏ السورية. وکذلك مراقبة الجبهتین الصرية ‏ الاردنية. 
كما طورت منظومة الحماية الرادارية لشواطئها خوفاً من ای تسلل. مع دوام الاستطلاع 
البحرى الذی تژمنه زوارق (ساعر) وفرقاطات (دابورا). وهی عبارة عن محطات راداریه 
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Bact‏ ظ عائمة فی أعالى التوسط!! وهده التقاریر یمکن 
ا بر | من خلال کم العلومات الوارد بها استتتاج أن 


igaitly |‏ حزب سب ھا سیون إسرائيل تفتمد پشگل اساسی على الحماية 
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+٣‏ | ال ادارية فی الدفاع عن حدودها المصطنعة 

گے | ومنشآتها الحيوية ومراکز القيادة والتعبثة لديها 
لے من خلال مظلة ضخمة زات مواصفات تقنية 
وتكتيكية عالية. تجملنا ننبه قيادات الأمة إلى أن 
حرمان إسرائيل من آذانها اللاقطة وعيونها 
التجسسة هو أول حتميات المواجهة الناجحة 
معھا.. ومعمارية الأمن الإسرائيلى تقوم على أربعة أ دة من أنظمة المراقبة 
والاستطلاع: 


١‏ الرادارات المحسولة جوا للإثزار اللبكر. ترصد اثقرات البرية العاملة شد 
|سرائیل. ونوعية سلاحها. ورصد أى طلعات هجومية ضد إسرائیل من بعد يتراوح بين 
۰ -١٠٠١كم.‏ وأشهرها رادارات تسمى (Airbome Earley Warning) (AEW)‏ 

وتحملها اریع طائرات من طراز پسمی “Hawkeye - E - 20 Ekumman‏ فضلا عن 
طائرات پوینج 747 مزودة برادار یسمی (فالکون).. النسر .. 

۲ - رادارات مراقبة منصوبة على الأرض وفوق سفن. ومحمولة فی داخل بالونات 
لاقطة. وحوامات من 2D, 3D a4‏ (بعدان. و۳ أبعاد) ومداها یتراوح بين ٤_۰‏ 
کیلو متر. 

۳ - رادارات ا لمراقبة المقرية من الحدود : مداها بین كيلو متر واحد و۱۰۰/کم. وتتشکل 
من رادارات ومنظومات يصرية ‏ الكترونية. تعمل ليلا ونهارا. ومنصوبة على الأرض. آو 
محمولة فى حوامات أو فى طائرات مسيرة عن بعد . 

٤‏ ۔ رادارات رصد للشلل.. هكدا تسمى.. لتراقب عبور الحواجز. وتسلل الزوارق 
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لترددات الزلازل وأجهزة سمعية ومفناطيسية. وبالاشعة تحت الحمراء. وهذه الوسائط 
متداخلة ومتوائقة ومنسقة بعضها مع بعض على مستوی کل فطاع؛ ثم على مستوی کل 
منطقة؛ والسنویان یلتقیان عند نقطة مركزية هی الدماغ الرکزی للدفاع الاسرائیلی.. 

ولان آمریکا هى [سرائیل عینها والعکس صحیح, فقد آمدت آمریکا ولایتها الراس 
إسرائيل بهذه النظومة الاستطلاعیة: 

۱ - رادار الراقبة الب رية ذى الدی انتوسط 51/2740 .. وهذا الرادار یجمم 
معلومات دقيقة shag‏ فى الوقت الحدد. وفی کل السافات حتی ۶۰/کم. ویؤمن تفطية 
متکاملة من JUS‏ ذاکرة معلومات یجسمها فوق شاشه تلفازية ماونة. ویقدم صورة 
رادارية مع لفة مرمزة تسهم فى تحدید ال Legh‏ ویعمل بالوجة الطويلة BANDEL‏ ولا 
یتأثر آداژه بالظروف الناخية الاکثر قساوة. ویقاوم بالتشویش والتضلیل. 

۲ - طائرات الانذار البکر من الجیل الجدید FHALCON‏ من انتاج ELTA‏ وهذه 
الطائرة الرادارية قادرة على الاستطلاع. وترصد مقاتلة بمساحة موازية لرادار من ۵ 
امتار مريعة. وعلی مسافة ۲۵۰/کم. وصاروخاً بالستیاً على بعد ۲۳/کم. وسفينة على بعد 
۰ /کم. 

ERUM- من إنتاج الشركة الأمريكية‎ Hawkeye - ۴ - 2C طائرات الإنذار البکر‎ ٣ 
ELTA والاسرائيلية‎ MAN 

٤‏ ۔ رادار توجیه المدقعية 1۷]2310/آنه. وهو رادار متحرك. وله مدی بعید لضبط 
الرمی المدفعى. ویتمتع بطاقة إلى ما وراء الافق كما یقول السکریون الفرنسیون. ومع 
أنه لدی إسرائيل منذ سنة ۱۹۸۲م إلا أنه لم يتم الکشف عن إمتلاك إسرائيل له الا سنا 
۰ ومهمته الاساسية کشف مواقم الهاونات. والدفعية وقواعد الصواریخ العادية. 
ونحدید مواصفاتها. ومدی قوتها النارية. ويرصد اصوات انفجارات القذائف وینقلها إلى 
حاسبات تقوم باحتساب فارق الزمن بين انطلاقها ووصولها إلى الهدف. ومن ثم تحدید 
مواقع الاسلحة التی أطلقتها. وهو مزود بنظام رصد صوتی یصل مدی کشفه إلى نحو 
۰/کم. 


79 


۵ ۔ رادار لاستطلاع آرض EL/M2121 Spall‏ .. ومهمة هذا الرادار استکشاف 
اهداف برية فى مدی ۱۲۰/کم. ویرکز خصوصا على تحشدات الدروع مع زاوية رؤية 
تصل إلى ۱۵ درجة.. ویمکن أن تحمله طائرة خفيفة أو شاحنة. أو عربة نصف مجنزرة 
أو حوامة. والشركة الاسرائيلية ELTA‏ تطور مواصفات التقنية والتبعوية ولا یتأثر 
بظروف الطقس ولا بالدخان ولا بالفبار.. 


وحرب الرادارات هذه تترکز عیونها على سوریا التی تبادل اسرائیل نس اللعبة عبر 
لبنان فى مناطق التماس مع لبنان. وبعمق ٠٤‏ - ۵۰/کم داخل حدودها.. وتعلم إسرائيل 
أنه لیس مصادفة أن تکون اللواقط الرادارية السورية مزروعة فوق التلال والقمم التی 
هی بمثابة (شرفات متعلقة) تدمح بالسح والتمشیط العلوماتی - الاستخباری الدقیق, 
حتی أن العلق العسکری الابرز فی صحيفة (ها آرتس) الاسرائيلية یقول إن السوریین 
یزودون حزب الله بمعلومات عن تحرکات جنودنا على (الجبهة الشمالية ۔ جنوب لبنان - 
الجولان).. 

وسوریا تتطلق من واقع شدید الوضوح.. وهو أن سائر الطروحات الاسرائيلية حتی 
الیوم تؤكد أنه لیس هناك نية إسرائيلية صادقة لای انفراج او سلام حقیقی. خاصة أن 
نوایا السلام الحقیقی لابد أن تبدأ بانفراج |سرائیلی ۔ فلسطینی. 

ولعل الأسد . بشاریرکز على حرب الرادارات باعتباره احد التخصصین فی علوم 
الحاسب الالی: ولاد؛ اکه أن العصر الذى نعيش فيه هو عصر الاتصالات والعلومات 
السريعة والتوافرة: وهو ما جعله یتبنی مشروعاً طموحاً بنشر العلوماتية على کامل 
الخارطة السوردة باعتبارها الأرضية الثابتة للدخول إلى روح العصر ومواجهة التحدیات 
من عدو یقف على هذه الأرضية قبل العرب..!! 


SO 


أكتشاف |مریکا جبل إلذهب 
بنهر آلفرات العراقاع 


لا 
تبشيربوشس بعملات 
صليبية جديدة على 
الشرق لیس زلة لسان!! |- 


هناك حيرة عظمی تركب سائر العقول فیما یخص توصیف وتکییف آسرار العلاقة 
(اسرائیکا - آمریکائیل).. التی اجبنا عنها خير (جابة بفضل الله فى کتابنا (اسرائیکا - 
آمریکائیل/ ولایات السیخ اندجال المتحدة)؛ فان هناك حيرة عظيمة لطلب إجارة مقنعة 
عن سر هذا (الهیاج الأمريكى) الفاجیء ضد العراق إلى حد وضع الادارة الأمريكية 
(غزو العراق) مهمة اولى فى أجندة العمل الأمريكى. وضرورة تفيير النظام.. فالساسة 
والخبراء يريدون إدراك وسبرغور التفكير الأمريكى بسؤال ذى وجهين (لماذا؟1.. ولم فى 
هذا التوقيت)..5!.. فهناك أهداف مضمرة لا علاقة لها ہما تروجه أمريكا من الارهاب 
العراقى وتطويرها لأسلحة الدمار الشامل. كما آنها لا علاقة لها بأوهام البعض بأن 
الإدارة الأمريكية تستشعر انفراط نظام العقوبات الفروضة على العراق بعد JSG‏ 
المبررات والحجج الأمريكية لاستمرار حصار العراق..!! 

هناك شىء ما خارج التوة». .!! هكذا يقول Jat‏ الحكمة والعلم.. 

ولان هذا الشىء يعتبر بالنسبة لأمريكا حقيقة سياسية واقتصادية. فان هذا الشىء 
لن تنجلى صورته كحقيةة ثابتة إلا بعد دخول أمريكا فى التجرية الجديدة. وممى نجربة 
ستظل معطياتها مفتوحة حتی تقول آمریکا (لقد حققنا آمالنا)(! 

وامال أمريكا فى منطمتنا العريية آمال اللص فى الثروة المغرية. وطموحاتها فى 
استعبادنا طموحات سائلة بلا ضفاف, بل بلا مجرى يحدها.. ففى ای لحظة يمكن ان 
تعلن آمریکا آنها قررت طرد دولة عربية وإسلامية ما من الزمن.. أو مسخها فى هيئة 
جغرافية تصوغ هی خطوطها بقلمها الأحمر بعد تحطيم القوة وتحطيم الإرادة!! 


إلا ان هناك فارقاً هائلاً بين تحطیم القوة وتحطیم الارادة.. فتحطيم القوة هو ما 
فعلته امریکا وحلضاوها بالعراق بان غزو العراق للکویت.. إلا انه من الواضح لکل ذى 
بصر أن (تحطیم ارادة العراقیین) لم یحدث, مما ینفی نجاح امریکا فى مؤامرتھا!! 


وامریکا لا ترید تحطیم ارادة العسراق فقط بل ترید تحطیم إرادة الأمةالعريية 
جمعاء.. وارغامها لا على الرکوع بل على السجود. متناسية أن هذه الأمة الاسلامية لا 
تسجد إلا لله عزوجل, وانها امة صاحبة رسالة عظمی خلاه.تها اخراح البشرية جمعاء 
من الظلمات إلى النور!!! 

من هنا تتواصل فصول العدوان علینا.. لا الصراع.. OY‏ الصراع یعنی اننا طرف 
يحتمل ان ندیه نية عدوان ولکن هذه الأمة امة (سلام وسلام. لا تمرف التوسع. ومن ثم 
یفرض الأمريكان علینا الحرب.. فإن لم تكن الحرب فالتخلف والقیود ورصد حرکتنا بل 
مدی قوة اجهزتنا التنفسية وکذ لك الجنسية!!! 

وبرغم ان آمریکا تعيش الیوم (ارتباکاً لا مثل له منذ كانت امریکا)» وترتعد امام 
نبوءات الانهیار والدمار. حيث آصبحت تلمس بالفعل مقدمات رعب انهیار الراسمالية 
بعد تفشی ظاهرتی إفلاس أكبر الشرکات الامريكية والفضاثح الالية. فإن الادارة 
الامريكية تتخطی هذه الكارثة العظمی پالقفز فوقها أو الدوران حولها لا أكشر ولا أقل 
دون علاج حقیقی. وذلك ببدء التحرش بالعراق.. کان مسار الحياة الأمريكى هناك من 
یوجهه من خارج آمریکا ولا يأبه بامریکا ولا الامریکان بقدر ما فی عقله هو.. وأمنياته 
هو ..!! 


« واهل الخبرة بالسياسة يدركون جيدا ان الحملة على العراق فى باطنها حملة 
عظمى على مصر وان الدعاية الإعلامية ضد السعودية فى باطنه Ales‏ عظمى على 
مصر وان السعى الدؤوب لفصل السودان إلى جنوب وشمال هو اعظم الضريات 
الاستراتيجية لمصر.. ومن ثم صرح بعض القادة الأمريكان بان الحرب على العراق لا 
تعنى أن عينى أمريكا على العراق حنى وهی تضريها إنما هناك عين ترقب مصر بل 
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وتراقبها من الآن استخباراتیاً وترصد رد الفعل الذى يمكن ان تتخذه (مصر) وتعلن 
شخصية رسمیه امريكية فى احد النتدیات: (ان کل ما يدور لا يزيد عن کونه «الكريمة 
فوق التورتة, اما التورتة فی رای امریکا فهی ما يمكن أن یؤدی إليه الوقف الذى ستتخذه 
مصربالذات عند الحرب مع العراق أو بعدها..) ثم یقول بصراحة الهدد التوعد: (بعد 
الهجوم الارهابی غير السبوق على آمریکا فى ۹/۱۱ لا یمکن أن تسمح ای إدارة أمريكية 
بالتساهل مع أى موقف یمارض التصدء, لخطر قد یفوق عدة مرات ما وقع فی نیویورك 
وواشنطن, وإذا کان العراق ماضياً فى إنتاج اسلحة الدمار الشامل فان موقف مصر 
بدورها الحوری تجاه آی عمل تری امریکا حتمية القیام به لحماية امنها الداخلی 
والخارجی یمکن أن یرسم خطاً فى الرمال فاصلا فیما یخص العلاقات بین آم ریکا 
ومصر)!! 

ومن مذکرات (مصطفی بن حلم) رئيس وزراء لیبیا الأسبق, یقتطف د. فهمی الشناوی 
هذه الفقرة الخطيرة» واصفاً مذکراته بانها اصدق مذکرات صسدرت فی الشرق الاوسط 
تمبیط اللثام عن کل زعیم عربی وأوروبى وأمريكا. یقول: (... فى یونیو سنة ۱۹۸۰م كان 
یزور آمریکا وقابل نیکسون فى مکتبه بنيويورك بعد أن آطیح به من الرئاسة. فطلب من 
نیکسون أن يجيبه بصراحة عن سوال هو: 

۔ فخامة الرئيس: لقد أعيّد انتخابك سنة pl ۹۱٩‏ ولم تكن مديناً فى هذه الاعادة بای 
دين لمحو الیهود!! إذأ لماذا ساعدت إسرائيل وأنقذتها من هزيمة سنة ۱۹۷۳م بالدبابات 
التى نقلت على جسر جوى سريع. وبالتهديد بالحرب النووية!! 

قال نيكسون: هم حاولوا إسة'طى فى اعادة الانتخابات هذه!! ولكنك یا صديقى كنت 
أظنك اکٹر اطلاعاً على الحقائق فى الولايات المتحدة!! إن من يجلس فى المكتب 
البيضاوى للبيت الأبيض لابد له من مساعدة إسرائيل سواء كان مديناً لهم بشىء أو لم 
يكن مديناً!! إن البيت الأبيض هو مثل بيت النحل اليهودى. ومن يجلس فى المكتب 
البيضاوى لا يمكن أن يسلم أبدا من الطنين ومن اللسعات!! فالمؤسسات الصهيونية 
والجمعيات اليهودية وعملاء إسرائيل يحيطون بساكن البيت الأبيض منذ يومه الأول 
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إحاطة النحل بالخلية. وفى کل لحظة یخشی اللسع ولا بسلم من الطنین, ولابد له ان 
يخضع حتی لو كان یکره اسرائیل كما أكرهها Li‏ .. هذا هو الوضع عندنا فی آمریکا یا 
صدیقی اصارحك به)!۱(..1) 

ویعترف المؤرخ الفربی الانجلیزی (ستیفن , انسیمان) فى موسوعته (تاریخ الحملات 
الصليبية) بان الصلیبیین عندما دخلوا بيت القدس فى شهر يولية سنة ۱۰۹۹م «اندفعوا 
عبر الطرقات والزل والساجد یقتلون کل من صادفهم. یستوی فی ذلك الرجال والنساء 
والاطفال. واستمرت الذبحة طيلة عصر ذلك الیوم وتلك ALU‏ ولم تسبغ راية (تانکرید 
الصلیبی) أية حماية على آحد حتی أولئك الذین لاذوا بالسجد الاقصی, بل فی وقت 
میکر من صباح الیوم التالی اقتحمت عصبة من الصلیبیین السجد الأقصى وقتلت کل 
من فيه. وعندما طاف (ریموند اوف جیلیه) بالنطقة التی يقع فيها السجد كان عليه أن 
ینقل الخطی لیجد طریقاً بین الجثث والدماء التى بلغت رکبتیه.. وکان الجیش فى معرة 
النعمان یعانی الجوع بعد أن نفدت المؤن التی استولی علیها من الجوار, ولم يكن له من 
سبیل سوی أن یاکل لحوم البشر.. وإذا کان رانسیمان يظهر بشجاعة ونزاهة ذلك المدى 
البشع الذى وصل إليه الصلیبیون فى تقتیلهم السلمین السالین فى المسجد الاقصی فان 
نزاهته تبلغ منتهاها عندما لا بتحرج من کشف حقيقة لابد لأى مرخ مسیحی ان یواریها 
وهی JST‏ الصلیبیین لحوم البشر وأن صلیبیاً واحداً من الذين صاحبوا الحملة وأرخوا لها 
هو الذى أنكر على السیحیین ذلك بعد أن لاحظ كيف ارتاع السلمون من مشاهد JST‏ 
لحوم البشر).. وهذا الاستشهاد على ما فيه من بشاعة لا یکاد يجلوها بیان لا یعطی ۔ 
مع هذا إلا صورة محدودة عن الحقائق البشعة للفزو الصلیبی للعالم الإسلامى. 
وتتجلی حيدة وإنصاف (رانسيمان) فى أنه لا يكاد يجد مأخذا واحداً على السلمین, بل 
يتجاوز ذلك إلى توضيح موقف الامبراطور البیزنطی السیحی ٭الکسیوس٠‏ قائلا: (وكان 
الكسيوس على حق فى أن يرى أن رعاياه المسيحيين الأرثوذكس سيكونون أحسن حالا فى 
ظل الحكم الإسلامى الفاطمى المتسامح الذى يتيح لهم ما لم يتحه حكم الفرنجة الذين 


(۱) البقاء لله فى عزيزتكم أمريكا. د۔ فهمى الشناوى. نشر دار المختار. سنة 1515, انظر ص۰ ۱۵. 
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آظهروا فی واقع الحال عداوة واضحة للمسيحية السائدة فى آنطاکیا .. بل ووجدت 
کنائس الهراطقة ان الفزو اللاتینی يؤذن بفترة افول لها بعد أن كانت نتعم بالتسامح فی 
ظل الحکم الاسلاهی).. وهو ما یژکد دون مراء أن الصلیبیین لم یکونوا اصحاب دين 
یحرکهم بقدر ما کانو طلاب دنیا تجعلهم یذهبون کل مذهب مدفوعین باهوائهم 
ومطامعهم ..(! 

وإذا کان بوش TT‏ بشر بحملة صليبية جدید ق ثم تراجع لفظاً فإننى على یقین ان 
تصریحه هذا ليس (زلة لسان) عاد عنهاء بقدر ما هو (فصاح عن حقيقة تحت الدراسة 
التی قاربت على النضح!!! 

ولا امضی بعيداً عن تدوین هذه الحقيقة حتی کشرت آمریکا عن أنيابها مرة أخرى 
للعراق.. والعراق بالذات هدف توراتی واجب التحطیم.. 

فالعراق عدو تاریخی لاسرائیل بغض النظر عن فترات العمالة.. والتی ريما كانت 
Legs‏ من الخادعة والالتفاف لا العمالة..!۱ 

ویری صدیقنا العلامة ‏ د. عبدالخبیر عطا - أستاذ العلوم السياسية - جامعة أسیوط 
۔ أن تکوین دولة اسرائیل, وضم القدس آججا الشعور الدینی لدی الیهود والصهاینة 
وجعلهم یشعرون بقرب تکوین مملكة لاسرائیل أو اسرائیل الکبری أو الشروع الصهیونی 
الیهودی الذی یعتبر شرطاً آساسیأً لجیء السیح الیهودی (السیح الدجال لدینا نحن 
السلمین). ومن هنا تبلورت الأصولية اليهودية ر':للقت لتمثل التحدی الأول آمام العرب 
والسلمین فى منطقة تعتبر منبع الادیان أو عالم الأفكار. زاخرة بالثروات حتی البشرية. 
وترتب على تبلور الأصولية اليهودية بروز الاصولية السيحية لا بینهما من علاقة وثيقة 
فى النبع والنطلقات وعوالم الأفکار التشابهة Logi‏ ماء وفی التجنید البشری (عالم 
الأشخاص). وفی توظیف الامکانیات (عالم الأشياء). لتحقیق نفس الأهداف. مما یفسر 
لنا نوعیاً التتسیق بين الأصولية اليهودية والأصولية السيحية فى الاطار الفکری من 
ناحية. والاطار التنظیمی من ناحية آخری, والاطار الحرکی من ناحية ثالثة. وهو ما نجده 
واضحاً OV!‏ فی میشاق التعاون الاستراتیجی الأمریکی الاسرائیلی. وفی مواقف الجموعة 


87 


الاوروبية من التحالف(۱) وبالقابل فإن الولایات الأمريكية تتتکر لابسط حقوق الشعب 
الفلسطینی وتحارب بکل الوسائل وعلی کل صعيد كفاح هذا الشمب من أجل العودة إلى 
ارضه التاريخية وتقریر مصیره. ویتساءل د . عبد الخبير نفس التساؤل الحیر: تری ما 
الاسباب التی جعلت دولة کبری کالولایات التحدة تتساق فی هوى الحركة الصهيونية هذا 
الانسیاق المجیب وتفقد حاسة العدل والإنصاف التقليدية فتقف مع الظلم ضد العدل 
ومع الجرم ضد الضحیة؟ ويجيب حسب تصوره الخاص وخبرته السياسية العميقة بأن 
كشرة من الحللین قد تعزو ذلك إلى الانتماء الشترك لنظومة قیم الحضارة الفريية. أو 
إلى التشابه فى النشأة عن طریق الاستعمار الاستیطانی والاغتصاب او إلى النجاحات 
التی حققھا الیهود فی آمریکا وتأثیرهم فى الثقافة الامريكية وسیطرتهم على دواثر ا مال 
والأعمال ومراکز النفوذ وصناعة القرار السیاسی ووسائل الاعلام. وقد تميد ذلك أيضاً 
إلى العداء الشترك للاسلام ورغبة آمریکا فی خلق قاعدة متقدمة فى المنطقة العريية 
تستتزف طاقاتها وتحول بینها وبين استعادة فوتها ووحدتها ودورها الریادی والقیادی 
ونحافظ على مصالح الفرب فی هذا الجزء من العالم. ولکن قلة قليلة من المرب تدرك 
أن التحالف الصهیونی الأمریکی الفرید والخاص نما برجم بالاضافة إلى الموامل 
السابقة وفى القام الأول إلى دوافع واسس دينية عميقة الجذور فى البنية الثقافية 
السيحية وإلى الخلفية التوراتية فى العقل الامریکی, كما أن قلة من المثقفين تدرك أن 
الفكرة الصهيونية قد ولدت فی أحضان السيحية البروتستانتية قبل هرتزل بقرون. وأن 
الصهيونية المسيحية هی التی آوجدت الصهيونية الیهودیة ودعمتها لتنفيذ الشروع 
الاستیطانی فوق آرض فلسطین. وأن جمیع اولئك الساسة الذین ساهموا فی قيام الکیان 
الصهیونی کانوا مدفوعین بدوافع دينية. ومن خلال هذه الرویة نستطیع أن نفهم آكثر 
قول کارتر آمام الكنيست الصهیونی فى شهر مارس سنة ۱۹۷۹م : «ان علاقة آمریکا 
باسرائیل أكثر من مجرد علافة خاصة لقد كانت ولاتزال علاقة فريدة. وهی علاقة لا 
یمکن تقویضها لانها متأصلة فی وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكى 


)1( تطبیقات فى مبادیء العلوم السياسية, | < . عبدالخبير عطا. نشر مکتب الالات الحديثة. سنة ۱۹۹۰ء ص٤‏ 
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نفسه».. كما نستطیع أن نفهم قول (بریجنسکی) مستشار الامن القومی الأمریکی فی 
عهد کارتر: «علی العرب ان یفهموا أن العلاقات الامريكية الإسرائيلية لا یمکن أن تکون 
متوازنة مع العلاقات الأمريكية العربية. GY‏ العلاقات الأمريكية الاسراثيلية علاقات 
حميمة مبنية على التراث التاریخی والروحی الذی يتعزز باستمرار بفعل النشاط 
السیاسی للیهود الأمريكيين بینما العلاقات الأمريكية العربية لا تحتوی Ll‏ من هذه 
العوامل».. ویمکننا كذلك أن ندرك سر ما قاله ریجان سنة ۱۹۸۰م فى کنیس يهودى فی 
نیویورك: «جمیعنا هنا الیوم من أحفاد [براهیم واسحاق ویعقوب أبناء وبنات الاله 
نفسه»!!(١)‏ 

كذلك يمكن أن ندرك البعد التاريخى لما لعبه البروتستانت الإنجليز من دور أساسى 
فی التخطيط لقيام الكيان الصهيونى قبل هرتزل بعشرات السنينء واتخاذ الخطوات 
العملية لنشوء ذلك الکیان. ففی سنة 1440م اقترح (ادوارد بتفورد) احد اعضاء مكتب 
المستعمرات فى لندن: «اقامة دولة يهودية فى فلسطين تكون تحت حماية بريطانيا 
العظمی. على أن ترفع الوصاية عنهم بمجرد أن يصبح اليهود قادرين على الإعتناء 
بأنفسهم». وصرح قائلاً: «ان دولة يهودية ستضعنا فى مركز القيادة فى الشرق بحيث 
نتمكن من مراقبة عملية التوسع والسيطرة على أعدائنا والتصدى لهم عند الحاجة» (۳) 

نعم هى حملة صليبية جديدة بدأها بوش الأب يوم سمى شعار الانزال البرى 
الأمريكى فى الخليج: (المجد للعذراء).. فھل من فقهاء؟!!! 


(۱) نفس الصدر. ص۰۷۱ ,2 
۲( نفس الصدر. ص۰۹۱ ¥ 
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عراق قوی يسعدنا حمًا.. 

AUS!‏ یسو ء وجوه الأمریکان والصهاينة!! عباد الذاهب(۱۱ 

إذا کان یسیء آمریکا أن یطور العراق قوته. فإن مما یسعد کل عربی ومسلم أن یکون 
العراق قویا درعا وعزا.. 

ومعلوماتنا الدقيقة تسیء نفوس الامزیکان الذین اعتبروا أنه لا مناص من ضرب 
العراق کحبوب مهدئة للاساءة.. وهنه الاساءة لوجوه الامریکان بدات منذ اکتشاف 
الأمريكان أن العراق طورت صواریخ (الحسین)؛ حتی آنهم كانوا یضطرون لاطلاق ٦‏ 
صواریخ باتریوت دفعة وراء الاخری لینالوا من صازوخ واحد عراقی. 

وقد رصدت ال1.8.© أن العراق یمتلك (۱۵,۰۰۰) صاروخ مجهول الهوية. مجهول الاشارة. 
تغلب آمریکا ان العراق اشتراها من دول الاتحاد السوفیتی سابقاً ثم طوروها حتی تکون أفتك 
ما يكون وأقسی ما یکون..!! فضلاً عن إدخالهم تحسینات على صواریخ (سکود).. 

اما صواریخ (العابد) فقد طورت العراق عجلة تسارعه؛ حتی لا یسیر افقیاء إنما يطير 
لأعلى مخترقاً الفلاف الجوی ثم یهبط على الهدف بقوة تفجیر وتدمیر اضعافاً 
مضاعفة لا كان علیه.. 

(ومصادر أجهزة الاستخبارات الانجليزية تؤكد أن صدام حسین تعاون فى الفترة 
الأخيرة مع کوریا الشمالية بهدف زيادة مدی صواریخه. وانه طور بالفعل جیلاً جدیداً من 
الصواریخ العراقية یمکن أن يصيب اهدافاً فى أوروبا)!! تحت هذا الزعم يضغط رئيس 
الوزراء البريطانى (تونى بلیر) على العقل الانجليزى فى محاولة إقناع له بالمنطق 
الأمريكى (الحرب الاستباقية).. بمعنى أنه على الانجليز ان يجيبوا جميعاً وفى وقت 
واحد على سؤال موجه لهم. منطوقه: ماذا إذا قررت العراق مهاجمة انجلترا؟!.. والاجابة 
لدى العاقل إذا كانت اختيارا بين التحرك بشكل وقائى أو التردد. فإن التردد يعنى أن 
العراق هو الرابح الوحيد.. وهكذا ينشر رئيس الوزراء البريطانى (إشاعات الرعب 
والكراهية للعرب بین ابناء شعبه).. ۱ 
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اما فی آمریکا فان بوش [| أصيب بهذیان (حمی صدام حسین)) وأنه الرجل الذى 
يشكل خطراً وشيكاً. وأن العراق مثل قطار شحن ملفوم منطلق نحو آمریکا وحلفائها .. 
ولیس ثمة رد فعل للخلاص من هذا الرعب العراقی - فى رای بوش [1 - سوی آمر من 
اثنين: اما اخراج القطار عن مساره. واما انتظار الارتطام ثم التعامل مع الاضرار 
اللاحمة!! 

هكذا تطابقت وجھتا النظر الأمريكا ‏ طانية!! فالألفاظ مخة!نمنة.. لکن المعانى 
واحدة.. والمقدمات واحدة.. والنتائج متطابقة..!2 صدق الله العظيم: «اتواصوا به بل هم 
قوم طاغون».. 


واكتشاف (کنز الفرات) مقترن فى العقلية الأمريكية بمفارقة فریدۃ, فالعراق النی 
دمرته الحروب منذ سنة ۱۹۸۰م ثم خرابه بالالة الجهنمية ( ۳۳ دولة) يعتبر اليوم من أكبر 
الدول المانحة للمساعدات الاقتصادية فى المنطقة بدءأ من تزويد الأردن نصف احتياجاته 
من النفط مجاناً. مروراً بتهريب كميات كبيرة من النفط عبر تركيا وإيران بأسعار متدنية. 
وسلسلة اتفاقات تجارة حرة مع دول عربية عدة. وصولاً إلى فتح أنبوب النفط الواصل إلى 
سورية. بل تاکدت أمربكا مؤخراً حسب بعض التقديرات الاستخباراتية أن قيمة المساعدات 
العراقية لبعض الدول بآسيا وقلیلا من أفريقيا تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية 
والأوروبية معأ - باستشاء إسرائيل -. لدول المنطقة. مما يهدد مع الوة.-: النفوذ الأمريكى 
بالمنطقة!! وهو ما جعل العمل الأمريكى يفكر: ماذا لو حازت العراق هذا الكنز بعد ان 
ترصده مصادفة أو اجتهادا ؟..!!! ثم ماذا لو حاز العراق رؤوسا نووية فى المستقبل؛ ومن هنا 
وجب محاسبة العراق على تطلعات المستقبل وطموحات الحاضر..!! وهو شذوذ لا نستغربه 
نحن العرب المسلمين من امريكا التی لا يمكن ان تتحدث عن حرب إجهاضية مثلا ضد 
اسرائیل التى تملك أسلحة نووية بالفعل ويتراس حكومتها مجرم حرب معروف!! 

وامریکا لن ترسل زهرة شبابها لقاتلوا ويذبحوا فى العراق؛ لیقوم ديكتاتور مقام 
ديكتاتور.. إنما تريد تغييرا تضمن به وجود (إمعة) يميل حيث مالت أمريكا.. ويحكم 
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العراق بعقل البیت الأبيض الأمريكى وطموحاته الشاذة Wy‏ شادة لا بعقل الشعب 
الأمريكى وطموحاته العقولة والمحترمة..!! لأن مثل هذه (الإمعة) يضمن لأمريكا 
وجودها کحارس لهذا الکنز ومستثمر أوحد له بحق امدياز حتی ینتهی الکنز وان كانت 
alge‏ الارض مستمرة حتی القيامة ولم ينفد الکنز فان آمریکا مستعدة أن تطل حارسة 
له حتی لو فی أرض القيامة إذا سمح لها رب العزة جل وعلا (! 

ولأن (دولار امریکا) الذى نجحت فى جعله (ه.نماً عظیماً من اصنام القرن العشرین 
والواحد والعشرین) بدا یتهاوی وینهار فان (کنز الفرات) هو (هبة السماء لأمريكا 
والأمریکان) حسب ظنهم ووهمهم؛ مع أنه أكبر (استدراج لهم).. و(فتنة للامة التی 
تحوزه).. 

وعلاقة الذهب بالدولار والعکس بحاجة لایضاح حتی يفهم من لا یفهم. ویعقل من لا 
يقعل اسس اللعبة التی اقامها (السامری) (صانع العجل الذهبی) الذی عبده الیهود 
الأولون من دون الله عزوجل, وتوجهوا إليه بمشاعر الرغب والرهب والحب والطلب..۱۱۱ 
ومازالت القصة ماضية ولکن من خلال آلوان وتنویعات حتى لا يفطن لها احد..!۱ 

الذهب صنم بناه الانسان. ثم راح یتمبد له آغلب الناس. منذ ربطه لا آدری من 
بالضبط بالنقود. حتی اختلط فى ذهن بنی آدم جمیعاً معنی النقود الحقيقية بالذهب.. 

والحدیث عن علافة النقود بالذهب كما بقول د . (حازم الببلاوی) فی بحث له بعنوان 
(جنون الذهب إلى آین) يثير فی الأذهان ما یعرف باسم (قاعدة الذهب). وأهم خصائص 
هذه القاعدة عبارة عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها وأهمها: 


- تعرف الوحدة النقدية بوزن معین من الذهب مما یقتضی ایجاد علاقة بین کمیه 
النقود التداولة وبين حجم الذهب ا متاح لدی السلطات النقدية. وبذلك توضع فیود على 
حرية الدولة فى اصدار النقود ومقتضی هذه القاعدة أن تحدد کل دولة قيمة عملتها 
بوزن معین من الذهب وهو ما یعنی ثبات آسعار الصرف بین العملات على أساس آوزان 
الذهب فی کل منها .. 


OR 
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۔ حرية انتقال الذهب فيما بین الدول, وهو ما يضمن ربط الدولة بنظام دولى قائم 
على الذهب. 

وتد طبق هذا النظام بشكل ما منذ أواخر القرن ۹ ie’‏ واستمر حتى قيام الحرب 
العالمية الأولى. وإذا كان هذا النظام لم يساير فى التطبيق نفس الشكل الثالی الذى 
وصفته مؤلفات الاقتصاد فإنه لم يكن بعيداً عن تلك الصورة. ومع قيام الحرب العالية 
فى ۱۹۱۵م لم تستطع الدول ان تستمر فى اخضاع اقتصادها الداخلی لاعتبارات التوازن 
الخارجی, وكان لابد من وضع القيود على التجارة الخارجية والأخذ بسياسة نقدية 
داخلية مستقلة والتوسع فی الانفاق النقدى دون مراعاة لحجم الذهب المتوافر. وهذا كله 
يعنى التخلى عن قاعدة الذهب. وهو ما حدث بالفعل, وبدا فرض ما يعرف بالسعر 
الالزامی على أوراق البنكنوت. بمعنى عدم قابلية تحويلها إلى ذهب بأى شكل من 
الأشكال: واتجهت الحكومات والبنوك المركزية إلى إصدار هذه النقود الورقية فى ضوء 
إحتياجات الإنفاق الحريى والمدنى بصرف النظر عن وجود الذهب.. ولكن عاد العالم 
للجمع بين مظاهر قاعدة الذهب القديمة فى جانب وبين طبيعة الأوضاع الجديدة من 
جانب آخر حسب اتفاقية (بريتون وودز سنة 1944م). وعاد ربط العملات بالذهب شکلیاً 
وبالدولار فعلياً.. والتزمت الدول بحماية ثبات اسمار الصرف. وفى هذا تتفق مع قاعدة 
الذهب التقليدية ولكنها تعترف فى نفس الوقت بحق الدول فى الأخذ بسياسات 
اقتصادية وطنية مستقلة. وأنها لا تخضع توازنها الداخلى لاعتبارات التوازن الخارجی, 
وهو ما يتعارض مع مقتضيات قاعدة الذهب. ومع تعهد آمریکا بتحويل الدولار إلى ذهب 
لفير القیمین بسعر ثابت TO‏ دولاراً (للأوقية/ الاونصة). فقد احتفظ النظام الدولی 
بعلاقة ما مع الذهب. ومازال الذهب يدخل فى احتياطى الدول وتتعهد الدول بإيداع جزء 
من احتياطيها الذهبى لدی صندوق النقد الدولی. ثم مع انتعاش الاقتصاد الأمريكى فی 
الم یات Suk ay‏ تخت اننم قاعدة الذهب شکلا وقاعية الدولان فلا رقی 
خلال هذه الفترة تحول معظم الاحتياطى الذهبى للخزانة الأمريكية واصبح يمثل نوعاً 
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من الفطاء للدولار: أساس النظام النقدی الدولی. وبهذا تحولت آمریکا إلى نوع من البنك 
الرکزی العالمى. يدير إصدار النقود العالية ویحتفظ بالاحتیاطی الذهبى!! 

ومع تزاید عجز ميزان الدفوعات الأمريكية ومن ثم دیون العالم الخارجی لأمريكا: 
تضاءلت نسبة الفطاء الذهبی للدولار الأمریکی, وبدات الثقة نتزعزع فى الدولار. وفی 
مارس سنة ۱۹۱۸م اتفق لتخفیف الضاربات على الذهب على فتح سوقین للتمامل فى 
الذهب. فأبيح التعامل الحر فی الذهب وفقاً لظروف الطلب والعرض, وبذلك نشأت 
سوقان للذهب لکل منهما آسعاره. سوق رسمية وسوق حرة. وبدأ نظام النقد یتهاوی كما 
بدات الضاربات حول الذهب. ثم جاءت موجة تعویمات العملة التی اخذت بها بعض 
الدول؛ فجاءت صدمة آسعار النفط سنه ۱۹۷۳م بعد حرب العاشر من رمضان وزدارة 
الرجل العمالاق (۱د/ محمد حسن التهامی) AS pal‏ البترول ضد آمریکا والتی تمت 
بنجاح ساحق ركع أمريكا.. ومع استبعاد الذهب کأساس لتعریف کل دولة لعملاتها فترة 
طويلة من الزمن فقدت النقود استقرارها مما جمل الدول تعود لمقياس الذهب من جدید 
لتاریخه الطویل الذی یفرس الثقة بالنفوس فکان الذهب هو اللاذ مرة آخری من 
الفوضی النقدية العالمية السائدة, وبدا الذهب یمود من جدید کنقود طبیعیة تقوم اساسا 
بوظيفة مخزن القیمة کرد فمل طبیعی غير منظم لفشل النظام النقدی الدولی. وشابه 
خطر آخر هو (المضارية) کلازم من لوازم الاقتصاد. ففی الظروف العادية یکون هناك 
نوع من التعارض بين مصلحة الشتری والبائع: فالشتری يريد أن یشتری بأقل الأثمان. 
والبائع يريد أن یبیم باغلی الائمان. اما فی حالة الضارية فالجمیع يريد ارتفاع 
الاسعار.. الشتری يريد استمرار ارتفاع الأسعار لأن ذلك يضمن له آریاحه عندما یقوم 
بالبیع. والبائع ايضاً يريد إرتفاع الأسعار لزيادة دخله. وهنا نجد آنفسنا فى ظروف یقوم 
قیها شبه تواطو بین البائع والشتری على رفع الأسعار بفية استفلال السوق (أى جماهیر 
الناس). ولقدرة الذهب على الا حتفاظ بقیمته بعيدا عن تقلبات قيمة النقود. فقد جذب 
انتباه الضاربین لیتحول الذهب إلى (وحش رهیب)؛ فلم يعد مجرد وسيلة لحمابة الثروة 


وانما اصبح طريفة جديدة لکسب ثروات جديدة .. وبدأ ارتفاع ال هب حتی فاق الألف 
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دولار آمام (الاوقیة). وتأتی الوحدة الاوروبية والعملة الوحدة (الیورو) بتاکید من ساثر 
الخبراء على الاعتراف بالدور النقدی الدولی للذهب. ویلتزم الدول الاعضاء بایداع 
حصة من رصیدهم الذهبی فى جمع مشترك. ویصح هناك شبه إجماع دولی على أن 
(الذهب هو السیار الاعظم حتی لقيمة الدول الثرية لا لجرد العملة)؛ فكل السلم تدخل 
السوق Bale‏ لتخرج منه فهی تطلب للانتاج أو الاستهلاك وفی کلتا الحالتین تمر السلعة 
فى السوق مرة واحدة. آما الذهب فانه شأن النقود الاخری یدخل السوق لکی یمود إليه 
من جديد. وحتی من یشتری الذهب لفیر آغراض الزينة إنما يريد أن یحتفظ بقيمة 
معينة لکی یستخدمها من جدید فی الستقبل.. وأصبح الطلب الدولی الکبیر على الذهب 
الآن إنباء بعرض کبیر للذهب فى المستقبل!! 

لکن اخطر نقطة یعترف بها الخبراء أن الذهب مهما ارتفع فإنه ینخفض, ومهما 
انخفض فإنه يرتفع حسب عرض وطلب الذهب, لکن المشكلة العظمى انه ليس من 
السهل معرقة من هو الدی وراء مئل هذه اللمیه؟!۱.. وانه ليس من السهل تحدید 
شخصية المتعاملين فى هذه السوق: OY‏ سوق الذهب شديدة الإتساع؛ ويتم التعامل فيها 
غالباً عن طريق مؤسسات مالية وبنوك لحساب افراد وهيئات؛ لا تظهر فى العادة بشكل 
واضح: أو بمسمياتها الحقيقية!!! 

تصوروا فى مثل هذا (الإجماع الدولى على أن الذهب هو المهيمن على الأسواق 
الدولية.. (انه المعيار للثروة وللقيمة)؛ تكتشف أمريكا (جبلاً هائلاً من الذهب الخالص) 
يقبع فى نهر الفرات؛ ويتمدد بجذوره إلى مسافات هائلة بقاع النهرء وكذلك إلى مسافات 
هائلة افقیاًء مما يعنى ان من يحوزه سيحثو ا مال حثياً..!(( ' 

والنظرة الأمريكية إلى الدول العربية النفطية هى ذات النظرة للدول غير النفطية: 
فقراء العلم.. لا يستحقون الثروة ولا يستحقون الأرض.. بل لا يستحقون الحياة إلا عبيدا 
وخدما.. والدول النفطية لا تحصل على دخل بقدر ما تبعثر ثروتها وتتاکل منها. فشروة 
باطن الأرض تتحول إلى ثروة نقدية ورقية تنفق فى أمور 'ستهلاكية لا إنتاجية بينما 
الثروة الحقيقية إيراد دائم متجدد مع بقاء الثروة على ما هی عليه. 
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الهبرالد ترپیوں 


والدول التفطية فى العین الأمريكية دول تکسب موارد نقدية وورقية وتخسر فى نفس 
الوقت مورداً طبيعياً قابلاً للنضوب: واهلها فى وجهة النظر الأمريكية هم فى الحقيقة فقراء 
لأنهم لم یتعلموا آلیات التعامل مع هذه الثروة دون اعتماد على آمریکا والغرب؛ وظواهر 
الأمر بانها دول غنية باعتبارها تصرفات الحکومات النفطية وشعوبها هى ظواهر غير معتبرة 
لدی الأمريكان والغرب فهم اغنیاء ظاهرا فقراء جوهرا؛ لأنهم يرهنون الستقبل كله لحاضر 
قد یستمر جیلا او اجیال إلا انه فى ای لحظة قابل للنضوب خاصة أن قدرة الدول النفطية 
على الاستثمار الحلی لعائدات البترول تکاد تکون منعدمة, بالاضافة إلى أن آمریکا نجحت 
فى جعل هذه البلاد مستمرة فى [نتاج کمیات من النفط تفوق بمراحل حاجتها الحلية 
للإنفاق على الاستهلاك والاستشمار, ومن ٹم فان فوائض الال النفط تقع فى اشكالية 
استثمارها الذی لا يتم هو الآخر إلا فى الخارج.. فهم فقراء بالنفط وفقراء بدون نفط . .۱۱ 
والشروة العربية بالخارج تأخذ شکل الدائنية والدائن يقع فى فخ کبیر مادام ماله مع 
مخادعین یلاعبونه بین الحین والحین بانخفاض قيمة العملة الحددة بها حقه. أو اعلان 
افلاس بعض الشرکات الکبری. كما حدث بعد أحداث ۱۱ سبتمبر. بالاضافة إلى خطر 
انخفاض قيمة العملات بصفة عامة وضعف قوتها الشرائية نتيجة التضخم..!۱ 

وإذا کان البترول موضع حسد آمریکا للعرب. فما القول )13 اضیف إليه جبل الذهب 
العظيم؟!! فان امکن لأمريكا ان تلعب بثروة البترول عن طريق انه سلعة دولية معدة 
اساسا للتصدیر ويناء عليه یتحدد لها ثمن دولى؛ ونظرا OY‏ حجم السلع الحلية 
النتجة فى الدول tall‏ نة للنفط ضئیل للغاية وحاجتها للاستیراد کبیر ہ٠‏ فان آمریکا 
والفرب یحددان ثمن النفط بعملة اجنبية سواء بالدولار او الاسترلینی أو بحقوق 
السحب الخاصتة, ویما أنه لا توجد عملة عربية موحدة؛ فان النهب الأمريكى لبترول 
الأمة العريية أو ثروتها منه مستمر دون إنقطاع!! 

ولکن (جبل الذهب) كيف یسرق. وخطة سرقة البترول وعانداته لا تصلح معه..؟(1.. 
من هنا وجب اولا التواجد بالنطقة لضمان الاستیلاء علیه.. وبعدها یهون كل شیء.. وما 
اکثر افکار اللصوص ,)10 
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کنر المرات 7> 
أكتشاف |مریگا جبل إلذهب 
بنهر إلفرات إلعرإقاع 


لا 
فوةعظمى فی الدیون 
تارہیةایصا! 


ماتزال الولایات التحدة (قوة عظمی) حسب مفاهیم الیزان الدولی للقوی, ولکن 
مشروع اليزانية الطروح على الکونجرس مؤخراً نزع lay‏ التستر على حقيقة ان أمريكا 
هى الفلس الأعظم فى العالم حيث تزید دیونها الخارجية حالياً على المائتى بلیون دولار 
وهی آول مرة تجد فیها آمریکا نفسها فی هذا الوضع منذ قرون من الزمن. 

ومعظم نشاطات الاقتصاد الامریکی فى الوقت الراهن تتسرب إليها الحياة عبر 
بطاقات الاقراض حيث يشترى الواطن الأمريكى مالا يمكنه دخله من اقتنائه ببطافة 
التسلیف (الکریدیت کارد) ویکاد انتماش سوق الأوراق امالية الشهيرة فى (وول ستریت) 
یکون محصورا فى عملیات اندماج الشرکات التی تتم بالتمویل الاقراضی, مما يزيد 
العجز الفیدرالی الأمريكى وفوق ذلك كله نجد آمریکا نفسها مدينة لجهات آجنبية Lay‏ 
يزيد على ۲۰۰ بلیون دولار وعلی الرغم من ذلك فان الرئیس الأمريكى يعد الامریکیین 
بان اقتصادهم سینمو فيه ا تبقی له من «عمر رئاسی» بمعدل ۸۲۰٢‏ - ۱۳,۵ وأن 
التضخم سیظل عند معدلات أدنى. بل oly‏ العاطلین ستتخفض آعدادهم أيضا.. وحین 
بدات الشکوك تساور الخبراء الاقتصادیین حیال العجز التجاری التفاقم قال مساعدوا 
الرئیس إن ذلك العجز هو انعکاس للنمو البطیء فى آورویا. 

ویحذر الخبراء من أن تفاقم الدین الخارجی الامریکی ستکون له تأثيرات سلبية 
طويلة المدى. على العکس من الديونية الحلية التی يمكن معالجتها ۔ إذا اشتدت آزمتها - 
باللجوء إلى الاقتراض من النظام الفیدرالی الاحتیاطی (البنك الرکزی) Lal‏ فیما بتعلق 
بالديونية الخارجية فان اکثر التوقعات الاقتصادية تفاؤلاً تتکهن بأن الولایات التحدة 
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ستکون بحاجة لاستدانة مالا يقل عن ۱۰۰ بلیون دولار من الخارج سنویا حتی نهاية 
العقد الحالی, وربما إلى ما بعد ذلك. ونتکهن تلك التوقعات بان دیوان آمریکا الخارجية 
ستصل إلى ۷۰۰ بلیون دولار بحلول عام ۲۰۰۳ وإذا لم یتجاول القرضون فی الخارج مع 
«الشرعية» الأمريكية للقروض, فإن الا .جح أن واشنطن ستحاول تقلیص حسابها الجاری 
باحدی وسیلتین: 

۔ Le}‏ أ:: يظل الدولار منخفضا بحيث تستطيع أمريكا تصدر المزيد من بضائعها. 

Lily -‏ أن تلجأ إلى إحدى خطوتین: إما أن تحدث مناخا عاما من الرکود وإما أن 
تفرض الحماية على المنتجات الأمريكية. 

ويبدو أن حظ «الحماية» أرجح حيث تعتقد غالبية أعضاء الكونجرس من النواب 
الدیمقراطیین أن ممارسة الحماية هی أسلم سياسة لتقليص العجز التجارى ولكن هذه 
السياسة لا يتحمس لها الرئيس الأمريكى لأنه يعتقد أن الترجمة العملية لاجراءات 
الحماية تنعكس سلباً على المستهلك الأمريكى الذى سيجبر على دفع ثمن أعلى من أجل 
الحفاظ على صناعات غير ناجحة. 

ولكن رئيس أمريكا. المهيض الجناح على أكثر من جبهة لم يجد حلا أمامه غير 
التنازل والاستسلام. فد تضمن مشروع الميزانية الجديدة وضع تعريفة جمركية على 
بعض السلع الواردة من أوروبا بمعدل ۶۲۰۰ ما لم تتوصل واشنطن إلى صفقة «عادلة» 
مع السوق الأوروبية المشتركة بشأن صادراتها من القمح ويقول معلقون اقتصاديون إن 
ذلك لا يمثل تنازلا من قبل الرئيس وانما يدخل فی اطار التمهید لدورة جديدة ۶ 
المحادثات التجارية بین أمريكا وشرکائها الفربیین. 

ویخشی النظرون الاقتصادیون فی ادارة الرئیس أن تؤدى قوانین الحماية. إلى دقع 
الدول الأخرى لاتباع سياسة التعامل بالثل. - وبخاصة الدول اللاتينية الدينة للبنوك 
الأمريكية. والتی لا تجد فرصة للتبادل التجاری الا لتصدیر ما یکفی لخدمة الدیون 
المستحمّة علیها من قبل البنوك الأمريكية. 
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ویقول خبراء فى الاقتصاد الامریکی إن ای خطوة لتقلیص الواردات من شأنها أن 
تحدث تأثيراً عكسياً تماما حیث إنها ستؤدى إلى ارتفاع اسعار الدولار؛ الأمر الذى 
سیترتب عليه تقلیص فی حرکة الصادرات وذلك من شانه ان یخلق مزيداً من الطلب 
علی الواردات وبالتالی ارتفاع عجز الحساب الجاری. 

وطبقاً لقترحات اليزانية الجديدة سیکون من الصعب على الرئیس واعضاء 
الکونجرس معالجة اخطبوط الدیون الخارجية للولایات التحدة حیث تتجه النوایا فى 
واشنطن إلى زيادة الضرائب وخفض الانفاق الحکومی للاسراع بسداد الستحقات 
الاجنبية وتشیر «الایکونومست» اللندنية فی هذا الصدد إلى أنه لو افترضنا أن الرئیس 
الامریکی ومجلسه النیابی قررا فرض ضرائب جديدة بواقع ۲۰ بلیون دولار وخفض 
النفقات بواقع ۲۰ بلیون دولار آخری فان هذه القرارات لا تمثل سوی حوالی UY‏ من 
جملة الخلل مالی فى الوازین الأمريكية التعددة ولکن مشروع اليزانية الجديدة یقترح 
خفض العجز خلال عام ۲۰۰۳ إلى ۱۰۷۰۸ بلایین دولار من ۱۷۴۰۲ بلیون دولار. وهو 
حجم المجز الذی تتوقعه الادارة الامريكية خلال العام القادم ۲۰۰۲ بینما یتوقم Sal‏ 
الخبراء تشاؤما أن یبلغ العجز خلال العام الحالی حوالی ۱۸۹۰۵ بلیون دولار إذا کان 
الناتج القومی الأمريكى سینمو بمعدل ۸۲,۱ ولیس 7۲,۲ كما تقدر الادارة الأمريكية. 

أما الاختبار الحقیقی للميزانية الامريكية الجديدة والديونية الخارجية للولایات 
التحدة فستظهر نتائجه خلال العارك الكبيرة التوقعة على جبهة العلاقات التجارية 
الحقيقية وغير العلنة بين الولایات المتحدة والجموعة الاوروبية ففی هذا الصدد تزعم 
الولایات التحدة آنها تخسر حوالی ۰۰؛ ملیون دولار من مبیعات القمح الامریکی بسبب 
زيادة التعريفة الجمركية اثر قبول عضوية آسبانیا فى السوق الأوروبية المشتركة. مشيرة 
إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعویضات. فإن واشنطن تهدد بفرض تعریفة 
بنسبة “٠٠١‏ على الواردات الأوروبية من الجبن والنبيذ الأبيض والزيتون ويصر 


الأوروبيون من جانبهم على أن أى قيود أمريكية ستجابه بقيود أوروبية مضادة. 
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وطبقاً للمصادر الاوروبية فإن مفوضى الجموعة يميلون للرای القائل بان خير 
تعویض لامریکا يتمثل بقيام آسبانیا بفرض تعريفة US pom‏ منخفضة على الصادرات 
الأمريكية الصناعية ولکن الأمریکیین غير مقتنمین بذلك. لأنهم یعلمون أن صادرات 
ا مانیا الفريية وفرنسا وبریطانیا ستدخل الاسواق الأسبانية بدون تعريفة جمركية على 
الاطلاق. مما يضر بموقف الصادرات الأمريكية هناك. 

ولیست هذه هی الرة الأولی التی تلوح فيها آمریکا باتخاد اجراء'ت تأديبية ضد 
الدول التی تنضم للسوق الشتركة فقد فعلت ذلك فى عام ۱٩۷۳‏ عندما انضمت بریطانیا 
وایرلندا والدنمارك وفی عام ۱۹۸۱ عندما انضمت الیونان للمجموعة رسمیاً ولکن 
الخبراء یعتقدون أن واشنطن هذه الرة dale‏ فی تهدیدها وربما تقدم على اتخاذ خطوات 
من شأنها فتح جبهة الحرب التجارية بین هذه القوی مجتمعة والولایات المتحدة منفردة, 
خاصة بعد أن أظهرت الدراسات أن الصادر الامريكية تکبد خساثر جسيمة بالقارنة مع 
نظیره الأوروبى اثر انضمام الیونان للسوق الشترکة. 


ولعل إحدى الشاکل الکبری تتمثل فی أن معظم شعوب العالم الثالث وآوروبا الشرقية 


الامن الغذائی یجعلها ليست بحاجة لزید من کمیات القمح الستوردة بینما ظلت آمریکا 
والأوروبیون یزیدون مخزنهم من القمح ولا یجدون سوق له. 

۰۶ تصوروا هذا الانهیار الأمريكى الذى یقلق مضاجع الأمریکان »ادارتهم إذا استمر 
وهم یحاربون فی الخارج ایضا؛ كيف تبقی آمریکا.. وتصوروا ما موقف الأمریکان وقد 
علموا ان هناك جبلا من الذهب یمکن ان یحوزوه لیفیروا احوالهم واحوال الدنیا كلها 


حولهم!!! تصوروا مادا هم قاعلون!۱۱ 


104 


کنر الفرات © 
إكتشاف yo}‏ جبلإلذهب 
بھر Gayl) yl)‏ 


LJ 
صربالمراق‎ 
إعلانإسرئيل‎ 

الك رى ل 


هل الانسان العربی یشعر بالانتماء ل(أمة عربية) حقا.. ام ان الحقیقة ان JS)‏ عربی) 
منتم ل(قطر) محدود. ووعی الهوية القطرية هو سيد الوقف. بل وهو الحصانة ضد 
(الانتماء الأوسع) ل(الأمة انمربیة) 19.. 

کذ لك السلم.. هل یعیش [نطلاقة متمددة إلى العالم الاسلامی الرحیب ام أنه منغلق 
على بلده السمی بالبلد الاسلامی, ثم هذا التجزا هو الذى یحکم وعیه الکلی تجاه الأمة 
الإسلامية؟! 

والأمة مهما نظر إليها تظل مفهوماً يشير إلى جماعة من الناس ذات سمة عقائدية. 
تاريخية وجغرافية وثمافية وإثنية مشترکة. حتى ولو كانت هذه الجماعة منقسمة إلى دول 
وطوائف.. وتظل العقيدة المشتركة هى (بطاقة الهوية) لهذه الأمة.. 

ولنا عبرة فى (الاتحاد الأورويى): فتلك شعوب ملفقة ومؤلفة من فسيفساء مختلفة 
نمکنت من توحيد نفسها وأهدافهاء قلمادا لا تقدر دول لسانها tole‏ وکتابھا واحد. 
ونبيها صلی الله علده وآله وسلم واحد على توحيد نفسها. مع أن الحافز اکبر إذ هی 
محاطة من كل الجوانب بأعداء لا يضمرون الخير مطلقا..!!! لماذا تقف الأمة العربية 
ذات التاریخ الواحد. والانتماء الواحد موقف الخزی والتناحر والفرقة؟1!.. لماذا تترك 
النوافن مشرعة للنعرات الطائفية حتى اصبح الإنسان العربی ۔ والسلم . يعيش حالة 
مرضية من التشتت الذهنى والفكرى والعقائدى بل والعاطفی, يجب أن تدرك قبل الأوان 


بالبحث الفوری عن صیفه انسجام. وليس اعظم من الالتفاف حول القرآن الکریم. فحتى 
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السیحی العاقل یقولها بصراحة: انه مسیحی ولکن ثقافته (سلامیة!! فقد نجح الشروع 
الصهیونی مژقتاً فى السيطرة على النطقة العربية. وتحویلها إلى مجرد جیوب طائفية 
منقسمة. متفككة. مجرد لقمة. أو خلق من خلق الله لکن لا بعقلون آنفسهم ولا یفکرون 
فی الستقیل الجهول الحاط بالأعداء!! 

(الاتحاد قوة) عبارة من البدهیات التی تعلمناها صفاراً .. وغدت ضحكة نراها مع کل 
اجتماع للانظمة العريية.. فتاریخ القمم العريية يشير إلى أن الرات التی حصل فیها - 
على ندرتها - إجماع على القرارات؛ كانت وبالاً على الشموب والقضایا الصيرية.. وامثل 
مثال على ذلك هو اجتماع قمة فاس ۸۲؛ التی اجمعت فيها الأنظمة على ضرورة الصلح 
مع دولة الیهود الغتصبة من الفلسطينيين. والاعتراف لها بحق الوجود فى فلسطین..!! 
وعدم قدرة الحکام المرب على اللقاء والاتفاق غدت مجال تندر ومدعاة للضحك عند 
الجماهیر والاعداء.. علاوة على ثبوت عجزهم وشللهم التام عن الاتفاق على القيام بای 
فعل أو حتی رد فعل إيجابى ضد قوی الهيمنة الأمريكية الصهيونية وإذا التقوا واتفقوا 
فإنه يصعب للفاية أن یحولوا الکلام إلى عمل.. وهی آقة يدركها جيدا اعداؤنا.. 


د. جون Badou gals‏ الدی كان رئيسا للجامعة الأمريكية فى أواخر الستينيات واول 
السبعینیات ادرك حقيقة فى منتهى الخطورة؛ وإذا اتسمت بها أمة فإن هذه الأمة لا يوثق 
بها.. قال (بادو): ).. ان العرب يتكلمون كثيراء ولكن الكلام عندهم لا يعنى الفعل, اما 
الإسرائيليون فالصلة وثيقة جدا عندهم بين الکلام والفعل).. ۱ 

والواقع المرير هذا صنعناه بایدینا منذ ترکنا آداب التخلق بکتاب الله عزوجل. وصیاغة 
الشخصية عليها؛ فلو شب الشباب على قول الله عزوجل: (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» (سورة الصف/ الآيتان ۲, ۳).. 

لو ربينا على مثل هذه المبادىء لخرج رجال لهم غيرة على دیس الله عزوجل, وعلى 
الأرض والعرض, فکانوا كما اخبر رب العزة: (ان الله يحب الذين یقاتلون فى سببله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص) (سورة الصف/ الآية *). 
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ولکن تريت آجیال على إجادة (الشجب) و(العویل) و(البکاء)؛ فإذا ما آرادوا اتخاذ موقف 
عظیم ضد آفعال الاعداء تحولوا من (الشجب) إلى (الادانة) و(الاستتکار) ومن المکن أن 
یتطوعوا بافعال اعظم مثل (الحزن الشدید) أو (رفض الأعمال الاجرامیة).. وتقریباً ساثر 
الواقف للمسئولین تتباین ردود فعلها ونتراوح بين حدی (الشجب) و(الرفض)..!!! 

ولأن ذلك كذلك: تتمادی إسرائیل فى إرهاب الدولة: وتتطاول مؤيدة بامریکا التی لا 
نميل إلا حيث مالت إسرائيل. 

con‏ فى شرق البحر التوسط.. قاسمة الظهر. وكارثة الدھں وهو الاستعداد الحار 
الجارف لإقامة إسرائيل الكبرى!. 

وإسرائيل الكبرى غاية دينية مقررة لدى اليهود والنصارى على سواء.. اليهود 
ينتظرون مسيحهم ‏ أو مسيخهم الدجال ‏ كما نسميه نحنء ليحكم بهم العالم. ويقيم 
دولة الشعب الختار. والنصارى ينتظرون نزول عيسى ابن مریم بعد تجميع اليهود فى 
فلسطين ليدين المسكونة کلها. وينصر اليهود طوعا أو Lays‏ ويحكم العالم وهو جالس 
على يمين الرب..!! 

ومعنى إقامة إسرائيل الكبرى ضياع ست دول عربية نقع فى المجال الحيوى لإسرائيل 
بين الفرات والنيل: هی مصر والعراق والسعودية والأردن وسوريا ولبنان» بعد التهام 

والأصوليون المسيحيون يعتنقون هذه العقيدة. وبينهم ريجان وكارتر. وبوش الذى اعلن 
سعادته ببدء الخروج الكبير: خروج الروس وتوطينهم هناك. ان هذا المسلك دلالة تقوی 
وإيمان واستجابة لأمر الله!! 

ومنذ زحف اليهود إلى أرض الميعاد والإسلاميون بلحظون أن إسرائيل تحاربنا بجنود 
من الدول الشيوعية. وأسلحة من الدول الرأسمالية!! ولايزال الوضع كما كان مستودعات 
الرجال تفتح من روسيا Lig gly‏ الشرقية. وخزائن للسلاح وا مال تتدفق من الفرب 
الصليبى!! 
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ان الكل اصطلح علینا. کی یقیم ملكه على آنقاضنا.. 

لم ینس موشی دیان التاریخ الذی مضی عندما قال عشية انتصاره على عبدالناصر 
الآن انتهت الحروب الصليبية.. 

وقد لخص وليم جیفور بلجراف الهدف من هذه الحروب كلها عندما قال: عندما 
یختفی القرآن. وتختفی مكة من بلاد العرب ‏ يعنى الكعبة ‏ عندئذ يستطيع العربی أن 
بندرج فى طریق الحضارة التی لم ييعده عنها الا محمد وکتابه»(۱ 

sl‏ حضارة بريد؟.. حضارة الایدز والشذود والضفائن.. 

اننی لا اخاف هوّلاء جمیعا. إننى اخاف أن يذكر الآخرون باطلهم. ونتسی نحن حقنا 
وتاریخنا ورسالنتا. ونشتفل برفع مستوی العيشة على حين یشتفل غیرنا بتغلیب کفته 
واعلاء ملته».(١)‏ 

ویلقی محاضرات ویکنب الحاخام (اسرائیل روزین) عضو مجمع الحاخامات فی 
الأرض الحتلة ناصعاً بالتصدی للارهاب الفلسطینی بتدابیر اکثر حيوية.. هى بصراحة: 
(يجب تفريغ المرى حيث يميم أبطال العملیات الاستشهادية وذلك باقصاء السکان أو 
بتمشيط الأماكن الشبوهة. فان حتمية ضمان سلامة اليهود تسمح بتجاهل الاعتراضات 
التى يمكن أن يثيرها الضمير ضد أعمال كهذه. ولا یمانع (روزين) فى أى عمل حسب ما 
تمليه الناسبات. وبقدر الانسجام مع الأخلاقيات اليهودية!! ۱ 

والأخلاقیات اليهودية ترى أن کل من سوی اليهود مجرد عبيد للیهود .. وبرغم علم 
ae VG‏ ظاهرا say at‏ ظاهر اکا ومسلا وقول وتصريعاء بده 
الحميقة الا آنها تمنح اسرائیل go‏ العربدة والاستخقاف بالجتمم الدولی کله. ولا تتورع 
عن استخدام نفوذها نع أى إدائة لاسرائيل. أو وضع حد للعيث والارهاب الذى تمارسة. 


(۱) تراشا الفکری فی ميزان الشرع والعقل. محمد الفزالی. الطبعة الرابعة. دار الشروق. ص ۰۱۳۰ ۱۳۲۱ . 
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حتی غدت إسرائيل مستثناه من القوانین الدولية والبادیء والاعراف بل وحتی الضوابط 
الانسانية التعارف علیها. لانها تحت مظلة حماية تسکب فی قلبها الطمأنينة وهی 
تمارس ای حماقة. مطمئنة الی أن لها كيلا خاصاً من آمریکا یختلف کل الاختلاف عن 
سائر المكاييل الأخری. وأنها بمأمن من أى ضفط لتنفيذ أى قرار للامم التحدة.. 

ولان الستحیل dine‏ ]13 تجسد فإنه لن یکون سوی فی حشد آمریکا اساطیلها الرعبة 
لتؤذى [سرائیل, ولأن هذه حقيقة تعلمها الدنیا وتعلم أن حشد آمریکا لسائر قواها هو 
افر مفكن ais | ae ghee la‏ حلفائها بريطانيا: الا آنه لا سکن ان دة كه 
(سرائیل, لان آمریکا ھی |سرائیل.. ومن ثم تری آمریکا وحدها تحدد میادین استخدام 
القوة لتنفیذ قرارات الشرعية الدولية أو عدم استخدامها .. 

ومع أن الدول المربیے تمتلك کل اسلحة الضفط على آمریکا. إلا ان (الصدق 
مفقود).. ولو تحرکت القیادات العربية HLS‏ وصفارا؛ فی توافق؛ أو حتی بالاتفاق على حد 
ادنی من التوافق فى التعامل الخارجی؛ فسوف تتغیر الأمور.. إنما الذی یحدث هو دائماً 
(ارتباك) حتی فى كيفية التعامل مع عمق مشاعر الشعوب الفاضبة؛ والد لیل ا مادی هو أن 
قمم الجامعة العريية تعتبر اطارات لحاولات رفع العتب لا لأخذ قرار مصیری موحد 
وتنفیذہ فورا ..۱۱ 

© واذا كانت خطة تقسیم السودان قد آتت ثمارها بحرب ضروس, فان الفرور الأمريكى 
والخیال الصهیونی یجمحان إلى تصور نجزنه زمصر العظيمة) لا إلى مجرد دولتین فى 
الشمال والجنوب کالسودان وانما إلى أريعة نتف: 

اولها: دولة مسيحية تمتد من جنوب بنی سویف حتی جنوب أسیوط. ثم تتسم غربأً 
لتضم الفیوم, التی تمتد بدورها فى خط صحراوی يريط هذه النطقة بالاسکندرية مع 
ترشیح إحدى مدن الصعید أو الاسکندرية لتکون عاصمة الدولة المسيحية. وبدلك يتم 
ضمان فصل فطاع ضخم من مصر وعزله لا عن باقی أجزاء وادی النیل فحسب بل وعن 
طرابلس الفرب وتونس والجزاثر والفرب. 


وثانیها: ربط الجزء الجنوبی المتد من صعید مصر حتی شمال السودان باسم بلاد 
النوية. بمنطقة الصحراء الکبری, حيث اسوان تصبح العاصمة لدولة النوبة أو البریر مع 
ترشیح للاسم الختار. 

وثالثها: الجزء التبقی من مصر بترك لمن بسمون بالسلمین. 

رابعاً: وبهذا یصبح طبیعیاً ان يمتد النفوذ الصهیونی عبر سیناء لیستوعب شرق 
الدلتا بحيث تصیر حدود مصر الشرقية من جانب فرع دمیاط ومن جانب آخر ترعة 
الاسماعيلية. وهکذا یتحقق الحلم التاریخی من النیل إلى الفرات. ممتدا النفوذ 
الاسرائیلی لیستوعب سیناء وشرق الدلتا. 

فتجزئة مصر وعرلها وتفریفها من قواها الحقيقية يجعلها لقمة سائفة حسب 
الاستراتيجية الامريكية التوافقة مع الاستراتيجية الإسرائيلية. لبناء مصر بعقلية الیهود 
ونصورهم.. 

Ll‏ خطة تقسیم العراق إلى کونفیدرالیات فكل العالم یعرفها .. كما أن کل العالم 
يدرك جيداً (ان کل شىء بسیر لصالح إسرائيل.. ومن أجل عیون (سرائیل).. 


- لقد طرح قادة الیهود سؤالاً على انفسهم: كيف تستطیع إسرائيل الحافظة على 
نفسها وسط شراذم المرب. فکانت إجابة (ایجال آلون): بابقاء العرب شراذم!! اما 
(شمعون بیریز) فقد کان اکثر تحديداً. فقال: (ان |سرائیل مهما فعلت فإنها لن تستطيع 
إقامة دولة سکانها یبلفون عشرین ملیون يهودياً. ومعنی هذا أن اصفر دولة عربية - دون 
أن نتحدث عن مصر التی بلغت ثمانین مليونا بساقطی القید حسب معلومات إسرائیل ۔ 
هی آکبر من إسرائيل. وتشکل خطرا. یجعل من ضرورات اسرائیل أن توجد عملية دفاع 
ذاتی. ولیس أفضل من احالة النطقة إلى دویلات صغیرۃ أو کیانات هشة محدودة 
الفاعلية. ثم إلهاء هذه الدویلات بصراعات دائمة حول الحدود والثروات. ومثل هذا 


التصور یحمّق ثلاثة آهداف لاسرائیل بحجر واحد: 
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١‏ صبغ النطقة كلها بالطائفية. 

۲ - تصبح |سرائیل الموة الوحيدة الثابتة الضطردة التقدم وسط أفزام. 

؟ - السيطرة على هذه الدویلات ثقافياً واقتصادیاً وتحویلها من مجرد آقزام إلى 
کیانات هشة تعتمد على |سرائیل اقتصادیا). 

ee 


هل كان القادة الذین آتوا من جمیع آنحاء العالم لتشییم جشمان (اسحاق رابین) 
رئيس الوزراء الا سرائیلی؛ الذى قضی نحبه بسبب مد يده اللوثة بدماء الأبرياء لطلب 
السلام ومصافحة العرب: هل کانوا صادقین فی مجيئهم باعتبار (رابین) احد رموز هذا 
السلام المزعوم..؟!!.. آشك فی هذاء OY‏ هؤلاء القادة انفسهم وفوقهم سید البیت الأبيض 
(جورج دبلیو بوش) لا یقیمون وزناً لسحق |سرائیل لکل العالم القانونية والعنوية التی 
افترض Legs‏ ما انها ستحکم مسار العلاقات العربية ۔ الإسرائیلیة, مما عاد يؤكد أنه لا 
احد يابه بانفلات الأمور.. حتی صرح شارون بکل ما يعرى سائر اوراق التوت التی یتستر 
بها کل من تعامل مع (سرائیل عندما قال أنه لم يعد هناك وجود لشیء اسمه کامب 
ديفيد ولا انفاقات اوسلو ولا شرم الشیخ ولا حتی مؤنمر مدرید.. ویوم رای کثیر من 
الزملاء الکتاب من قادة الفکر أن هذا التجمع لقادة العالم لتودیع رابین إلى مشواه 
الآخیر هو دعوة للتفاؤل بان قادة العالم مهتمون بالسلام. كنت آری خلاف كل زملائی 
الکتاب أن الأمور لها تفد ر تخر.. ابسط رموزه هو ان ارتداء کلینتون والقا." االمرييين 
للیارمولکا اليهودية یعنی حجم الساندة لاسرائیل قلباً وقالبا .. وان اسرائیل دائما على 
حق..!! كان مصلحۂ البشرية جمعاء فى أن تحطم إسرائيل كل معنی للسالام.. بل کان 
مصلحة البشرية فى هذه الهجمة الارهابية على الارهاب. مع آنها عملیة تسخیر واسعة 
من إسرائيل والصهيونية العالیه لسائر القوی الاعلامیة لنمهید الیدان بالشرق العریی 
الاسلامی لحرب عالمية بين امریکا والفرب والعالم الاسلامی من خلال التشهیر بالعراق 
ولیبیا وایران والسودان. بالمعنى الواسع ككل. ثم بالعنی الضیق بالخلط التعمد بین دعاة 
حرب التحریر باعتبار الأرض مقدسة كما النصوص مقدسه. مثل (حزب الله) و( حماس) 
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و(الجهاد الاسلامی)؛ قاصدین الخلط العشوائی بین الارهاب الحقيقى الذی یعنی 
التعرض للأبرياء وبين مقاومة وطنية صادقة وشرسة ترفض کل مشاریع السلام 
الاستسلامی.. مع |سدال کل ستائر التعتیم الاعلامی على إرهاب الدولة الذی تمارسه 
إسرائيل بالعنی الواسع: ثم إرهاب الجماعات اليهودية الأصولية مثل جماعات (جوش 
ایمونیم) و(الکهانیون الجدد) و( حراس جبل الهیکل) بل والجناح التطرف فی حزب 
اللیکود بقيادة بنيامین نتنیاھو؛ الذي رفعوا السکاکین والخناجر ضد کل من تسول نفسه 
أن يكون ضحية (السلام مع العرب).. وحزب (حراس التوراة الشرقیین = شاس) الذی له 
۰ فرع فى |سرائیل وحدها.. 

ان ما لا يفهمه الکثیرون فى أمتنا العربية ان هناك قاعدة تسیر علیها (|سرائیکا - 
امریکائیل) تقول: (إذا کان هناك صراع فى خطوط التماس الفلسطينية - الاسرائيلية. 
فلابد من حرب تقوم فى المراق).. وان كثيرون من اهل الخبرة فی السياسة 
والدبلوماسية کانوا على یقین من أن بوش الابن یعتقد أن من واجبه (کمال ما لم يقم به 
بوش الأب. الذى یدفع ابنه فى هذا الاتجاه من خلف الکوالیس!! والذی اجبر على أن 
یظهر استعداده للقیام بهذا الواجب علانية عندما کادت الدفمية المراقية تسقط طائرة 
التجسس الأمريكية. مما أحرج الدعاية بالتفوق الأمریکی بعد تاکد الادارة الأمريكية من 
تقاریرها الاستخباراتية gh‏ السراق طورت الأنظمة الدفاعية الجوية بخبرة روسية 
سیٹئیف هما بعنی من ؤادية آشری أن هناك تطويرا ما لأسلعة آخری..گا 

ولم يكن غغريباً عندی أن تکون 
واشنطن قد علقت لاشكة عظمی | 
مضيئة فى کل ارجاء الارض: (نحن | 
فی خدمتك یا اسرائیل).. وکم 
جادلنى بعض من لا علم لدیه مع 
ادفائیم اأثيم آهل كلم وخہرۃ فی آن 


يعض کثیر وقت حنی دعا مجلس النواب الأمریکی علانية إلى معاقبة الفلسطینین )3( لم 
یوقفوا العنف. وقی حال عدم امتثالهم تعاقب منظمة التحریر اما بإقفال مکتبها فی 
واشنطن أو وصمها بالارهاب مثلها مثل العراق ولیبیا وایران والسودان والیمن ودول 
آخری. متفاضية بل متعامية عن البطش الاسرائیلی بالفلسطینیین: وتقطیع أوصال 
الجغرافیا كما زورت التاریخ من قبل, ولا مبالية بالحشد الیدانی الكثيف للجیش 
الاسرائیلی واحاطة دبابات (میرکافا ۔ ۲) بالتجمعات الفلسطينية والسکان العزل 
وتشطیر المناطق إلى جزر معزوله مع عملیات ذبح ومجازر جماعیة!! 


وما لم یعلمه الکثیرون ايضاً بأمتنا ان هيئة الأركان الاسرائيلية فتحت مکانب فى ۲۰ 


دولة بشتی آنحاء العالم, مهمتها تجنید واستدءعاء الآلاف المؤلفة من جنود الا حتیاط 
الإسرائيليين فی الہارج إلى الدول العبرية فی حال نشوب حرب مع العراق؛ إذ ريما 
تتطور إلى حرب شاملة وکاملة مع العرب.. ومعظم الرجال الیهود یخدمون فی الجیش 
الاسرائیلی من سن VA‏ سنة مدة ۲ سنوات. تم یستدعون لخدمة الاحتیاط JS‏ سنة حتی 
عمر (۵۱ سنة). فى حین تخدم النساء فترة سنة وتسعة اشهر. وعلی الرغم أنه من SLES‏ 
النادر أن تطلب النساء الخدمة فى الاحتیاط إلا أن الجیش بدأ يلغى هذا الاستثناء مع 
تدريس مبدأ (علينا أن نكون مستعدین لأى احتمال).. ولكن الصدمة التى أصدم بها 
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اعتى آن هده اللكاتب لا تستدعی الاحقیاط اليهودى ققط: بل تجئد الشیاب آلسیعی 
التعصب لإسرائيل. والشحون بالافکار الخاطئة ضد العرب والاسلام والسلمین وبأمر 
سری نم تسيير خطوط لشركة العال الاسرائيلية من خلال خارطة استتنائية تعمل کجسر 
جوی فى حال الطواریء. مع التنسیق مع اللحقین العسکریین بسفارات |سرائیل فی ال٢٢‏ 
دولة وتدریب الستشارین الإعلاميين على القیام بحملات إعلامية واسعة تستهدف 
الدعاية لاسرائیل من خلال فكرة مجیء السید السیح, وانه لا اسرائیل ثانية إلا 
بدینامیات عقائدية, واعتماد مبدا القوة وان خطط |سرائیل تصب كلها فی مسمی 
الخطة الأساسية (یوم الجحیم للعرب.. یوم المسيح)..!! 

والصهيونية المسيحية وا لسيحية الصهيونية تأجیج لعصبية قائمة على الترویج لفكرة 
(صراع الحضارات)؛ فالتطق العصبوی العنصری القائل بالتضوق الحضاری للیهود 
والسیحیین الفربیین صریح العبارة فى أن حرباً محمومة قادمة لحق حضارة الاسلام 
والعرب. والتطبیق الحی لهذا النطق هو الدعم الدائم لا سرائیل, تلك المؤسسة المتفرغة 
Loita‏ لإراقة دماء العرب وارتکاب ابشع الجازر لهم؛ واستعداء العالم كله علیهم؛ ويذل 
اقصی الجهد بدعم امریکی لوضع نظارات إسرائیکیة . أمريكائيلية على كل عیون الدنیا. 
لتنظر للشرق السلم ذات النظرة العدائية!! 


ارییه درعی رئيس حزب 
«شاس, الارثوذكسى 
یقیل ید زعیم «شاس» 
الروحی الحاخام 0۳( 
عوفیدیا یوسف الذی 
افتى بزن 

الفلسطینیین ثعابین 
تستحیل التنازلات | 
معھم 


Deal pall] fas 
أكتشاف إمريكا جبل |لح هب‎ 
Gal ssl} بنهر إلفرات‎ 


لا 
الأمريكانيقولونها 
بصراحة: نحن ممثل 
الالسه‌فسی الارض.. 
واف ص‌النا هی ارادة 
الله فی خاف YY‏ ا 


حتی تفهم كيف تفکر آمریکا.. وکیف تفلسف أفعالها.. لاید من قراءة متأنية من 
الخلف تلامام.. لنتأكد أنها لن ترحم العراق ولا العراقیین ولا العرب ولا الأمة 
العرییة..(۱ 

كانت ۱۹۸١‏ سنة كاشفة Jal‏ ما يقال فیها آنها حافزة Sal‏ فيما بتعلق بالولایات 
المتحدة الأمريكية والی أين تقود العالم. فهی السنة التی تفجرت فيها سلسلة متلاحقة 
من خبایا السياسة الخارجية والسیاسات الداخلية آبانت عن فجوة واسمة بین ما تقوله 
الادارة الأمريكية لحلفائها وخصومها والعالم. وما تفعله فى الخفاء وسلطت الضوء على 
تناقضات عميقة بین الواقف الأمريكية العلنة وحقيقة تلك الواقف فی المارسة العملیة. 

وداخل الولایات التحدة ذاتها. اثارت تلك الکشوف التی تضمنت حملات الاعلام 
الضلل للشمب الامریکی قبل غیره. وما ترتب على افتضاحها من استقالة ناطق رسمی 
بلسان الخارجية الأمريكية واشتملت على التمویه والراوغه اخفاء للحقائق المتعلقة بقمة 
ركيافيك. ثم توجت بانفجار إيران جیت. اثارت کل تلك الکشوف تساولات عديدة مقلقة 
لدی الشعب الأمريكى عن مصداقية سیاسته وحکامه 7 التزامهم بالقیم الدیمقراطیة 
ودعاوى الصدق والحق والعدل التى تأخذ منها سياسات الولايات المتحدة أهم منطلقاتها . 

Li‏ خارجا. فقد أعرب حتى ألصق الحلفاء عن درجات متباينة من «القلق» بينما وجد 
كثيرون ممن حذروا Laila‏ من اتجاهات الولايات المتحدة وأنشطتها الخفية براهين 
إضافية قدمتها تلك الكشوف على جدية ما ظلوا یحذرون منه. 


قبل عشر سنین. فى آواخر ۱۹۷۱ کتب زیجینیو بریجنسکی, وکان وقتها مدير «معهد 
ابحاث التفیر الدولی» بجامعة کولومپیا بمدينة نیویورك (وقد شغل فيما بعد. كما یذکر, 
منصب مستشار الأمن القومی فی ظل الرئیس الأمريكى السابق جیمی کارتر) دراسة 
dole‏ عنوانها «آمریکا فى عام معاد». قال من بين ما قاله فيها: 

«بعد مائتی سنة من مولد اول آمریکا جعلت التزامها العلن والأهم التزاما هو مبدا 
الاستقلال لكل الامم. وبات ظهور عالم le)‏ بعد الحرب) القائم على مبدأ تقریر المصير 
مصدر انزعاج وتهدید لتلك الامة ذاتها التی اسهمت اسهاما مباشرا فى ایجاد ذلك 
العالم الجدید. بل وبات ذلك العالم منطویا على خطر عزل آمریکا ویسط alle‏ معاد .. 
وهو WIS‏ لا لأنه یعلن عداءء لأمریکا . وان كانت آجزاء منه تفعل ذلك صراحه ‏ بل لأن 
مسار الأحداث فيه یخالف قیم أمريكا ویناقض ما كانت تتوقعه من حيث إن سیاسات 
امم ذلك العالم اتجهت إلى مطلب الساواة لا الحرية تمق داش اقات (hue‏ 
فباتت ترکز بالقدر الاکیر على الساواة ا مادیة بدلا من أن تهتم بقیم روحية وقیم الحرية. 
وکل ذلك يثير قلق الأمریکیین بشأن اتجاه تیار التفییر فى العالم. ویوجد شمورا لدی 
البشر فى آنحاء كثيرة من العالم بان آمریکا ضد ذلك التفير. 

فما الذی حدث فأثار قلق الأمريكيين من اتجاه شعوب العالم إلى «المطالية بالساواة 
الادیة» بدلا من الانصراف إلى «القیم الروحية وقیم الحرية». وأعطى تلك الشموب 
انطباعاً بان آمریکا ضد تلك الطالبة بالساواةه. 


فى ستة ۱۹۵۲ء بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالية الثانية. ووضع میثاق سان 
فرانسیسکو الذی شارکت الولایات التحدة بمقتضاه فى انشاء الأمم التحدة لتکون 
محفلا للتعددية. وضمانا للشرعية الدولية. واداة لحماية الحقوق الانسانية للشعوب 
و انماء العلاقات الودية بين الامم على أساس من الساواة بین الشعوب فى الحقوق على 
آساس من الساواة بین الشعوب فى الحقوق والساواة بین الدول فی السيادة بلا تمییز 
بين شعب وشعب أو دولة ودولة على أساس «الجنس» أو «اللفة» أو الدین أو الحجم أو 
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القوة أو الثراء. اعلن الرئیس الأمريكى هاری ترومان أن بلادہ استجابت للعناية الالهية 
وقبلت ان تأخن على عاتقها عبء زعامة العالم. 

وکان اعلان ذلك على لسان الرئیس الامریکی الذی القیت بأمره آول قنبلة ذرية فى 
التاریخ على هدف مدنی بداية لسلسلة من تصریحات الساسة ورجال الدولة الأمريكيين 
اتجاها لا رجعة فيه صوب وضع الامبراطورية الكوكبية. فقد آوضح الرئیس الامریکی, 
بطل الحرب العالية الثانية. دوایت ایزنهاور «ان الشعب الامریکی شع»یحب الله محبة 
عميقة. وأنه لا كان الله یبادله ذلك الحب آنعم عليه بنعمة الحرية وکلقه ۔ فی الوقت ذاته 
- بواجب منحها. تلك الحرية. لفیره من الشعوب ولم يجد (أدلاى ستیفنسون) الذی کان 
قد انهزم لتوه آمام آیزنهاور فى معركة انتخابات الرئاسة - أن ما قااه الجنرال کان 
بالوضوح الکافی. فاضاف قائلا: (ان الله اختار الشعب الأمريكى لیلقی على عانقه عبء 
رسالة لم يسبق أن حمل الله بمثلها شعبا فى التاريخ: هی أن یوسع نطاق ما انعم عليه 
الخالق به من حرية ليشمل العالم باسرہ وانه بات متعينا على الشعب الأمریکی, وفاء 
منه بتلك المسئولية التى حمله الله بهاء أن یقود العالم ويتولى زعامته وعندما اراد 
الرئيس الأشهر جون كيندى القاء المزيد من الضوء على تلك المسئولية الكوكبية ويثبت أن 
منشاها إرادة الخالق ذاته» استشهد بعدد من مزامير بالعهد القديم: مؤکدا أن الذى يفعل 
هو «یهوه» (إله إسرائيل) وانه الحفيظ على أمريكا والموجه لھا وانه لو لم يكن يحرسها 
ويوجه خطاها ویحمیها لما كانت لحكمة رؤسائها أو يقظة حراسها ادنی قيمة)!! وبعد 
إغتيال ذلك الرئيس وتصفية قاتله وقاتل قاتله. قال أخوه روبرت. عندما أعلن فى ربيع 
۸ عن عزمه على دخول حلبة انتخابات الرئاسة. أنه ما رشح نفسه الا ليواصل 
الرسالة قائدا للبلد الذى اصطفاه الله فمنحه حقا إلهيا فى تزعم كوكب الأرض. 

ولم يكن ذلك التصور المعلى للذات غريبا فى حالة الأمريكيين. وبخاصة صفوتهم 
الحاكمة. فالولایات التحدة قد تكون بوتقة انصبت فيها أعراق وثقافات متباينة وعديدة. 
إلا أن صفوتها الحاكمة كانت منذ البداية أوروبية الأصول. وبالقدر الأكبر ‏ باستشاءات 
محدودة أبرزها جون کیندی - انكلوساكسونية بروتستانتية. ودائما بيضاء. 
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وکانت آوروبا - التی تجسدت فی طريقة حیانها ومسساتها الحضارة الحديثة - قد 
آخذت على عاتقها. قبل أن يسمع اسم آمریکا بوقت طویل. مهمة كوكبية كتلك التی 
اعلنها الرؤساء الامریکیون. دعاها الامبراطوریون الأوروبیون. تحضير العالم. وأطلق 
علیها الفکرون والشعراء الأوروبیون «عبء الرجل الابیض» وتحت مظلة ذلك النزوع 
«الخیر: بدا عصر الامبراطوریات الاوروبية الذی غزت فيه الدول الاوروبية Ube‏ باکمله. 
وتنازعته, وتطاحنت على مزارعه وثرواته الطبيمية وأسواقه. وفرضت على سکانه قیمها 
وموسساتها ونظرتها إلى الحياة. ومصالحها . 

وان کان البرر, الأخلاقى «لتدفق الحضارة الاوروبية إلى ما وراء حدودها الجفرافية 
اتیسط النفوذ الاوروبی على العالم قد تمثل فى دعاوی توسع نفمة الحضارة» لتشمل 
الشعوب التخلفة. فان القوة الدافعة لذلك التوسع تمثلت فيما كانت آوروبا قد توصلت 
إليه من تقدم تقنی فى ظل موقف فکری انبنی على أن الانسان الآورویی کان قد وصل 
إلى مرحلة بات متعینا عليه فيها ‏ کی یواصل تقدمه - أن یفرض النظام العقلانی 
النطقی على فوضی الطبيعة وعشوائیتها غير العقلانية ومن ذلك الانتصار الاوروبی على 
العالم الطبیمی, نبعت القناعة الأوروبية بأن الانسان الأوروبی انسان أعلى. والایمان بان 
تحضیر العالم. ای اعادة خلقه على الصورة الأوروبية. رسالة وضعت على عاتق ذلك 
الانسان الأعلى هدفها تحقیق الخیر الاعظم لاکبر عدد من البشر. 

هذه الروح الاوروبية امتدت. كأنما من جینات الوراثة. إلى دماء وليدة آوروبا. آمریکا. 
وعقول مفکریها وصفوتها الحاكمة. وجعلت جون ادمز, الذى'يعد الآن من الرؤساء 
الأمریکیین الآباء کتوماس جیفرسون بقول فی سنة ۱۷1۵ : (ان الله ما آوجد آمریکا الا 
لتنفد مشیئته التمثله فى القیام بعبء تنویر وقيادة الشعوب التی ظلت رازحة تحت نير 
الجهل والعبودية صوب التقدم والحریة)!! 

وان بدا لنا أن جون ادمز قال ذلك وفی ذهنه مخطط الخالق للخليقة كما رسمه 
الکهنه الیهود ابان السبی البابلی قى صياغنهم ل«العهد القدیم» بوصفء رسالة مقدسة 
حمل الخالق بها شعبه الختار: Lf‏ نجد حقيقة ذلك التصور واضحة قیما کتبه هیرمان 
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ملفیل فی التصف الثانی من القرن التاسع عشر عندما قال «انناء نحن الأمریکیین. شعب 
أخص. شعب مختار وإسرائيل هذا الزمان. وقد حملنا بعبء تحقیق الخلاص لکل البشر. 

فالعنصرية كما نری. موجودة فى العقل الأمریکی والروح الامريكية من مبدأ الأمر. 
ورائة عن آوروبا واسباغا لهوية «|سرائیل» التوراتية على آمریکا ومما لا ینبفی أن ینسی 
فیما یخص تلك العقلية أن الفزاة الاستیطانیین الأوروبيين (الذین يعرفون الآن باسم 
الامریکیین) قالوا عن آنفس:م بعد أن آبادوا الأمریکیین الاصلیین (الهنود الح ر) آنهم 
قد آسسوا على آرض الله «آورشلیم الجدیدة». 

وباستتناء الفورات العاطفية التی انتابت الأمریکیین وبعض قادتهم بين الحین والحین 
فيما مضی فأفرخت حلم انعزلة الذی فجر فقاعته فرانکلین روزفلت (فی خطبة 
شالونسفیل الشهورة فی یونیو/ حزیران ۱۹۶۰ ظل النزوع الامبراطوری غالبا فى الروح 
الأمريكية ودافعا للولایات التحدة إلى مناوشات امبراطورية اولية فی الفلیبین وغیرها 
إلى أن خرجت الولایات التحدة من الحرب العالية الثانية منتصرة على العالم باکمله, 
حلفاء واعداء» فتدفق ذلك النزوع واجتاح کل الأسوار كما حدث فی حالة آوروبا قدیماً. 

وفی ذلك. كما فى غیره. كانت آمریکا مجددة ومبدعة. فهی الجدة والتجدید وهی 
dels‏ آحدث امم العالم الکبری, وبینما يقاس عمر غیرها بعشرات القرون. يقاس غیرها 
بعشرات العقود. ولقد كانت تلك الجدة دائماً اصلا من اهم اصول شعبها الفتی - فهو 
سریم التقبل للجدید - س بع التأقلم له والاعتیاد عليه ثم نجاوزه ‏ وقد بات قدیما ۔ 
والانطلاق إلى جدید غیره. بل هو شعب مبدع لعظم ما هو جدید فى عالم الیوم وبفضل 
تلك الطبيعة - كانت أمريكا ‏ عندها خرجت من مفامرة الحرب العالية الثانية منتصرة 
على حلفائها قبل آعدائها أو بالاحری منافسیها الامبراطوریات فتریعت قوية ثرية على 
قمه أنقاض عالم زلزلت الحرب کل رواسخه وقوضت انماط حیاته القدیمة - كانت 
آمریکا النتصرة أسرع القوی العالية تقبلا للعالم الجدید وتأقلما لأوضاعه وأسبقها فهما 
لتطلباته وأکترها استعدادا للوفاء بتلك التطلبات والقبول La‏ طرحته من تحدیات 
ومازالت آمریکا وستظل تبهر العالم بما تحققه من منجزات ۔ بعضها من قبیل العجزات 
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۔ فى معرض تصدیها الشجاع الخلاق, الذی لا تثقله فتقمده احمال الوروثات الرازحة 
على صدور غيرها. لتحدیات ذل العالم الجدید الذی قال زیجینیو بریجنسکی آنها 
«اسهمت إسهاماً مباشراً فی [یجاده». 

ونحن عندما نتحدث عن منجزات آمریکا. يتجه الفکر إلى مجالات كالفام 
والتکنولوجیا وغزو الفضاء أى إلى الأوجه ا مادیة للانتصار الأمریکی. وهذا طبیعی لکن 
هناك ہ۔جالات آخری حقق الامریکیون فيها معجزات وخوارق غير تطبیقات العلم والثراء 
والقوى العسكرية وغزو الفضاء. ومن تلك الجالات ذلك النشاط الانسانی القدیم قدم 
الحضارات الأولی بناء الامبراطوریات. 

فى ذلك الجال أيضاً. كما فى العلم واختراع أسلحة اندمار الشامل وغزو فضاء 
الکون. آفادت آمریکا من جدتها التی اهلتها لتقبل الجدید بإبداعه والقبول بالتفیر 
والتأقلم له والتعامل معه فالعالم الذی خرج من آتون الحرب العالية الثانية مزلزلا 
محطما فقیرا کان عالا تفير فيه کل شیء. ولم یقتصر ذلك التفیر على انهیار 
الامبراطوریات القديمة وبدء العصر الذى مازالت منظمة الامم التحدة مصرة ۔ 
برومانسية تمس شفاف القلب - على تسميته بعصر cigs‏ الاستعمار». بل شمل التفیر 
حجم العالم ذاته بات العالم اصفر كثيراً مما کان قبلا. لم تتقلص الكرة الارضية او تجف 
بحار دمحیطات بطبيعة الحال: لکن العالم نحول ۔ بفعل التکنولوجیا ووسائل الاتصال 
والواصلات - إلى ما بات یعرف الآن باسم «القرية الكوكبية». 

بجانب تلك الطبيعة التمثلة فى التجدید والجدة. تمثل الاسهام الأهم للعقل الامریکی 
كما یقول الفکر الکبیر (شفیق مقار) فى البراجماتية وهی فى الفکر: التجسد الامثل 
لتلك الطبيعة الأمريكية والتعبیر الواضح عن نظرة العقل الامریکی إلى العالم وكيفية 
التعامل معه. 

وقد وصفت البراجماتية بأنها. التجريبية الراديكالية. وهو وصف صادق ورقیق, OY‏ 
العقل الأمریکی, ولید العقل الأوروبى ووريثه. اوصل فیها النهج التجریبی فى الفکر 
الأوروبی إلى نظرته النطقية وتجريبية آوروبا. كما نعرف, كانت اساس الوقف الفکری 
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الذى انطلق الانسان الأورویی dis‏ لیفرض النظام العمّلانی المنطقى على قوضی الطبيعة 
رام کر سس ایی اتا لصالحها وقی وصوله ares‏ 
إلى تلك الذروة انجب العقل الأمریکی: فی أفكار تشارلس ساندرس بیرس, وويليم 
جیمس, وجون دیوی, موقفه الفکری, الخاص dy‏ ممثلا فی البراجماتیکیة: of‏ فلسفة 
الذراشع. 

ویتضح مما تعنیه تلك القلسفة الذرائعية وما يترتب على التعامل من منطلقاتها قیما 
يعلمنا إياه ويليم جيمس فى نظريته عن الحقيقة: (انناء لا نستطیع أن نرقض ای فرضية 
طالما كانت النتائج التى تترتب عليها مفيدة ومرضية لنا. وحتى الإيمان بوجود الخالق 
يخضع لهذا النظر العملى النفعى البحث. ففرضية وجود الله تصبح صادقة متى تبين أن 
الاعتماد بوجوده يعمل بطريقة مرضية ومفيدة بأوسع معنى للکلمة: وبذاء یمکننا أن 

تة ب سادا إلى ما تزودنا aa‏ التغبرة من راهن على أن الاغتقاد فيد AD go yap‏ 
ان هناك قوى عليا تعمل على خلاص العالم بنفس الطريقة التى نعمل بها نحن. فوجود 
الله حل محله هذا slate Yl‏ المفيد بوجوده. وهو اعتقاد منطو على خلع الصفات البشرية 
على اله. يعمل بنفس الطريقة. التى يعمل بها من يوجدونه باعتقادهم فى وجوده OF‏ 
الاعتقاد بوجوده مفيد لهم)!!! 

وقبل أن یتوصل وليم جيمس إلى هذه الرؤية الذرائعية لهالحقيقة». كان تشارلس 
ance‏ | 44 ی تحدثه لدینا ات وأنه ما 
علینا ‏ تبعا لذلك ‏ کیما تصبح أفكارنا من الدرکات واضحة الا أن نتدبر ما یمکن أن 
یترتب علیها من آثار عملية بالنسبة الینا . 

وان هلق Sg‏ سس ارفا انش oa‏ "ی۷ ہب" 
یترتب من نتائج مرضية أو غير مرضية لما نضعه من صیاغات للعالم. من حيث إن الافکار 
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لا تکون صائبة إلا بقدر ما توصلنا إلى |قامة علاقات مرضية ومشبعة لتوقمانتا من 
الجالات الختلفة لخبراتتا العملية. فالفكرة من الافکار تکون صائبة طالا أمنا بأنها نافعة 
Li‏ فى حیاتنا. وهکذا - كما بقول برتراند رسل فی تعلیقه على آفکار ویلیم جيمس تصبح 
الحقيقة شیثاً بحدث الفکر عرضا فى الطریق. من حيث إن ما يحدث لمن یأخذون بالفكرة 
هو الدع وجل عفالفكرة ضائیة ا ومملوطة ریصل أ اعفاد سا او غير سبحيع من 
خلال ما تثبته الخبرة العملية من جدوى الاعتقاد أو عدم جدواه لمن يعتقدونه. 


ثم جاء جون دیوی. فوضع النقاط على الحروف بشکل آکثر تحديدا وقال إن أى 
معرفة لا تکون ذات فيمة إلا كأداة للفعل لا كموضوع للفكر النزه عن المصالح 0 
وأحل ‏ لذلك ‏ محل «الحقيقة» كما عرفها الفكر الإنسانى ما آسماہ ب«الجزم المبرر» 
بصحة المقولة أو الفكرة من واقع ما يترتب عليها من أثار. 

بهذه العقلية العملية النفعية. وبطبيعتها القائمة على احتواء الجديد والتكيف لمتطلباته بل 
وابداعه, تعاملت أمريكا مع العالم الجديد الذى تولد عن انتصارها فى الحرب العالية الثانية 
وتماما كما قال جون ديوى انه يتعين على الإنسان متى تبين له أن علاقاته ببيئته (العالم) غير 
مرضية له غير محققة لتوقعاته ان يحدث «تكيفات متبادلة. مع تلك البيئة يفير بها الوضع 
لصالحده. انخرطت أمريكا فى عملية تكيف وتكييف واسعة ونشطة لأوضاع العالم الجديد 
وكانت تلك «التكيفات المتبادلة» فى مصالحها تماماً. عملية انهاء الاستعمار التى اضطلعت بها 
الامم المتحدة وطالعت أمريكا العالم كأقوى نصیر لها كانت فى واقع الأمر - عملية تطهير 
مفيدة ومرضية للنزوع التوسعى الأمريكى. ازالت من أرض العالم بقايا الامبراطوزيات 
القديمة التى كانت حرية ‏ لو استمر وجودھا ۔ أن تجد نفسها فی موقف تنافس وصراع 
شرس مع ذلك النزوع التوسعى الأمريكى الذى آوقد جذوته انتصار كان تفجير قنبلتی 
هيروشيما ونجازاكى بمثابة خانم التصديق النهائى على كوكبيته. 


ولم يكن انتصار أمريكا فى الحرب العالمية الثانية فد اقتصر على زوال امبراطوريات 
حلفائها الأوروبيين وتقلص نفوذهم. أو على دمار القوى الامبراطورية الأخرى المنافسة. 
Lou!‏ ایطالیا. الیابان. بل وشمل ذلك الانتصار بطريقة مواتية للفاية ‏ توافر الذريعة التی 
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كان نزوع التوسع الأمريكى فی اشد الحاجة إليها لیجنی ثمار الانتصار على الحلفاء 
والاعداء فى وقت معا. وما من شك أن العناية الالهية التی أكد ترومان آنها كانت قد ظلت 
تلاحق آمریکا لأكثر من عقد من الزمان طالبة منها أن ASG‏ على عاتقها قيادة المالم 
وتزعمه هی التی زودت آمریکا بتلك الذريعة الطلوية ممثلة فی بزوغ الاتحاد السوفیتی 
كقوة عظمی منافسة آحیا النزوع الامبراطوری الروسی القدیم فى شرایینها ما كانت 
ظروف الحرب الهتلرية قد اتاحته لها من توسع فی آوروبا الشرقية وخروج من حصار: 
الفول البلشفی, واتاحته ظروف السلام لها من انھاء للاستعمار وانطلاق لوجة النضال 
التحرری والطالبة بالساواة فى العالم الجدید الشجاع الذى زادت به الأمم التحدة. 

وببزوغ الاتحاد السوفیتی (الذى oles‏ رونالد ریجان امبراطورية الشر) حصلت الولایات 
التحدة على الخصم الشریر العادی للحرية الذی كانت فى أشد الحاجة إليه لتتخذ محاریته 
ذريعة ٭اخلاقیةء لتوسمها الکوکبی. وهکذا فانه قبل أن ینقضی وقت طویل على انتهاء 
الحرب وتوقیع اتفاقية یوتسدان, كان الاتحاد السوفیتی قد بدا يتحول فى قاموس الفکر 
السیاسی الحدیث الذی انخرط الاعلام الفربی تحت ید آمریکا فى تلقینه للعالم «من حلیف 
بطولی» للعالم poll‏ وه‌مقاتل عنيده ضد النازية. إلى غريم العالم الحر وخطر توسعی 
شمولی يتهدد الحرية التی قاتلت آمریکا دفاعا عنها ولن نتهاون lal‏ فى حمایتها. 

وکان من أكثر الاشیاء طبيعية أن يطلع هاری ترومان بتلك البشارة النذرة معلنا أن 
آمریکا استجابت ‏ بعد طول تمنع - لالحاح العناية الالهية وقبلت أن تأخذ على عاتقها 
عبء زعامه العالم وصون الحرية فیه, وان یل ازینهاور: وستیفنسون وکیندی, کل ذلك 
الکلام الفعم بالایمان بالله والحرية عن الرسالة التی حملت السماء آمریکا بها. رسالة 
فيادة المالم وتزعمه کوکییا. 

وبدلك القبول لسئولية آمریکا عن الأرض, اندفع الزوع القدیم الذی ظل يراودها 
منذ الحرب الأمريكية الاسبانية إلى ما وراء حدودها الجفرافية ونحی جانبا نوازع 
العزلة. وہدا عصر الامبراطورية الکوكبية (۱) 


(۱) انضر محلة الدستور اللندنية. مقال (امیرکا الامبراطورية إلى أين). مقال للاستاذ شفیق مقار/ عدد الائنین 
۲ رم). 
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© ومع انهیار الاتحاد السوفیتی لم يبق لامریکا خصم تقريباً سوی (الاسلام 
والسلمین)..!! ادعوا خلاف ذلك.. 

والآن یقولون (نحن العالم)۱۱ 

فى ذلك التوسع الکوکبی. اعادت آمریکا - على نطاق اعظم بکثیر - ما كانت أوروبا قد 
فعلته عندما خرجت آممها إلى ما وراء حدودها الوطنية لتستولی على کل ما طالته 
آیدیها من آراضی الامم الاخری وثرواتها. وان كانت آوروبا فعلت ذلك بذريعة «أخلاقية» 
هی توسیع نطاق نعمة الحضارة لتشمل السواد الأعظم من البشر فان آمریکا اعطت 
مهمة تحضیر الشعوب (التی أصبح اسمها فى عصر انهاء الاستعمار التنمية) أولوية 
لاحقة لهمة صون الحرية من مخاطر الطفیان الشمولی الشیوعی, وان كانت آوروبا قد 
حرکتها إلى غزوتها الحضارية. فوة دافعة تمتلت فیما كانت قد توصلت إليه من تقدم 
علمی وتقنی وما تطلبه استمرار ذلك التقدم من موارد طبيعية توافرت فی آراضی 
الشعوب غير التحضرة (التی بات اسمها الآن النامية أو التخلفة) والتی أخذت آوروبا 
على عاتقها مهمة الانعام علیها بنعمة الحضارة. فان وراء اندفاقة آمریکا الامبراطورية 
قوة دفع اعظم بما لا یقاس من كل ما كانت آوروبا متمتعة به من تقدم عندما غزت العالم 
فتقدم آمریکا التقنى خلف وراءه بمراحل اعظم حلفائها ومنافسیها تقدما. وبقدر ما 
تعظم ذلك التقدم تعاظمت حاجة آمریکا ‏ تأمینا لاستمراره واطراده - إلى موارد 
الآخرین وثرواتهم الطبيعية وان كانت آوروبا تسلحت فى غزوها ما غزته من بلدان العالم 
قدیما بسطوتها الاقتصادية. ونجارتها وأسلحتها واساطیلها. فإن آمریکا عندما خرجت 
إلى کوکب الارض لتجعله امبراطورية لها. فعلت ذلك وهی مسلحة بثراء لم یتمتم بمثله 
بلد فى التاریخ وقوة اقتصادیة فنية وقدرة على خلق الرخاء عبر عنها جون کیندی بقوله 
«لم یسبق للانسان أن توافرت لدیه فی أى عصر من العصور مثل هذه القدرة على 
التحکم فی بيئته الطبيعية والقضاء على الجوع والظما والفقر والرض وانقاذ جماهیر 
البشر من الأمية والشماء فنحن الامریکیین دینا كل ما یجعلنا قادرین على أن نجعل 
الجیل الخالی أسعد أجيال البشریة طراء. 


وجنباً إلى جنب مع تلك القدرة التی لا تحد على خلق الرخاء وتخلیص البشر من 


التاریخ باتت تجعل کل ما آرعبت به آوروبا فى غمار غزوتها الامبراطورية JS‏ مادفعتها 
مصالحها إلى «تحضیره» من آمم. آشبه بلعب الاطفال, فهی قوة تمکن آمریکا من أن 
تبسط سطوة لا تحد على آقصی أقاصى العمورة. بل وتمکنها بفضل تفوقها التقنی الذى 
شرعت الآن فی توسیع نطاقه لیشمل فضاء الکون. من محو کل حياة على الارض عدة 
مرات. ۱ 

غير الثراء المبهر, والفتوة الاقتصادية التی تستوعب کل الصدمات وتتخطی کل 
الانتکاسات والنعة العسکرية والتقدم العلمی والتفوق التةنی تمتمت آمریکا الظفرة قاهرة 
الجبابرة فى الحرب و«نصيرة الحرية» فى السلم بجاذبية عالية لم یسبق لها هی الأخرى 
مثيل. اللهم الا فى حالة الامبراطورية الرومانية. وهی جاذبية عبر عنها زیجینیو 
بریجنسکی بقوله «ان السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب عملت من منطلقات 
اخلاقية ذات جاذبية قوية لجماهیر البشر کان لها اثر لم يقل فعالية فیما باتت آمریکا 
تتمتع به من مكانة جعلتها القوة الاعظم فی alle‏ بعد الحرب العالية الثانية بما لقوتها 
العسكرية وقوتها الاقتصادیة المتمثلة فى ضخامة ناتجها القومى الاجمالی قیاسا إلى 
نواتج بقية بلدان العالم من اثر فى تمتعها بتلك المكانة الأعلى وبالرغم من أن نوازع 
المساواة كانت آخذة فى اكتساب زخم متعاظم القوة فى المجتمعات الأكثر تقدما. فإن 
جاذبية تلك المساواة خففت حدتها من جانب السمعة السيئة التى باتت للاتحاد السوفيتى 
فى ظل الستالينية وأضعفتها من جانب آخر. الحقيقة التمثلة فی أن معظم بلدان العالم 
كانت مازالت منشفلة بتحقيق تحررها الوطنى. وهو تحرر استمد قوته الدافعة ‏ كما ظل 
اناس كنهرو. ونکروما. وسوكارنو يؤكدون ‏ من الثورة الأمريكية باکثر مما استمد لهم من 
الثورة البلشيفية أو الثورة الصينية. 

بفضل تلك العوامل مجتمعة انتصار أمريكا على جحاقل البربرية النازية و«الخطر 
الأصفرء الذى مثلته الیابان الامبراطورية حتى أجهزت عليها القنبلة فى هيروشيما 


ونصرة آمریکا لعملية «انهاء الاستعمار» وتصفية امبراطوریات حلفائها القديمة ودور 
أمريكا کالبلد الضیف والانح الاکبر لامل العالم الجدید. الامم المتحدة وثراء آمریکا 
وقوتھا العسکرية وتفوفها الاقتصادی والعلمی والتقنى ونجاحها التواصل فى التصدی 
لتحدیات «لعصر الجدید. وتلك «النطلقات الأخلاقية» الناصرء لهالدیم قراطية» والحرية 
- بفضل کل ذلك وتلك؛ العوامل بزغت آمریکا ما بعد الحرب کنبراس aly‏ ومثال لبشرية 
محقتها الحرب وزلزلت كل ما كان راسخا من فوائم عالها . 

ولیس من الستفرب. فی ظل کل هدا. ان تأصلت لدی الانسان الامریکی نفس القناعة 
التی ولدها التضوق والقوة والثراء قبلا لدی سلفه الأوروبى بأنه انسان اعلی فقط يجب 
أن یقاس حجم تلك القناعة فى حااة الانسان الأمریکی. على أساس من عظم الفارق بین 
التفوق الآوروبی واوضاع العالم التی غزته آوروبا قدیما. والتفوق الذی لا يحد ولا یتوقف 
الذی تمتعت به آمریکا فی فورة انتصارها فخلق فجوة ثراء وفقر, وقوة وضعف. لا بینها 
وبين «التخلفین» قحسب. بل وبینها وبين حلفائها الذین باتوا اتباعا لها. وحلفائها الذین 
باتوا خصوما لها (الاتحاد السوفیتی). أى بینها وبين عالم بأسره. 

ان كان الانسان الأوروبی أقنع نفسه وهو آخذ فى اقامة امبراطوریاته التی زالت الآن 
واندثرت تحت قدمی امبراطورية آمریکا الظفرة, بأنه کان متعینا عليه. کیما یقوم 
برسالته «ویخسر» العالم أن يعيد خلق العالم على صورته. أى على النمط الاوروبی الذی 
اقتضته مصالحه وطموحاته. باعتبار تلك الوسيلة المثلى لتحقیق الخیر الاعظم PSY‏ 
عدد من البشر. فان تلك القناعة وصلت لدی الانسان الأمريكى إلى مث ما وصلت إليه 
لدی اللك الفرنسی الطلق قبیل عهد القصلة فی قوله Li)‏ الدولة). والاهم من ذلك أن 
الأمر لم يقتصر على قول الانسان الأمریکی, لنفسه قبل الأخرين. لنا العالم. بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك بكثير. على النحو التی یتضح من قول جون کیندی اعظم الرؤساء 
الأمريكيين ليبرالية وتقدما وانفتاحا: «یجب عليناء نحن الأمريكيين: أن نتذکر دائماً ان 
عمل الله على الارض هو عملنا». ومن ذلك الایمان الدینی العمیق لدی الانسان 
الأمریکی بأنه هو العالم؛ وانه وكيل الله عای الأرض من حیث أن عمل الله على الأرض 
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هو عمله, خطوة قصيرة للغاية؛ خطاها الأمريكيون منذ وقت طویل. إلى الاقتناع بأن 
اشباع حاجانهم وتحقیق توقعاتهم التی بثیرها لدیهم الایمان بأنهم يؤدون عمل الله على 
الارض وهو الخیر الطلق لكل البشر. وغلب وعلی الصعید الاخلاقی ۔ والامریکیون 
شدیدو التعلق بالاخلاق والقیم العلیا کثیرو الوئوب على الارض العالية - يؤكد رخاء 
آمریکا وثراژها وقوتها صواب الایمان بأن الانسان الامریکی هو العالم وبانه عندما 
يحقق مصالحه ویشبع رغباته ویفرض سیادته على العالم نما یقوم بعمل الله على 
الارض من حيث أن الخبرة العلمية العاشة - تماما كما ele‏ الفکرون البراجمایتون 
الامریکیون - تبرهن کل یوم على أن هذا إيمان يعمل بطريقة مرضية ویحقق ما يثيره 
لدی من يؤمنون به من توقعات. 

وقد یکون الانتقاد مرضیا ومشبها للذات الامريكية بل وقد يكون معها مبهرا ومقبولا 
لدی كثير ممن ینظرون إلى منجزات آمریکا ومعجزاتها ويفمفمون ہیا سبحان الله» لکنه 
اعتقاد منطو على مخاطر لیس اقلها ULE‏ ما یعلمنا إياه التاريخ والفکر من أنه كلما 
وصل الانسان إلى مثل هذه الرحلة من الاقتناع بالذات والایمان بانه ‏ لعلو قدره الذی 
يبرهن عليه نجاحه - یقوم بدور الألوهية على الأرض یتجه الانسان - كما يحدث دائماً 
بشکل نمطی ویتکرر فى كل عصور التاریخ ۔ إلى اعادة خلق العالم. صورته. 

وفی حالة الامریکیین - والکلام لایزال للاستاذ شفیق مقار - يبدو ذلك اشد الامر 
طبيعية لأنه مادامت آمریکا تحب الله ذلك الحب الذی تحدث عنه بطلها الظفر ایزنهاور. 
ومادام الله پیادلها Lin‏ بحب. ومادامت تقوم بعمله على الارض ونتفذ تکلیفه الالهی لها 
بقيادة العالم وتزعمه وصون الحرية فیه, وبالنظر إلى gt‏ الخبرة العملية بینت ان طريقة 
الحياة الأمريكية الشجاعة الحرة هی الطریق الأمثل للحياة الانسانية السوية التی يقرها 
الخالق بدلیل ما انعم به من نعمة على آمریکا مکنتها من ان تظل تحقق ما تحمقه من 
خوارق ومعجزات لصالح البشر. فان واجب الانسان الأمريكى وفاء منه بمسئولية القیام 
بعمل اله على الأرض وحقه الطبیعی نظرا لأنه هو العالم یقتضیان أن يعمل JS‏ اخلاص 
على اعادة خلق العالم على الصورة المثلى التی برهنت نعمة الخالق على أمريكا انها 


الصورة التی كانت فى قصد العناية الإلهية اصلا. صورة آمریکا باعطاء العالم طريقة 
الحياة الأمريكية, وادارة شئونه ومنحه الحق فی تحقيق مصالح آمریکا التی هی الصالح 
الحقیقیه لکل البشر. 

مما جعل الرحدة الا خلاقية الشاسمة إلى تلك القناعة ميسرة سلسة. ان الانسان 
الأمريكى لم یجد نفسه مضطرا. كيما یحقق تلك الصالح الحقيقية لكل البشر إلى أن 
يفعل ما اضطر سلفه الأوروبی إلى فعله كرما يحقق الخیر الأعظم لأکبر عدد من البشر. 
فالعالم تغير. وبات صفیرا. بات. كما Lil‏ قرية کوكبية. وبفضل ذلك التفير وتقدم آمریکا 
العلمی وتفوفها التقنى وقوتها العسکرية وسطوتها الاقتصادية باتت آمریکا مستطیعة من 
الأرض الأمريكية ذاتها «أمريكا القلعة» ومن بضعة قواعد مستأجرة مقامة فی آراضی 
دول صديقة مستقلة دات سيادة بناء على تعاقدات قانونية متحضرة أن تنزل قبضتها 
بضریات ساحقة خاطفة على آقصی آقاصی تلك القرية الكوكبية التی لم يعد GY‏ ركن 
فيها مهرب من ذراع آمریکا الطویلة. 

وهکذا فان آمریکا فى عصر انهاء الاستعمار والأمم المتحدة والشرعية الدولية وکل 
تلك الأشياء لم تعد بحاجة کیما تحقق الصالح الحقيقية لکل البشر بحمايتهم وتأمین 
حريتهم والانعام علیهم بنعمة الديمقراطية إلى احتلال الاراضی احتلالا فعلیا بقواتها 
المسلحة LS‏ كانت أوروبا تفعل قدیما. وحتی عندما اضطرت إلى الدفاع عن ركن صغیر 
منزو من الامبراطورية هو دولة جرینادا الصفيرة. ذودا عن حرية شعبها فعلت آمریکا 
ذلك بناء على طلب من العناصر السئُو " فى جرینادا. وبقوة مشتركة اسهمت فی 
تشکیلها حکومات لبلدان العنية بالمنطقة bas‏ للحرية والدیمقراطية فی النطقة كلها . 

أما فی الحالات التی تتطلب ااتدخل العسكرى الباشر على نطاق واسع وبشکی 
مستمر صونا للحرية ودقاعا عن الدیم قراطية, قبعد تجربة فيتنام الرهيبة. لم تعد 
آمریکا تنساق إلى التورط الکشوف. مكتفية بادارة شئون الامبراطورية بالتحکم البعید. 
مستخدمة قوات البلدان الصديقة کاسرائیل. وجنوب آفریقیا. ویاکستان. أو بتأمین 
الاقلیم عن طریق الاحتلال بالوكالة. أى احتلال بلد من البلدان داخلیا بقوات البلد ذات 
المشكلة من ابنائه والابعة لحکومته الشرعية الصدیقة. 
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وذلك اسلوب حکیم فى نحت الامبراطوریات اکتشف الاتحاد السوفیاتی عظم الخاطر 
والصعاب الترتبة على مناطحة العصر وعدم الأخذ به عندما اقدم على احتلال بلد 
صغیر کاففانستان بقواته المسلحة بحجة أن ذلك الاحتلال وقع استجابة لطلب من 
حکومته الشرعیة. 

آما آمریکا التى تفهمت جیدا مقتضیات العصر واستجابت لها فاخذت بأسلوب اقامة 
الامبراطورية بالوكالة وبالتحکم البعید. فقد نحتت امبراطوریتها الکو؟بية باصرار لم 
یقف فی وجهه شىء وظلت فی الوقت ذاته ملتزمة بالشرعية الدولية ونصيرة للحرية 
ومداقعة عن الديمقراطية. وباتت امبراطوریتها بذلك نمطا جدیدا تمام الجدة لم یعرف 
له العالم مثیلا من قبل وأن وجدت آوجه شبه بعيدة بینه وبين الامبراطوریات الرومانية. 
نمط انبنی على الوقوف باستمرار فوق الارض العالية ورفع شعارات اعلی القیم الروحية 
والانسانية والالتزام - فى القیام بعبء الرسالة التی وضعھا الخالق على عاتق آمریکا - 
بالاعتدال والتمدین والشرعية والبعد - ظاهرا على الاخلاق - عن البطش الامبراطوری 
القديمة. 

ولعله یحسن ونحن نحاول استظهار آبعاد التجرية الامبراطورية الأمريكية ان نتوقف 
قلیلا عند بعض ما alls‏ المؤرخ الانجلیزی ادوارد جیبون عن الامبراطورية الرومانية فى 
اوج مجدها. ولقد عنی أولئك الاباطرة الرومان بأن تکون للامبراطوریة سمعة حسنة. 
وعلموا JS‏ الوسائل على اقامة علاقات ودية مع الأمم التبريرة (المتخلفة). واجتهدوا 
اجتهادا خاصا فی اقناع الجنس البشری قاطبة على سلطان روماء وقد سمت بتفسها 
على غواية الفزو. لم يكن يحركه الا حب النظام والعدل. 

وهكذا بات اسم روما محل تبجيل واحترام لدى الأمم حتى فى اقاصی المعمورة؛ بل ودأب 
أشد المتبريرين شراسة على الاحتكام فيما بينهم من خلافات ومنازعات إلى اباطرة روما. 
وأمسى الحصول على الجنسية الرومانية شرفا يسعى إليه البشر ويروى لنا مؤرخ عاصر 
مجد روما أنه رأى بعينى راسه علماء وسفراء من امم أخرى يستعينون فى محاولة الحصول 
على شرف تلك الجنسية فلا يوققون فى ذلك ويحرمون من أن يصبحوا من رعايا روما. 
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أما الرومان أنفسهم. فقد اسکرهم مجد روما. وباعها الطویل, وقوتها التی لم يكن فد 
عاد فى المالم من یقدر على التصدی لها. فسمحوا لانفسهم بان يملأ الاعتداد بالنفس 
اعطافهم. ویفریهم بازدراء غیرهم من الأمم بل وتتاسی وجودها على ظهر الارض أصلا 
از هی ملقاة خارجا وراء أسوار din‏ الامیراطورية سادرة فى استقالها البریری. ورویدا 
رويدا أعطى الرومان آنفسهم الحق فى أن یسبفوا هوية امبراطوریتهم على کوکب الارض 
als‏ 

والسوال الذی ينبفى أن تدفعنا الواقف الأمريكية الأخيرة إليه. ویدفعنا هذا كله إلى 
محاولة استظهار اجابات مختلفة. وممكنة عليه. هو اساسا إلى اين تتجه أمريكا 
الامبراطوریة؟ أين يذهب عالنا من هنا؟ وما الذى يمكن للبشرية أن توقعه من مصير 
وهى «تحت السيطرة الأمريكية» التى توشك على أن تكتمل باستماتة الاتحاد السوفيتى 
فى الدخول فى عقد شركة مع الأمريكيين؟ وما الذى يمكن للامبراطورية ذاتها أن تتوقعه 
من مصائر محتملة وممكنة وهی تتأهب لتقدم من سیبقون على ظهر كوكب الأرض إلى 
اعتاب القرن الحادى والعشرين؟ 

اسئلة كثيرة صعبة كثيرة المسارب متعددة المتاهات حاول المفكر (شفیق مقار) 
استكشاف بعض دروبها والقاء بعض من ضوء على التواءاتها على هدى المواقف الأمريكية 
واتجاهات الاميراطورية فى ماضيها غير الطويل وحاضرها المتوقع بارادة القوة التصميم 
على القيام بدور الله على الأرض. 

فكان مما قال فى بحثه: (الامبراطورية الأمريكية إلى أين؟!).. وقد يجدى ونحن 
بسبيل ذلك الاستكشاف ان نتوقف قليلا عند هذه الكلمات الحكيمة لبرتراند راسل, 
تباينت مواقف الانسان من العالم تباينات عميقة فى مختلف الصور. فالیونان - بعزوقهم 
عن التمادی فی الکبریاء وتورعهم عن الاعتداد بالنفس. ولایمانهم بقوة القدر التی 
وضعها الفکر الیونانی فوق قوة الههم زیوس ذاته - حاذروا Laila‏ من الانسیاق إلى أى 
موقف کانوا یرونه منطویاً على الاجتراء والعجرفة فى مواجهة الکون. ثم جاءت العصور 
الوسطی فتمادت فی الخضوع والامتشال وجعلت تواضع الانسان فضیلته الکبری تجعله 
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الخالق, وفی ظل ذلك الوقف. باتت البادرة الانسانية مکبوحة الجماح فی کل الجالات 
وغدت الاصالة مطلباً شبه مستحل ثم جاء عصر النھضة: فرد إلى الانسان کبریاءه 
واعتداده بنفسه, وتمادی فى ذلك إلى ان الحد الذی جعل ذلك الاعتداد مفضياً إلى 
الفوضی والکوارث وان كان عصر الاصلاح الدینی وعصر الاصلاح الضاد قضیا عن ما 
کان عصر النهضة قد اوجده فان الفکر الحدیث اتجه إلى احیاء الفرور الانسانی بقدر 
جعل الانسان العاصر يرى نقسه وقد أوشك ان يصبح الها على ظهر الارض, على النحو 
الذی سبق فدعا اليه البراجماتیکی الایطالی جیوفانی بابینی عندما حث الانسان على أن 


we sy)‏ حذو الله». 


وذلك نزوع ینطوی على خطر مهلك یمکننا ان ند عوه بالعقوق الکونی - وهو ضرب من 
الافتقار إلى التقوی ویطلق الفرور الانسانی من قيود التواضع تجاه الخالق والکون. ویتیح 
له ان یخطو خطوءة آخری على الدرب الفضية إلى نوع من الجنون الخطر هو الثمل 
بالقوة, وهو جنون یبدی الانسان فی عصرنا استعداداً خاصاً لان يصاب به Lily‏ فیما 
یخصنی لا يراودنى شك فی أن ذلك الثمل بالقوة اعظم خطر یتهدد عصرنا من حیث انه 
مفض فی النهاية إلى كارثة کبری. 

يكاد المالم یمن أن آمریکا وهی اقوی آمم العالم الکبری وبلد التجدید والجدة - 
كانت اسرع القوی العالية تقبلاً للعالم الجدید الذی صنعه انتصارها على الحلفاء قبل 
الاعداء فی تلك الحرب وانها - بذلك التقبل للجدید والتاقلم له وبالعقلية البر اجماتية 
التی شکلت نظرتها إلى العالم - عمدت فى قیامها مجدداً بالدور الذی قامت به آووبا 
قدیماً عندما غزت العالم وأقامت امبراطوریتها ۔ الى اسالیب جديدة تلاعمت مع ظروف 
ما بعد الحرب وبدلاً من أن تكرر ما كانت آوروبا قد فعلته من احتلال استعمرته من 
بلدان. استخدمت اسلوباً براجماتیاً فى نحت امبراطوریتها الکوكبية بذريعة التصدی 
سابقاً للتوسع السوفییتی والدفاع عن الحرية. معلنة انها ما اخذت تلك الهمة الكوكبية 
على عاتقهاللا استجابة لالحاح العناية الالهية. وصونا لحرية المالم والان لحرب 
الارهاب العالی معتبرة مرکزه العالم العربى والاسلامی, وانها تخوض حریاً نظيفة. ای 
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انها حرب فى مغزاها الثبل وان كانت تهلك الحرث والنسل. فأمريكا العدل تعارض 
تشکیل محکمة الجنایات الدولية.. وامریکا العدل تنتهك حقوق الانسان فی اففانستان 
وفى قواعدها السرية التی تنقل الیها اسری طالبان والقاعدة لیحاکموا دون محاکمات. 
ومن تستبقیه لا آحد يدرى ماذا یحدث لهم.. وامریکا العدل تهدد إيران والعراق وسوریا 
صراحة وتهدد مصر والسعودية تلمیحا.. وامریکا تمثال الحرية تحطم JS‏ الحریات فی 
فلسطین بالایدی الإسرائيلية. والسلاح الأمريكى.. Lily‏ على يقين ان كل هذا الکذب 
الأمريكى الذی يبلغ حد الوقاحة کان الدنیا لیس لها عیون ولا آذان ولا عقول.. یسیر 
بامریکا إلى «الهاوية»!!! 


کنر cal pall]‏ 10 
أكتشاف أمريكا جبل |لذهب 
بنهر إلفرإت|لغرإقاق 


۳ 
ايعاد حسرب الباد. 
والأخطبوط 
الأمريكانيلى ‏ 
اس رالیکی(! | 


۔ من أخطر الایحاث التی بحوزة الاستخبارات والقيادة العرافية, والتی لابد من 
قراءتها بحث بعنوان (نهر الفرات بين الاستحواذ الترکی والاطماع الصیهونية) للاستاذ 
الدکتور (محسد :حمد السامرائی) من آبرز ما جاء فیه: 

(تعد قضية المياه فى العالم الیوم من القضایا التی يحتدم النقاش حولها ویزداد 
الصراع علیها کونها تشکل آهمية كبيرة فى حياة الشعب ومستقبلها. حتی وصل بعضهم 
إلى الاعتقاد بانها ستکون سبياً من آسباب الحروب بین الدول فى الستقبل النظور. 

ومما زاد تفاقم ازمة الیاه هو التغیرات الدولية, وطرح العدید من الأفكار «کالنظام 
الدولی الجدید و «الشرق أوسطية» و «العولة». والتی كانت جمیعها تعبیراً عن هدف 
الولایات المتحدة الامريكية فی فرض هیمنتها على العالم وبشکل خاص الوطن العريى. 
بحجة الاسهام فى استقرار النطقة وحل قضية الیاه فیها ولتمکن فى بعض من اهدافها 
ترکیا والکیان الصهیونی لیلعبا دورا قيادياً فی «الاقلیم الجديد» الذی رسمت خریطته. 

ولا كان نهر الفرات يمثل مصدر تفذية لثلاث دول وتتأث, كل دولة: Les‏ یجری على 
النهر تبعأ لوقع کل منها فإن التضررین الرئيسيين دائماً هما العراق وسوریا . فالعراق هو 
توه عنقم هط کی بت کا رجح لاس اتا اک دات الدول قافتا على 
مجری نهر cil pall‏ وبشکل خاص Alga‏ النبع «تركيا». 

ومن تلك الاجراءات ما آنشأته وما تخطط لانشاثه من سدود وما پرتبط بها من 
مشاریع إروائية وزراعية واسعة دون التشاور السبق معهما . 
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ومع وجود الوقف الوحد بين العراق وسوریا تجاه مشكلة میاه نهر الفرات ودعوتهما 
الستمرة لتركيا للد خول فی مفاوضات معهما بغية التوصل إلى اتفاق حول قسمة مياه 
دجلة والفرات طبقا لقواعد القانون الدولی والاتفاقیات الثنائية بينهماء إلا أن ترکیا 
كانت دائماً ترفض الجلوس إلى طاولة الفاوضات بشان حل مشكلة الیاه. 

ومع ان هناك العدید من الاتضاقیات التی عقدت بين العراق وسوریا وترکیا بشان میاه 
نهری دجلهة والضرات إلا أن ترکیا لم تلتزم بھاء انفردت فى قراراتها فی تشیید العدید من 
السدود والخزانات دون الرجوع إلى الاطراف الأخری. مبررة تلك الواقف Las‏ طرحته من 
مفاهیم وافکار فى العديد من الناسبات تمثلت فی مفهوم «النهر الدولی» و «تعریف 
حوض النهر» ومفهوم «الانتفاع الامثل» وفكرة «معادلة المياه بالنفط». 

ولم يشكل الاستحواذ الترکی على نهر الفرات الخاطر الباشرة على حقوق المرب 
المائية فحسب. بل زادته الاطماع الصهيونية فی نهر الفرات ایضا. وقد تجسد ذلك فى 
الرؤى الشتركة مع ترکیا للعدید من الأفكار الرتبطة «بقضية الیاه» سواء ما یتعلق «بحل 
مشكلة المياه». أو فى Jain‏ الیاه وبيعها». أو «الانتفاع الأمثل للمیاه» أو الموقف النسجم من 
«الشرق أوسطية» مما أوصل الطرفين: «تركيا والكيان الصهيونى» إلى «التحالف 
الإاستراتيجى» حيث شكلت المياه أحد بنود هذا التحالف. 

ان ما يجب ان تدركه تركيا ان العرب لا يخفى عليهم معرفة حقيقة أهداف سياستها 
ا مائیة وتطبيقاتها على نهر الفرات. 

كما يدرك المرب Least‏ مغزی التدخل الأمريكى والصهيونى فى دعم تركيا لتنفيذ 
سياستها المائية. لذا فالموقف العربی يؤكد ان التزام تركيا بقواعد القانون الدولى. 
واقرارها مبدأ «قسمة مياه نهر الفرات» يعد خطوة متقدمة لارساء أفضل الوسائل 
لترسيخ التعاون بين الدولة المتشاركة.. 


منابع المرات 
ینبع نهر الفرات من السلاسل الجبلية فى شرق الاناضول فى الاراضی التركية. وبشکل 
فرعاه الرئیسیان «فرات صوء و «مراد صوء الجری الرئیسی للنهر بعد التقائهما فی کیبان. 
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یقطع نهر الفرات الحدود التركية 5 السوریة عند مدینه «جرایلس» السوریه: ونصب 
فيه داخل الاراضی السورية ثلاثة روافد هی: الساجور. والبلیخ. الخابور. 

يدخل النهر الاراضى المراقية عند مدينة القائم «دحصیبة». حيث يعد نهر الفرات 
السدر الرئیسی للمیاه فی التاطق القن یخترقها حتی ملتقاه بنهر دجلة موتا شط 
المرب الذی يصب فى الخلیج العریی. 

يبلغ الطول الکلی لنهر الفرات «۰۲۹۶۰/ کم.. منها ١۱۱۷ء‏ کم/ .. داخل الاراضی 
التركية وہ١‏ ٦٦ء‏ كم/ .. فی الاراضی السورية و«١1١١»كم/‏ .. فی الاراضی العراقية. 

آما مساحة حوض تغذية نهر الفرات فتبلغ efits‏ ألف کم مریع. ۸ منها فى تركيا 
و۸7۱۷ فی سوریا و۸۰ فی العراق و۱۵/ فى السعودیه. 

ویبلغ معدل الوارد الائی لنهر الفرات داخل الاراضی العراقية من المدة من عام ۱۹۳۰ 
امكانية تحقيق قدر اکبر من الأمن الفذائی فی ضوء استمرار سياسة تتمية القطاع 
الزراعى. إلا أن المعوق الاساسی فی هذا الجال هو عدم ضمان حصة عادلة ومعقولة 
للعراق وسوريا من مياه الانهار الدولية المشتركة. 

ان العراق وسوريا بحاجة إلى مياه نهر الفرات وستكون الحاجة أكثر فى المستقبل واذا 
لم توضع حلول لقضية ا١‏ اه.تكفل حقوق أكثر فى الدول المتشاطئة على هذ' التهر. فان 
مشكلة میاه الفرات ستزداد تفقيذا . 

وقد حدث بالفعل فى مطلع الألفية الثالثة أن زاد الطلب أكثر على الفرات مما صنع 
عجرا حسب ما يوضحه الميزان المائى. وهو ما ينبه إلى ضرورة وضع حل «لقسمه» مياه 
الفرات وذلك بتحدید الحصص وقق معايير يتفق عليها الاطراف الثلاثة. منطلقين من ان 
نهر الفرات شريان حياة تشارك فيه ثلاث دول هی العراق وسوريا وترکیا, یغض النظر 


عن: من Gal‏ ينبع النهر وأين يصب. 
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Lal‏ فیها يتعلق بتنظیم استخدام الانهار الدولية فهناك العدید من العاهدات 
والاتفاقیات العامة التی ارست قواعد دولية تطورت عبر الزمن وکانت اساسا للاعمال 
اللاحقة, بدءاً من اتفاقية فینا لعام ۰۱۸۱۵۰ والی عام ۰۱۹۹۷۰ حیث اعتمدت الجمعية 
العامة للامم التحدة اتفاقية قانون استخدام الجاری المائية الدولية فى الاغراض غير 
اللاحية. وهی آول اتفاقية تعقد فى اطار الأمم المتحدة لتتظیم استخدامات الانهار 
الدونية فى الاغراض غير اللاحية. فضلاً عن الاتفاقیات الثنائية التی عقدت بین الدول 
التی تشترك فی استفلال انهار دولية حيث بلغت اکثر من ۰۳۰۰۰ اتفاقية فيما بينها. 

وان جميع العاهدات والاعراف الدولية والاحکام القضائية والفقة الدولی كلها قد 
آسهمت فی توضیح القواعد التی تنظم استفلال الانهار الدولية. كما اکدت مجموعة من 
القواعد نذکر منها: 

۱ - الجری المائی الدولی هو أى مجری مائى تقع اجزاؤه فى دول مختلفة. 

۲ لکل دولة متشاطئة الحق فی حصة عادلة ومعقولة من میاه الجری الائی الدولی. 

۳ - وجوب احترام الحقوق المكتسية الناجمة عن الاستخدامات المائمة میاه الجری 
المائى الدولی. 

؛ - عدم جواز قیام ايه دولة متشاطئة باجراءات أو انشاءات على الجری المائى 
الدولی أو فروعه الا بعد اخطار الدول المتشاطئة معها والتوصل إلى اتفاق معها بشأن 
ذلك. 

6 عدم جواز الحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى سواء من حیث كمية المياه او 
نوعیتها. 

1 وجود التبادل الستمر للمعلومات والبیانات ہین الدول التشاطنة فى کل ما له 
علاقة بمیاه الجری الائی الشترك. 
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الاستحواذ الترگی على مياه نهر الطرات 

النهج الترکی فی الاستحواذ على میاه نهر الفرات تجسد فی تطبیقات السياسة 
المائية التركية على الواقع. متمثلاً بانشاء العدید من السدود والخزانات على نهری دجلة 
والفرات والتی شکلت بدورها جوهر الخلاف العربی - الترکی.فی قضية الیاه. ولبیان 
مضامین تلك السياسة سنتناولها على النحو الأتى: 

أولا: استراتيجية السياسة المائية التركية: 
التعامل مع جیرانها العرب. ورسمت مواقف تركيا من قضية مياه نهر الفرات ومن أبرز 
تلك المواقف ما يلى: 


١‏ عدم الاعتراف بالصطة الدولية لنهرى دجلة والطرات 


ترى تركيا ان نهرى دجلة والفرات ليسها نهرين دولیین: وتطلق عليهما وصف «المياه 
العابرة للحدود». فالنهر الدولى «حسب وجهة النظر التركية» هو فقط: «النهر الذى 
يشكل خط الحدود بين دولتين أو اکثرہ۔(١)‏ 

وتحاول تركيا من خلال هذا الطرح الادعاء بحق السيادة المطلقة على مياهها داخل 
أراضيها. وهذا ما أكده الرئيس التركى «الاسبق» سليمان ديميريل اثناء حملته الانتخابية 
عام ۱۹۹۰ فی منطقة الأناضول: ۱۰ .مياه الفرات تعود للشعب التركى ولا توجد هنا 2.1 . 
مشكلة دولية؛ (۲) 

كما حاولت ترکیا فی اجتد.اعات اللجنة السادسه خلال مناقشه مشروع قانون استخدام 
الجاری المائية الدولية فی الاغراض غير اللاحية فى الامم التحدة وبحضور ممئلین عن 
معظم دول العالم خلال المدتين ما بين (۵ - )۱۹۹٦/۱۰/۲۵‏ و (۱۹۹۷/۳/۲۶) ان تجد لها 
)١(‏ ناجى علي حرج: المياه واثرها فى العلاقات العراقية السورية التركية. المؤتمر السنوى لمركز الدراسات 


الدولیه. جامعة بغدادء ۷ء ص۱۹ 
(۲( المصدر نقسه : ص۱۹ . 
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7 7 ۶ درغت جهو المناف والمائزة لدو و سار وة ایا 
أصيبت بخیبة الأمل عندما نادت جمیم دول العالم بعدم جواز النظر فى هذا الفهوم. لانه 
لا پشکل نظاماً قانونياً مستقلاً بل یندرج تحت مفهوم الجاری المائية الدولية. 

ومن الجدیر Sally‏ القول: إن مفهوم دول حوض النهر یختلف عن مفروم دول مجری 
النهر. وتطبیقاً على نهر الفرات یکون مضمون الفهومین كالأتى: 

دول حوض التهر: هى الدول التى تناسب مياه النهر من اراضیها «کترکیا وسوریا 
والعراق والسعودیة». 

ومن الفید هنا أن نورد تعریف الجری SUN‏ كما ورد فى اتفاقية استخدام الجاری 
الائية الدولية فى الاغراض غير اللاحية والتی وافقت عليه ۰۱۰۳۶ دول مع معارضة ۰٥ء‏ 
دول فقط ومنها ترکیا . 

ces‏ وول فى 8 2 .جو 
والمیاہ الجوفية التى تشکل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحداً وتتدفق عادة 
صوب نقطة وصل مشتركة. كما ورد فى الفقرة «ب» من المادة نفسها: یقصد «بالمجرى 
المائی الدولى» أى مجرى مائى تقع اجزاؤه فى دول مختلفة. 

وعلى وفق ما تقدم فان موقف العراق يتلخص فى هذه القضية بان دجلة والفرات 
نهران دوليان وفق مختلف القواعد والمبادىء القانونية المستقرة. لذا فالسيادة عليهما 
مشتركة بين الدول الثلاث تركيا وسوريا والعراق. أما أصرار تركيا على سيادتها المطلقة 
على دجلة والفرات باعتبارهما مياه وطنية فيعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولى 
والاعراف الدولية ذات الصلة. 

كما يؤكد العراق على ضرورة التوصل لاتفاق ثلاثى لتوزيع المياه على أسس عادلة 
ومنصفة. تستند إلى قواعد القانون الدولى وما جرى عليه التعامل بين الدول فى مجال 
استفلال المياه الدولية. اضافة إلى الاحكام القانونية المتعقلة بنهرى دجلة والفرات. 


146 


۲ النظر الی حوضی دجله والفرات بوصفهما حوضی نهر واحد 

تنظر ترکیا إلى نهری دجلة والفرات على اعتبار انهما يشكلان نظاماً لجری مائی 
واحد عابر للحدود. وهما یرتبطان معا لیس فقط نتيجة لجراهما الطبیعی عندما 
بلتقیان فى شط العرب. بل أيضاً بسبب قناة الشرثر الصناعية التی تربط بین النهرین 
فى العراق؛ ویالتالی فان کل الاستخدامات الزراعية القائمة والستقبلية للمياه یلزم 
بالضرورة ان تؤخذ من الفرات. فالاراضی التی تروی من نهر الفرات یمکن ان تمد بالیاه 
أيضاً من نهر دجلة. مع العلم بان «مؤسسة المياه التركية» كانت قد وضعت ترتیباً لحوضی 
النهرين تحت رقم (۲۱) لحوض الفرات ورقم )۲٢(‏ لحوض دجلة. فالحوضان منفصلان. 
لان قناة الثرثار حتی وان وصلت Login‏ فان ذلك لا پترتب عليه أى آثر قانوی لاعتبارهما 
حوضاً واحدا . (آنظر الخریطة) 


خريطة حدود 
حوض نهر 
الضرات 
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آما موقف العراق الرسمی فیؤکد : ان دجلة والفرات نهران منفصلان لكل منهما 
حوضه ومساره, وهذا ما يؤكده الواقع الفعلی والظروف الجفرافية. والتقاژهما بعد آلاف 
الکیلو مترات من النبع. لا یعنی انهما رافدان لنهر «شط العرب» الذى یشکلانه لسافة 
(۱۰۰) کم وعلیه Loge‏ نهران سستملان بكل المقاييس والاعتبارات الفنية والجغرافیه 
والقانونية والتاريخية. 

-الاستمراربانشاء المشاريع 

تسعی تركيا لتوظيف ميزتها الجفرافية بوصفها دولة النبع للمضى فى تنفیذ 
مشاريعها فى إطار مشروع جنوب شرق الأناضول «GAP Liste‏ رغم الاعتراضات 
المتكررة لكل من العراق وسوريا ومطالبتهما لتركيا بالتوقف من إقامة المشاريع على 
الفرات ودجلة لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثى. وتبدو خطورة هذه التوجهات إذا ما علمنا 
بان تركيا كانت تستفل قبل انشاء المشاريع الجديدة /٠١‏ من مياه الفرات. فقفزت هذه 
الكمية بعد انشاء العديد من هذه المشاريع إلى 7۵۳ من كمية مياه الفرات البالفة (۳۲) 
مليار متر مكعب. 

ويتكون مشروع «الفاب «GAP‏ من (YY)‏ سدا و (V4)‏ محطة كهرومائية وعدد من 
الانفاق والقنوات والمشاريع الاروائية. وقد باشرت تركيا إنجاز أهم مرتكزات هذا 
المشروع؛ فانشأت على نهر الفرات سد كيبان عام ۱۹۷۰ء وسد قرقايا عام ۱۹۸٦‏ وفی 
عام ۱۹۹۰ انجزت (سد اتاتورك) وهو من السدود الكبيرة فى العالم إذ تبلغ طاقته 
الخزنية بحدود (£A)‏ مليار متر مكعب. وفى عام ۱۹۹۶ أكملت تركيا المرحلة الاولی من 
مشروع لإطول نفق أروائى من نوعه فى العالم (نفق أورفه) الذى يأخذ المياه من خزان 
سد اتاتورك إلى مساقة بعيد لارواء أراضى تمع خارج نطاق حوض الفرات. 

ويجرى حالیاً انشاء سدين جديدين على نهر الفرات وعلى مقرية من الحدود التركية 
- السورية. هما سد «بيره جك» وسد «قرقاميش» حيث سيتاح لتركيا بعد اكمال هذين 
السدين التحكم شبة الطلق بمیاه النهر. 
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ولشروع «الکاب «GAP‏ اهداف عديدة الا أن أحد ابرز اهدافه هو الهدف الأمنی 
الذی تسعی ترکیا لتحقیقه هو احداث تغییرات اثنوجرافية فى النطقة «جنوب شرق 
الأناضول» التی تسکنها غالبية كردية بحدود (۱۲) ملیون نسمة وتوطین ما يقرب من ستة 
ملایین ترکی بهدف تحویل الاکراد إلى اقلية فى النطقة العنية. 

كما یؤٹر هذا الشروع على حصة کل من العراق وسوریا من میاه نهر الفرات. ویتضح 
هذا التأثیر من خلال ما ذکره الخبیر الائی العروف «توماس ناف» من حقائق بقوله: «إن 
انجاز مشروع «الکاب ¢GAP‏ فی ترکیا و «سد اتاتورك۱) بشکل خاص سيؤدى إلى 
خفض امدادات نهر الفرات إلى سوریا بنسبة 4۰ والی المراق بنسبة 708 وحتی ٩۰‏ 
على وفق مصادر اخری, فضلاً على ما يسببه هذا الشروع للبلدین من جراء ما سینتج 
من السدود ومشاریع الری من حبس لجزء کبیر من الطمی الذی تحمله الیاه وازدیاد فى 
نسبة ملوحتها وتلوئها بالاسمدة الكيمياوية والبیدات». 

وجسد الهندس محمد الحاصیانی رئيس دائرة ا میاہ الدولية فى وزارة الری السورية 
مخاطر التلوث ایضاً فى میاه نهر الفرات الدفوعة إلى كل من سوریا والعراق؛ فقد 
شخص «وجود الأوکسجین الحیوی المتص (BOD)‏ فیها بنسبة (۷۰۰/) ملغ/ فى اللتر 
ونسبة الفوسفات والکالسیوم والبیکاریونات والنشادر والواد العضوية الطيارة والتی تعتبر 
ليست ملوثة فحسب وانما سامة ولها اخطار على البيثة والانسان والحیوان, وأثار ضارة 
على الزراعة. واضاف رنی plas‏ تسرب هذه الکونات إلى المياه الجوفية». 

ويبدو هذا التأثير واضعاً على مياه الفرات فى العراق, فقد ارتفعت معدلات الاملاح 
فيها من معدل ۰۱۵۰ جزء لكل بليون جزء عام ۱۹۸۰ إلى «۷۹۲,۵» جزء عام ۱۹۹٩٩‏ . 
وترتفع هذه الممدلات كلما اتجهنا جنوباً حتى تصل فى بعض المناطق إلى اکٹر من 
(۳۵۰۰) جزء فى البليون وهو ما يجعل من هذه المياه غير صالحة للاستخدامات البشرية 
(۱) بعد سد آٹاتورف رابع شد ترابى فی المالم. وتم انجازه عام ۱۹۹۰ علی نهر الفرات. وتبلغ سعته التخزينية 


۰ مليار متر مکمب. وسعة الخزن المفيد ۰۱۲,۷۰ ملیار متر مکعب. وسمة الحطة الکهرومائية ۰۲۰۰۰ 
میکاواط وتبلغ انتاج الطافة السنویه eA, Nets‏ ملیون كيلو واط/ساعة. 


والزراعية حيث ان المياه الملائمة للزراعة يجب ان لا تزید نسبة الاملاح فیها عن ۰۱۶۶۰۰ 
جزء فى البلیون لانها بعد ذلك تصبح ضارة لعظم الحاصیل الزراعیه. 

ولتاکید مدی تأثیر ذلك الشروع على منسوب میاه نهر الفرات نذکر هنا ان ترکیا 
عندما قررت ایقاف تدفق میاه نهر الفرات بین ۱/۱۳ إلى ۱۹۹۰/۲/۱۲ للء الخزانات 
التی بنتها خلف سد اتاتورگ فی الرحلة الاولی فقد كانت آثار الضرر البالغ الذی لحق 
بااحراق وسوریا آکبر من أن یوصف فى الجالات البشرية والزراعية وتربية الحیوان 
والطاقة. فقد انخفض منسوب الیاه من (۱۰۰۰) متر مکعب/ ثانية على الحدود السورية 
التركية إلى (۲۰۰) متر مكعب/ ثانية. 

وبحسب بعض التقسیرات فان ما تختزنه السدود التركية يبلغ اكثر من )٩۰(‏ مليار متر 
مکعب, فی مقابل )11( ملیار متر مكعب لسدی الثورة وتشرین فى سوریا و (VY)‏ ملیار متر 
مکمب لسدی حديثة والقادسية فى العراق. gl‏ أن مخزون سدود ترکیا يبلغ اكثر من ثلاثة 
أضعاف مخزون السدود السورية والمراقية مجتمعة. كما ان الوارد السنوى الوسطى ثلفرات 
يكفى لرى )۲۰٢(‏ مليون هكتار بينما تخطط تركيا لرى (۱,۵) مليون هكتار وحدها. 

وفى ضوء ما تقدم يتأكد لنا ضرورة مراعاة قاعدة عدم الاضرار بالغير عند تنفيذ 
مشاريع الرى على النهرين وهذه القاعدة تنشىء التزاماً قانونياً على دول المجرى المائى 
بضرورة التشاور عند وجود نية لاحداها لتنفيذ أى مشروع قد يؤثر فى الدول المتشاطئة 
الاحری. 

إلا ان ترکیا وخلافاً لهذا الاساس الذی جری عليه التعامل الدولی انشأت مشاریع ری 
كبيرة وسدوداً ضخمة على نهری الفرات ودجلة مما رتب اضراراً كبيرة على الزراعة 
والحياة البشرية فى العراق بسبب تدنى كمية ونوعية المايه المتدفقة التى تطلقها تركيا. 

واذا كانت تركيا تعلن ان مشکلة المياه بينها وبين العراق وسوريا لن تحل إلا بواسطة 
التعاون الدولی, ولا يمكن حلها بالمجابهة بل بالتفهم المشترك والتعاون. فان الاحداث 
تكد عمق العافض بين تلك التصريحات والمارسة العملية المتمكلة بالتوجهات اثقالیة: 
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1( عرقلة جهود الباحثات الرامية لتحدید الحصص لکل من الدول الثلاث فی میاه 
نهر الفرات. 

ب) استمرار ترکیا فى افامة الشاریع دون التشاور مع الدول التشاطنه معها. 

ج) عدم تزويد العراق وسوريا بالبيانات والمعلومات للازمة. 

ان هذا يؤكد عدم تطبيق تركيا مفهوم التعاون فى ادارة المياه الدولية المشتركة وفى 
كيفية الانتفاع منها وفق ما تقرره قواعد القانون الدولی» فى حين ان الفقرة (۱) من الادة 
بالالتزام العام بالتعاون تؤكد ضرورة: تعاون دول المجرى المائى على اساس المساواة فى 
السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفع الأمثل 
من المجرى الاثی الدولى وتوفیر الحماية الكافية له. 


وفى كل المفاوضات نجد ان الموقف التركى من دجلة والفرات يصر على طرح 
التفاوض مع الاطراف العريية حول «تنظيم استفلال المياه» وليس على «تقسیمها». وهذا 
الفهوم مرفوض من قبل العراق وسوریا. وهو ما جعل الموقف الترکی يشكل باستمرار 
عقبة نحو ای تنسيق فى هذه المسألة الأمر الذى قاده إلى ممارسة الضفط فی مسألة 
اه شهدا ان يافكانة Gs‏ کاست Qs lacy‏ واقتسناوية: 

وقد شکلت تصریحات السئولین الاتراك عقبات امام التعاون بین دول نهر الفرات. 
فقد آکد دیمیریل فی تصریحاه؛ «إن آبار النفط لهم ومنابع المياه Lil‏ وان مثل هذا 
التحکم جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الترکیة». 

كما سبق لوزیر الدفاع الترکی ان أطلق تهدیداته لسوریا عقب اجتماع مجلس الأمن 
الترکی فی ۱۹۸۹/۱۲/۲۷ حیث قال: «بیدنا سلاحان لردع العراق سوریا المياه. والقوة 
الفسكوية: 

إن آخر ما تحقق بعد فشل اللجنة المشتركة للبلدان الثلاثة بالرغم من عقّدھا لستة 
عقن احتفاعا ۹ 0 01۰00۶ 
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العراق وسوریا الذى یقضی بتحدید حصة العراق ب (۸۵۸) من الیاه الواردة فى نهر 
الفرات عند الحدود الترکية السورية وحصة سوریا ب (۸1۳) ولحین التوصل إلى اتفاق 
ثلائی ونهائی حول قسمة میاه الفرات. ومن الجدیر بالذكر ان ترکیا وسوریا سبق لهما ان 
وقعا اتفاقاً ale‏ ۱۹۸۷ قضی بموجبه تحدید كمية المياه الواردة على الحدود التركية ۔ 
السورية ب (۳۸۵۰۰/ ثا). وقد اعترض العراق عليه کونه لا یلبی الحد الادنی من حقوقه 
الشروعة من میاه نهر الفرات. كما انه اتفاق بوقت ملء سد اناتورك وینبفی انهاء العمل 
بهذا الاتفاق والتوصل إلى اتفاق مبرم بموجب القوانین والمادات الدوية التی تنظم 
الحقوق الائية الکتسبة فى النهرین الدولیین (دجلة والفرات) ضمن فترة زمنية قصيرة 
ويجب الەمل بموجب ما يتم التوصل له ویطبق على الواقع بالسرعة المکنة. 

ثانیا: العوامل المؤثرة فى السياسة المائية التركية 

تحاول تركيا ان تثير عدة مشكلات وتقحمها فى قضية المياه. ومستهدفة بذلك 
الضغط على العراق وسوريا لتحقيق اهداف سياستها الماثية. 

ومن ابرز هذه المشكلات هى: 

۱- الشکله الکردیه: 


یحاول الاتراك ربط مسألة المياه بموضوع الاکراد. فهم يرون بان المسألة الكردية آدت 
إلى تعقید النزاعات المائية التركية - السورية. والتركية ۔ المراقية. 

فقد opel‏ السئولون الاتراك فى تصریحاتهم عن -نشيتهم من ان سوریا تحاول ان 
تستخدم الاکراد لزعزعة استقرار جنوب شرق تركيا. وحتی لتخریب سد اتاتورك وغیره 
من مشاریع »الکاب». وفی عام ۱۹۸۹ اتهم رئيس الوزراء الترکی «آنذاك» تورکوت آوزال 
دمشق «بخرق معاهدة ۱۹۸۷ الامنية. والح إلى قطع تدفق مياه الفرات الى سوریا ما لم 
تنه دعمها لحزب العمال الکردستانی ۰۲۴۴6۰. وغالباً ما أكدت. 


كما تحاول ترکیا ایضا عن طریق 
بناء سد فاياتشيك على الجری 
الرئیسی لرافد انساجور ان تقطع 
Gal‏ تعرض له نهر فویق. 


pce [2777]‏ یہار ادر مايه صربا پر ١‏ فرص التوصل إلى wil glial‏ 
)335( راغي coal.‏ ماه | مسار ۱۹۱۰ ۰ 5 ۱ ۱ 

ا یس کو یامد ۳ کر من Wag‏ لنقاسم میاه نهری دجلة والفرات. 
ل وي و ۱۳۱۰ نلا وبخاصة ان سوريا مازالت ترفض 


ضم تركيا لواء الاسكندرونة. وترفض موقف تركيا على القابلة بین نهر العاصی ونهر 
الفرات: فعلى رغم ان نهر العاصى لا يتجاوز تدفق مياهه (۸۰۰) مليون م۲ سنوياً إلا ان 
ترکیا تعتبر أى اتفاق حول الفرات يجب ان يتم معه فى الوقت نفسه اتفاق حول نهر 
العاصى. وتهدف يجب ان يتم معه فى الوقت نفسه اتفاق حول نهر العاصى. وتهدف 
تركيا من وراء هذا الطرح المساومة وايجاد مبررات لموقفها من فضية مياه نهر الفرات 
ودجلة. 


أن أهمية نهر العاصی تكمن فى ان سررياءهى دولة أعلى النهر. فى حين أن ترکیا ھی 
دولة أسفل النهر (بحكم ضمها لواء الاسكندرونة) لذلك فان أى اتفاق حول تقاسم مياه 
هذا النهر يعنى إعترافاً سورياً ذ-منياً بسيادة تركيا على لواء الاسکندرونة. وهو ا 
رفضت سوريا مناقشته!! 

ان الثروة ا مائیة تختلف من حيث الجوهر ومن حيث القوانین المطبقة عليها عن الثروة 
الق ةل اننا تلاخظ بانه لیس فقط کی تجبالة cay sl‏ حكن فن سال SUS MSO‏ 


السياسية الحادة تيقى المياه بمعزل عن الخلاف. 


أطماع الکیان الصهیونی فى نهر الضرات 

نتص التوراة على أن الرب وعد [براهیم ونسله فی call yoy dl‏ اختارها لهم فائلا: 
التوراتية العلقة على مدخل الكنسيت الصهیونی (البرلان) هذه الحقيقة فهی (yall‏ علی: 
«حدودك يا (إسرائيل) من الفرات إلى النیل» الاهمية التی تحتلها المياه فی العقيدة 
الصهيونية. وهذا بطابق لمضمون إعلان تيودور هرتزل فى عام ۱۸۱۷م : إن المؤسس 
الحقيمقى للدولة الصهيونية هم مهندسو المياه. 

كما اتضحت هذه الاطماع أيضاً فى تصميم علم «الدولة العبرية» وشكله إذ يتكون هذا 
العلم من خطين ازرقین آفقیین يحصران بينهما نجمة داود التى نمثل «الدولة اليهودية,» 
ويمثل الخط العلوى نهر الفرات فيما يمثل الخط السفلى نهر النيل. 

© لقد اولی GUO!‏ الصهیونی مسألة المياه أهمية كبيرة لانه كان يدرك حقیقتین: 

الأولى: انه لا يمكن استقدام اليهود فى العالم واقامة المستوطنات لهم فى فلسطين 
دون توفير المياه. 

الثانية: حاجة الكيان الصهيونى المتزايدة للمياه فى الحاضر والمستقبل. وعليه فان 
جوهر الصراع العربی - الصهیونی فی رأينا یکمن فى مجال حيوى مائى للدرجة الاولی. 
وقد عبر عن هذا الصراع بكل وضوح رئيس الوزراء الصهيونى الأسبق دافيد بن جوريون 
بقوله: إن اليهود یخوضون اليوم معركة المياه وعلى مصير هذه المفركة يتوقف مصير 
إسرائيل. 

يقدر استهلاك الكيان الصهیونی عام ٠٠٠١‏ نحو (۲۱۵۰) مليون متر مكعب وهو ما 
يعادل سته اضعاف استهلاك الكيان الصهيونى عام .١9145‏ وسوف ترتفع احتياجات 
الكيان الصهيونى السنوية خلال مدة قصيرة مقبلة إلى (۲۵۰۰) مليون متر مكعب. حيث 
سیبلغ عدد السكان خمسة ملايين. (علی أساس معدل استهلاك قردی سنوی ۰۵۰۰ متر 
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وتتوزع كمية المياه الستهلكة حالیأً فى الكيان الصهیونی على الشکل الأتى: 

٥‏ بالئة للقطاع الزراعى 

۲ بالمئة للقطاع الصناعى 

٦‏ بالمئة للاستهلاك المنزلى 

وبحسب التوقعات المستقبلية فان النقص فى مياه الكيان الصهيونى فى العام ٠٠٠١‏ 
سيبلغ ۳۰ بالمئة «أى حوالى ۸۰۰ مليون متر مكعب» وسوف يتفاقم هذا العجز مع استمرار 
تدفق المهاجرين اليهود. وفی حالة الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان 
والشريط الحدودى اللبنانى فان العجز سیبلغ ۰۱۳۰۰۰ مليون متر مكعب أى ما نسبته OY‏ 
بالمئة من الكمية المطلوبة. 

وتشير تقديرات أخرى إلى ان حاجة الكيان الصهيونى من المياه للاستهلاك المنزلى 
فقط سترتفع من نحو (1۵۰) مليون متر مکعب فى عام ۱۹۹۰ إلى نحو (۷۰۰) مليون متر 
مکعب فى عام ٠٠٠١‏ وإلى نحو (۱۵۰۰) مليون متر مکعب فی عام ۰۳۰۲۰ أى ما يساوى 
إجمالى كمية المياه التوقع توافرها للاراضی الفلسطينية كافة. ولكى يكشف الكيان 
الصهيونى اطماعه فى المياه العربية فقد قام بتمتين علاقاته مع دول الجوار غير العربية 
مثل تركيا وأثيوبيا والعمل على مد يد التعاون اليهما لاستثمار كل عوامل الضفط 
الجيوبوليتيكى لديهما فى نهر الفرات ضد Spall‏ وسوریا. وفى نهر النيل ضد مصر 
والسودان. وقد افصحت عن هذا الانجاه جولدا مائير رئيسة الوزراء السايقة للكيان 
الصهيونى فى قولها: »إن التحالف مع تركيا وأثيوبيا يعنى ان أكبر نهرين فى المنطقة - 
النيل والفرات ‏ سيكونان فى فبضتنا». 

يشترك الكيان الصهيونى وتركيا فى بعض الخصائص المتشابهة. فكلا الدولتين 

تنخرطان فى علاقات متصارعة مع دول الجوار العربى؛ كما ان كل منهما يمع فى المشرق 
ولكنهما يتجهان إلى الفرب. 


كما أن الکیان الصهیونی یطمح إلى تحقیق ما یسمی ب «إسرائيل الکبری» وفق 
مفاهیم التوراة مستخدمة الیاه لتحقیق هذا الهدف. فان ترکیا ایضاً تستخدم الیاه 
كوسيلة للمودة إلى ترکیا «العثمانية». 


إن هذا التشابة قرب المصالح المشتركة بين الطرفين ورفع مستوى العلاقة بين تركيا 
والكيان الصهيونى إلى مستوى «التحالف الإستراتيجى» حيث شكلت المياه احد البنود 
الهمة لهذا التحالف. فتركيا تأمل ان تحظى بدعم الكيان الصهیونی فى مسألة !یاه بعد 
ان اخذت ابعاداً جديدة فى الصراع بين تركيا والدول العربية الجاورة. كما يسعى الكيان 
الصهیونی من خلال هذا التحالف إلى أكمال مشروع اقامة سوق «شرق أوسطية» يكون 
هو المستفيد الأکبر منه. 

٠‏ ولبيان اطماع الكيان الصهيونى فى نهر الفرات وسبل تحمَیقھا سنتناول المحاور 
saad LCS!‏ 


آولا : دعم الکیان الصهیونی لمشاريع الری التركية 

تمیز الکیان الصهیونی عن غيره فى دعمه الستم, للمشارييع الاروائية التركية. فقد 
قام بتحریض ترکیا على تنفیذ تلك الشاریع دون أن hoe!‏ لردود الافعال العريية. ققد 
أكد آوری لوبرائی (سفیر إسرائیل السابق فى إیراں وأثيوبيا) فى أحد احادیته: «لتتعلم 
تركيا من الدرس الاسرائیلی, فلقد حولت نهر الأردن وانتفعت بمياهه ونقذت الشروعات 
على الرغم من ان منابعه تق *ی,عمق الاراضی الأردنية والسوریة». 

وهی هنذا الكوجة شوم الكنان اتسور a‏ مرا ل ما اشا فى وی 
والفرات يتضمن تقسیم مياه نهر الفرات بين تركيا وسوريا وأن تؤجل تركد! تطوير حوض 
نهر دجل وتتفرغ لتطوير حوض نهر الفرات. أما العراق فيتنازل عن مياه الفرات ويعوض 
باستخدام معظم مياه نهر دجلة. وعند ذلك يستطيع ان ينقل المياه من دجلة إلى الفرات 
كلما دعت الضرورة. وهذا التقسيم سوف يلزم العراق باستخدام مياهه بصورة 
اقتصادية. اما سورية فتقوم باستفلال مياه الفرات التى ستخصصها لها تركيا فضلاً عن 
استغلال الروافد السورية لنهر الفرات «الساجور. البلیغ. والخابور» وكذلك سحب جزء 
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من مياه نهر دجلة وسوف لن تواجه سوریا نقصاً فى المياه ما دامت لا تضطر لتخصیص 
جزء من میاه الفرات للعراق. 

ومن ناحية احری يرى الکیان الصهیونی ان مشکلة المياه فى حوض دجلة والرفات لها 
علاقة وثيقة بما يدور فى حوض نهر الیرموك وذلك لان ما تفعله ترکیا بنهر الفرات 
تفعله سوریا بینابیع نهر الیرموك. وان أى تسوية فى الشمال (حوض دجلة والفرات) 
ستکون سابقة لتسویات فى الجنوب فی حوض نهر اليرموك. 

إن دعم الکیان الصهیونی لتركياء ومساندتها مادیاً ومعنوياً لتنفیذ مشاریعها الاروائية 
هو لجعل هذه الشاریع وسيلة ضفط قوية على US‏ من العراق وسوریا. فالكيان الصهیونی 
يعد السراق اخطر اعدائه, كما هی وسيلة ضغط ايضاً على سوریا لدفعها باتجاه 
الفاوضات والتسویة. 

ویشیر الصهیونی ارنون سوفیر إلى هذا الفهوم بقوله: 

«ینبفی على إسرائيل ان تشجع ترکیا وتساعدها على تحقیق مشروعاتها . فکلما 
ازدادت مشکلة المياه والوارد الفذائية والطاقة الكهربائية فى سوریا والعراق. كلما كان 
ذلك یضعهما وتزداد بالتالی حاجتهما إلى استیراد الواد الفذائية من الدول الغربية». 

كما يتضح تأييد الکیان الصهیونی لاهداف مشروع «الفاب «GAP‏ من خلال اسهامه 
فى الوارد ا مالیة لنتفید هذا الشروع. فقد اسهمت شرکات لانظمة الری فى الکیان 
الصهیونی ہما مجموعه )£1( ملیون دولار آمریکی. كما أن سناك خمسون خبيراً صهيونياً 
یعملون فى مشاریع الری والزراعة فى جنوب شرق الاناضول بترکیا . 

ویهدف الکیان الصهیونی من خلال هذا الدعم. الدخول على خط مشروع «الکاب 
«GAP‏ من باب عریض وذلك عن طریق تقدم الخبرة التکنولوجية فى مجال الزراعة 
والری. فبعد زيارة قام بها بالیم عزیز رئيس مجلس التعاون الترکی - الاسرائیلی فى عام 
۲ للکیان الصهیونی اقترح تطبیق التکنولوجیا الزراعية التطورة فى الکیان الصهیونی 
فى النطقة التی یشملها مشروع «الفاب GAP‏ فى جنوب شرق الائاضول من قبل 
شرکات زراعية معروفة Lille‏ تمود ملکیتها للکیان الصهیونی. كما قدمت اقتراحات 
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05 شمه‎ git 


مدمه 5 
انوثيقة المرفقة هي آجزاء متفرقة من تقریر (سسري) عام عق 
أوضاع ومواقف تركيا خلال شهر تشرين الثاني ۱۹۰۱ء ترفعنه وزازة 
الخارجية العراقية انی الديوان الملكي ومجلس الوزراء» وتبحث فسي 
الأمور الأتية: 


١‏ .تنكيس العلم (الإسرانبلى) المرفوع على مبنى المفوضية 
(الاسرانينية) في (أنقرة) لمناسبة ذکری وفاة (اقاتورك). وترکسیز 
تصحف التركية على هذ' التصرف وتعلیقھا حول کون الكيان 
نصهیونی ASI‏ وفاء من مصر لذكرى الزعيم التركى. 

.إلفات الصحف التركيه- التي تنعت النفوذ اليسهودي- نظر 
الحكومة بان (الرجعية) أخذت تتقوى في عدد من الولايات الشسرقية 
والجنوبية من تركيا على إثر رواج تجسارة الكتب العربيسة الدينية 
المطبوعة فى مصر فیها. وضرورة التصدي لها. 

۳.عودذ بعض انیهود الأتراك النازحين ين إلى الكيان الصهيوني إلسسى 
تركيا مجددا. وتساهل الحكومة (الإسرائيلية) فى هذا المجال(۲ . 


تاريخها :- :۲ كائون الأول ۱۹۰۱ 


رقم المنقة ۰ ۲۷:۰ انصفجات :- ۱۱۱ VUE ١57‏ 


۰- کہ ' ان ها اہی ر ا ی الگا ار ۱ 
bee a 3 5 oo‏ لے که wpe‏ اٹ ایحا لمم ل Wes‏ سار ل مادق ر جر دهم 


.فاه ~ 5 3 5 عم 
pt ۸‏ انیت ا عم ما ees Ses‏ !هم خارج سفن aust‏ اک 0 


“es 
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۸ 26 3 ۸5۲۸ 1: ص۹‎ 
Téhéran 


پا 


SA 
7 طهثلان‎ 


‘tare, 


the oy‏ رن[ 


تم in|‏ “ 
الام ده يزارة الشارحيذ الا مرانية لرل 


بسماءاتها للیهود رتطلپ من الملطاء 
السرائیة عدم استاط جعسیا ىهم مانام ۷ 


ہزار! الخار هو سس سا ۳ ص ان one‏ 


۴۳س الطدة CVD‏ من Maid‏ المرق ۸۱۸۸/۱۱/۳ الم لي 
yall‏ لاح لا باه op? Jy‏ الاح لل‌عرد المرائيمن پالرحوع 


م )رالد ی نقدم سا yt‏ بع من ey‏ انا ٠‏ 

١ے‏ ان ززار: الشارسية الام الية تمترف با بها هذا سراحة بسماع السکرد اثيرائهة 
لليهرد Ged ad‏ الاءلى الخجنسین adh‏ ا۷سرائیلیا بالصرد : الى اران" 
والہٹا » فيها ط 3 - قن آة ناحبة من تواحي السلگا الا ٠. bets‏ 

ب گا تمرف ايها مسراحة بان الملا الفجارية ہین lel‏ واسراثیل عن طرمق رفایا 
ااخیڈ Utd‏ * بالرفم من lew‏ ذا لات QL‏ ارام رش ح: شا میاه ۰ 

ج ph‏ الكتاب ان رزارة الخارجية الايرانبة تريد الندخل فى ppt‏ المسراق 
القانربة طالية عدم تطمیق القوائین المرصة ٠‏ کا انها دی بان Rental otal‏ 
عن الیعود المصرائبين ام لابلتلم با اتتیجا ah ty‏ الدولية بسلاعها ۰ بانجلا 
تطلب نی اثرشه لان من السٹارڈ المراتیا ان مر (كذا ) برظفيها بان اسب 
جنسية الهو وان لاتمتتع عن تشد بد جوازاتهماو ممدج ها ٠‏ 

7 ان السشابرة مجن الوزارة الحليلة وهذ » السٹار! من حہة ريزارة الشارهبة الابرانية رالشارة 
اراي لي خداد من جب اغرى لم لکن يله اليوم - وولا جد! أن نرى وزارة Lge‏ 
1 یرائہة orl‏ هن apy‏ ها السامقة فى التمتى مم سياسة ااحپال رالد ول المربية فی ام سانلا , 


061 


ےسى٥یئاٹ أطته الاستاد الکلي پدرورة الرد على هذا الكناب ردا لامٹح الممال‎ ul 
فى القرا‎ ٠ لوزارة الخارجهة الا برانیا لتطرق الي اکور بمنقد انبا قير وارد عرظ وقاتونا گا جا‎ 
الثاعية م كتايها بالادط * بان الحوال پعارس اعورا لاشطبق بع التائون الد ولي او بالطل‎ 
الدولة العراقیڈ ان ع وذن رقیا کہا فى قطبیق الترائين السرا ام ار ساپ‎ obey عن‎ 
۰۰ ار تدییرها أو تخویرها ۰ ۰ »اوه‎ 


۲ متادا الى المخایراه السابلة والیفرد الماضوفة الینا متيل وزارة الخارجية الايرا يتآ 
ملل نة ۱۱۶۱ dy‏ مختلف المہرد ان هذه المرسة اغذ ٭ لبها" جرلا فى الردوراملے 
ارحاله الى وزار: الخارجية الابرانية يضية الاسٹرشاد PLA IL Il‏ مہ الرد سی 
الادعاء پان الحرال Nelo slag‏ ۱ تطمل رالملانه الد ولي ۰ ويهذء المئاسية يرجن الرجر ع 
الى المضمات (۲۸۱)ر (OT) COLO) Cort)‏ من المملد الارل لاوہہام ۰۱۹۲ 

ومن الجہڈ الاخری تری شرور: طاتحة السثير الايراني لي یداد فى ذات الوت نی اسر 
هذا الحواب ال ى لار جمی الرعرد المتطرمة في ام Sle all‏ والیعود المرالهین Lad‏ 
هلهم جنسيئهم ۰ وذ » الملا سيا ترجم یا لوزارة المحترمة برجه خام الى ماجاٴ ني Lith‏ 
prt‏ ۲ ."۰:۰ والعورخ ل ۱ ۰*۰ 


٠ الاجابة با حرع رقت ورمول الجواب تى البید اد امل‎ vente 


"fay ۰‏ 
م۲۱ الد من لرری 
pi!‏ 
العرقا» 
1 كتا ب زیر الخارجما ۷۱ برااي 
bf ۰‏ پ السفارة الج الى وزير tle Yi dee UIE‏ 
. مود ! الجواب المزم ار حاله الى وزار: الخارجية الايرانية * 
نقدم مما الخطرط الاما ية لسود: الجراب (البرتل التاات ) المزم اراله لر 
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۱ romney reer 


4 ری یی مرن ives‏ تون و ازور 
ئا مین نگل “at‏ راء قي اني نما ada ist‏ ریت 
راح ای aut recap‏ انا نان ا تما لیا اس اا مب > 
یال و اب ا مر چیک OR‏ 


کس ا ان مکنا نشسباین کاب من الید!یا اليب Shy pst‏ نما من هد م ARN‏ 


الیحره pod‏ المرال تحني بل اي یٹ aus‏ نف الہ لمیا الا «سنیاه ۸ 


الیمود ہا الد PH‏ از صد و ون يتلم الوم Up poke‏ حر الیمرہ الى نطب ٥‏ 
٠‏ فد لجر ot‏ الوشني في انمران Abt‏ الیدود برخلون الن فلسطین ماسم الما چ رم 


ار مخرمون من المرای جلما باراد ؟ یمین كل Seem yb ay‏ الوسول ال للسطين * ولد Splat‏ , | 


abst eds‏ الى تاريخ لیام الیجرد باملا ن ب Ady‏ لزم Lan‏ 4 ما fatty dam‏ انعر ابا 


شی Jl‏ السار الى قلطي حدما لش اتيغره ed‏ رابا من جع SAA‏ 79ا ٠‏ 


ير ان البعزة لا 00پ الوسادل لير الشروا تر Nate Stat‏ + ذلك , 


> لاد رهم‎ yt lial مزون اأكسهم ومن نل‎ det الحکرمة أن ورد ریا من مدا‎ by 
a: ال ئن العام وان میں‎ ob اهنا مرها‎ pit il سا‎ si 3 المراتية‎ oh الافاط‎ 


مايا راتتماد با وض sia‏ وعدے ان سی Sy dace‏ دزن رنه جو3 29 ea‏ 
We ans‏ ٹیا پاستا ط المسية المزائية pase‏ دنع یی tu‏ 20 اسب إسباية” ا 


فس (اساب انح ریما ها 0 ب رف ود في ول اما مایا : 


مق bay)! | GOL‏ دل علي .عسي نیا رو الآ 


تلاش حملا جک نون ‘as‏ لم مین تسن سین نامر رانا لال 34 x‏ 


ده من یک من BURT‏ من میاه ارف ار تزا ؛ كنا ده 3 نہ 2 
سنا ant‏ 3 ن تاريخ ' Tae ۰ APS, at‏ 
.ہمد الہ یبای انال ای لا ردق لذ دك مدر اقا ری 9526 
wt‏ 14 1 وكان هذا الثاترن مکلا BV‏ انا بون السامل رايع في الاكانل تباط انیا ادرا 3 
من المغردي أتمراتي الذي قادر اثمرال ہمد اشا “حكم ادنانون ولم BON)‏ ۰ او الذي م 
ال از محاول ونا وريه Mn Plow‏ ولم بعد پجدا ناز ۰ كنا وفيل استا اذ افرینیة | 
اليهردٌ پور بی ام مرا aes‏ تراسا ازا vu ei bane‏ ۴ 


9 


ملع ن 
کے 
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ا نیا السرائيسة هال oben spell‏ ہےر 
ءاره م لي توله اهلد Fy‏ ۰ في أن اتد ابا ٠‏ الال والاعال الار عاءية التي لام 

سياه السرية الیدود ية لد ال الرب في ننوں المحرد کل ده کان لحل الع طده تحال ثرا 
آل با + +H)‏ السلم اليد لم كن ني الح راق ct‏ اتصلق معجرة الیحود او رم من Neath‏ 
رگن باندظر لما ogy bh‏ الہعود من الاستا* باط م سن ملالهمفي الحرال | نأ الركومة ہے لد 
لأسلاط انبا السرالیا صن ورپ مهم متك انس راق کا of Fle‏ سلمتا وسغرح النتريماء لننايا ٠‏ 

e | ۰ batt) دیون یل وسور لسلاط امسو المرفقية رل۲ 9 لہا ۱۴۴ ارم‎ ١ 

- قلفون ily‏ راد ٹر( اپال الیهرد بی بے یں Waite)‏ ٦ء‏ 

- طا رانا لد ارال اميق الاد مم الونسية المراضا رلم ( ۴ )ىة ۱۱۱۰۱ 


4 تین يل فاون براالهة رادار امال الیحود السقطڈ pata‏ ائیسما kale) pdms‏ ۱۱۰۸ 


“ رم uit)‏ ۱۰۰۱ء 
ابا مدد الیعرد الذ بن اساطے ضحم اف يسوا افعر الا بالا عبار فلم 09 ۰ ااا 
واف د لیرد الذ ین by her‏ سیولزاع سار ابا ولم tye‏ ہا ألى انمراز aed‏ (۱۱۱۷۲) یما کا ہیام 


هده اتھاریین شمر ۱۱۱ ٩۱)یما ٠‏ ابا انیت ره انذمی تملرا اليل کی السرال فیط عدہ عم ۱۰۰۱۱ 
۲ 72 7 ۰ 


SI‏ السحيد الذین اپا اسا ما pat bead‏ انیا منم لم بخمرا من الضرف AULA‏ ناےے 
سرٹرا بها محرسة Nast‏ رقا را thigh ty‏ ليل للد png‏ اننگی SIN,‏ المدمیا المراكيا محم ۰ اگ ان 
قائرن الفمصد رلم [* الا ۱۱۴۱ لريظ هر في pam‏ الايا ۲۱ يمد ام من سفاً من gate,‏ تاسرن 
الاسناط رقم Vd‏ اله ۰ al‏ لك الد ( لیا athe tyes!‏ يخم من امرال رسالا © ۰ 
اب لذبن اعارا Ul‏ عقي الموال فلم cant‏ الحم hath‏ من path‏ مہا بل IT‏ 
بدتمون Sloth‏ التي بتیشع مها سار المرالجن ولالرق دين مارد ن پل بحوه 4 ٠‏ اما الاجرااة الثر 
امعد جیمهد ملا .* الیحود الا من ناريا NDI‏ الوئے! LM SE‏ طھ LD,‏ اج للا عكار ااي 
علمها الاير ,م CO)‏ فیا ١١5١‏ پفڈات بالميايات السادرا بببيييا ٠‏ 


زار7 الشارعمة ‏ 
واف él‏ 


vst P 


کر ce‏ و ی 


. اا ارتم خی/ ۸۱۳ م‎ Watt 
۱ء امن‎ hye من ابران‎ Rar aay الله تعالكنا بان قمے:‎ UY ولوق ملسا‎ ah pape 
ار من المراتيين الڈ ین ئسہرا الیہسا اضما او عن ال پل لام امد درک ید‎ inet ta ۷۱ 
طہران الى تم یز رک‎ ٦ الساكي يما اخڈے عجر سم تد ڈہماحیسا وڈ ل بالغاريق اليري‎ 


: : اجک‎ ٠ زبالسبارا‎ ORLA Bue ان‎ 


ان السنارة التركية ني همان شفولة بالا السات الں عو " وت مل عد ل هم يلين zk‏ 

GD EET‏ بوردى راک تح کپ ۳ دا ج 
١‏ بن اصال الہہرد المہاجرمن او الذين باون yan‏ الب مع داال رةش TM‏ 

wet‏ بترا ety‏ راد اخذرا يجليرن فبصضا لاس لي ايران cell‏ , یل ايشال 
sad‏ ہہیا ناکرا التركبة النادارة من استاعیول رطی ال خس ائی' tl‏ ات ازج ےہ ١‏ - 

نقد عأسسه شركا اٹل هوه 9+ پاسم (عيزيز نے )رهي عڈوۂ ی ke‏ إلى رای متتو + 
پا / “ساب التجارمة بيد الوعيلة ها ان السار اء ابي جس مود * صد ار الى اسزائیل ايها ,۰" ان 
۰ اتسياراك تستررد الى اعرال vious ga‏ رخالیس انا "Sethe‏ * واي ei, apts‏ فٹط 
هنم لهسا ابد انپا في ابران 

ان حالا + السوله ثر + مذ » السائلاه ہد و باط فياك ندال سبع 
ترثرق ہے | بان ليسة تظوم پشستم ال لوبق لپسط» اامناقڈے سرا ۲ اكانه trek Ryle‏ ب LD‏ 
٠٠ et‏ 4 

راه كركة اعرى تجاريدة sath, ٠:‏ سا هید م ایو الرت ات اتزائر tek‏ رالجر الى 
احراثبل امضا من قمل الجوجه بن المرالمبين پوس رتیل واليم تونيال اسم 52رگا المرز ) + زلقفك 
اتسیع نان الامرال التعارية الم سل الى اسم ابل Leh‏ پدمل السلیات من دوم رزو باسساه 
رالحارباج - حیکرلاخه جلرعا ۔ے pty‏ اق بالد من ey ۳ wrath‏ کا اہن ا my ery‏ 
مناد Alpe La,‏ امنا * 

ان ابہردے سلان ارام العحي وهر مت ور اي دا اسم gl poe Palys Gh?‏ 
في طمران بالد لالذ في treet‏ 


ای نوا :. ۱ وت نت . 


آلرزس الملوض 


` ارق‎ JY ait a 
۱ ١1 
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لاستثمارات مشتركة والتعاون فى مسائل مثل نظم البدار والری والسح بواسطة 
الکمبیوتر وخدمات الهندسة وما إلى ذلك. كما تقدم رجال اعمال من الکیان الصهیونی 
بدراسات للقيام باسنتمارات فی مجالات الصناعات التی تعتمد على الزراعة. ولدراسة 
جمیع هذه القترحات قام وفد من رجلا آعمال «/سرائیلیین» بزيارة ترکیا لدراسة الوضع 
الاقتصادی فی منطقة «غازی عنتاب» النطقة الأهم من الناطق التی تتمحور بین ترکیا 
الداخلية. ویحصل على حق الاشراف على ری وزراعة المنطقة المحاذبة لسوریا والعراق 
داخل ترکیا. أى یعطیه حق تقریر سيادة الیاہ التركية ازاءهاء وبهذا سیسهم الکیان 
الصهیونی فى تنفيذ سياسة التعطیش الشمالی للامة العريية بالقوة. وفى ضوء ذلك 
سيدفع الوضع مستقبلاً کی يكون الکیان الصهیونی طرفاً فى التفاوض حول حصص 
المياه للمشاریع النفدة براسمال غربی صهیونی فى النطقة. 

ثانيأ: دعم الکیان الصهیونی لمکرة بیع المياه ونقلها 

یلتقی الکیان الصهیونی وترکیا فى العدید من المواقف حول قضیة المياه. فقد حاول 
الکیان الصهیونی اقناع الجتمم العالی بانه لا يمكن حل مشكلة «الشرق الأوسط» قبل 
حل مشاکل النطقة المائية. يهدف من وراء هذا الطرح تعمیم مشکلته المائية التی لم 
يعدها مشکله «إسرائيلية» یتوجب علیها وحده تحملها: بل هی مشكلة النطقه JSS‏ بل 
مشكلة کل من يريد للمشكلة حلا. 

ویتطابق هذا ".رأى مع وجهة النظر التركية من قضية الیاه أي .والتی تعتبر ان 
مشکلة المياه هى مشكلة عالية. لذا فان فكرة نقل المياه وبیعها كانت فى الاساس فكرة 
«تركية ‏ |سرائيلية. كواحدة من الحلو لقضية المياه والتی وضعت لها الوسائل الاتية: 

۱- آنابیب السلام: 

تتطلق ترکیا فی فكرتها هذه من: ان ا ماء ثروة وطنية کالنفط. كما ان Gal‏ الدول 
العريية نفطأ فان لدی ترکیا مياها ویمکن مقايضة الاء بالنفط. وقد تعاون «الکیان 
الصهیونی» مع تركيا فى العمل على تثبیت هذا الفهوم على الواقع »ای تحویل الماء إلى 
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سلعة تباع وتشتری منلها مثل النفط» وعقدت اتفاقیات ثنائية بین البلدین نم بموجبها 
لتركيا بیع ا میاہ إى الکیان الصهيونى. وقد ساعد فى تنفيذ ذلك الدعم الترکی السمی 
«أنابيب السلام» الذى اقترحه الرئيس التركى الراحل «تورجوت آوزال» عام ۱۹۸۷ لنقل 
مياه تهرى سيحون وجيحون إلى بعض الدول العربية والكيان الصهيونى. 

ومع ان هذا المشروع واجه مشكلة نتعلق بالتمويل ورفض المرب له لانه لا يمكن بحث 
تعاون مستقبلى محفوف بالمخاطر قبل حل مث كلات قائمة منذ عقود. وعدم جدوى 
المشروع بالمعايير الاقتصادية والتتموية. إلا أن تركيا مازالت مستمرة فى محاولاتها 
لتنفيذه. فقد طرح الرئيس التركى الأسبق سليمان ديميريل فى ۱۹۹۷/۹/۳۰: «ان بلاده 
على استعداد للاسهام فى مشاريع المياه بالمنطةة وتطوير المشاريع التى من شأنها ان 
تفذی منطقة «الشرق الأوسط» بالمياه اللازمة وخاصة عبر مشروع مياه «أنابيب السلام». 

أما موقف الكيان الصهيونى من هذا المشروع فكان مویداً وداعماً له. فقد اكد شمعون 
بيريز: «أهمية الخط التركى من زاوية حفاظه على الاستقرار فى المنطقة؛ كما ان له 
فوائده السياسية المهمة حيث انه يعمل على خلق نظام العلاقات والمصالح المشتركة 
وبدورها فان الظروف المستجدة فى ظل السلام قد تعمل على التقليل من أسعار المياه. 

ويتكون مشروع أنابيب السلام من خطين من الاناییب. أحدهما: الخط الفريى يمر 
بسوریا والاردن ثم غرب السعودية إلى تبوك والمدينة ومكة. والثانى من تركيا إلى سوريا 
ثم الاردن فشمال شرق السعودية إلى دول الخلیم العريى من الكويت إلى مسقط. 


17 


وهذا الشروع لا يقتصر على 
امداد المياه وبيعها للدول العربية 
فحسب وإنما يمد «الکیان 
الصهیونی» أيضاً بالمياه حيث 
يتفرع من الخطر الغربى فرع لهذا رز .... 
الفرض. ۱ 

إن مشووع أنابيب السلام 
التركية مشروع نظرى حتى الآن. 
طرحته تركيا ولم تجد حماسة ادی 
الدول العريية وهناك عدة اسباب | 
وملابسات لذلك التحفظ: 


أ) ان الشروع یتضمن تزوید «إسرائيل» والعرب فی حالة حرب معها . 

ب) الاعتبارات السياسية حیث نمتلك ترکیا مصادر هذه الیاه ونتمسك بها وتستطیع 
الضفط على المرب من خلالها متی شاعت. 

ج( تقوم ترکیا ببیع هذه المياه للعرب ویتحمل المرب تکالیف الشروع لذلك نحفظت 
البلدان العربية على المشروع إذ لیس من السهل الموافقة عليه. 

ان لمشروع آنابیب السنتم التركى label‏ استراتيجية وجيوسياسية تتمن الهدف 
التركى لزيادة نفوذها فى المنطقة ویلتمی هذا مع الهدف الصهیونی للحصول على ما 
يحتاج اليه هذا الكيان من المياه. كما لا يتعارض مع الهدف الأمريكى فى المنطقة وهو 
تحقيق مصالحها عبر هذا الجسر المتنافر من الاقوام والقوميات والدول. 

لقد ربطت تركيا مشروع أنابيبها باهداف سياسية لان اقامة شبكة موحدة للمياه 
تريط العرب و «الکیان الصهیونی» بهذا المشروع تجعل هذا الكيان جزء من دورة الحياة 
فى الشرق, لا بلى فى «الشرق الأوسطه. وتكرس الارتهان العربی للمياه التركية الأمر 
الدی يصع المنطقة بين ترکیا «العظمی» و «إسرائيل» الكيرى. 
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۲ فناة السلام: 


طرخ هنذا الشروع من قبل مهندس صهیونی یدعی بوازداتشل. وتقوم فكرة هذا 
الشروع على نقل )1,1( ملیار متر مکمب سنوياً من بحيرة سد اتاتورك او من نهری 
سیحون وجیحون بترکیا عبر آنبوب مزدوج حتی قرب مدينة القنيطرة فى سوریا بعد ها 
ينفتح بشکل قناة مکشوفة عريضة تحیط بها اسلاك شائكة وحواجز ضد مرور الدبایات 
وبعدها تتفرع هذه القناة إلى قناتین الاولی باتجاه طبریا. والثانية باتجاه نهر الیرموك. 

۳ النصل با لحاویات: 


قیام ترکیا بمد الکیان الصهیونی بالیاه بواسطة مستوعبات ضخمة لمياه الشرب. 
تتقلها بواخر كبيرة ومن التوفع ان یزداد التعاون SUN‏ والاقتصادی بين «الدولتین» فى 
السنوات القبلة مع تزاید حاجه الکیان الصهیونی إلى الیاه. كذلك من الشروعات 
الطروحة لتطویر هذا التعاون مد آنبوب بحری مباشر. 

ثالثا: المياه والشروع «الشرق أوسطی »: 

هذا الشروع فى حقيقته مشروع آمریکی - صهیونی مواز للنظام الاقلیمی العربی 
القائم ونقیض له. ویهدف هذا الشروع إلى تفيير البنية الحضارية والثقافية والهوية 
للمشرق العربی, وذلك بضمه دولاً مفايرة لها من دول الجوار الجفرافی مثل ترکیا وإيران 
والکیان الصهیونی الذی يطمح فی ان یکون العمود الرکزی فى هذا الافلیم الجدید وفق 
ما تم طرحه فى مؤتمر الدار البیضاء. 

ویدخل مفهوم «مشروع الشرق آوسطی» ضم الخطط الأمریکی والصهیونی فقد 
وضعت الوکالة الامريكية للتنمية الدولية بعد اتفاقية کامب ديفيد عام ۱۹۷۷ مخطط 
«الشرق الاوسط» تحت عنوان «التعاون الاقلیمی فی الشرق الاوسط». وکانت الوکالة 
الأمريكية قد کلمت ثمانی عشرة مؤسسة آمريكية حکومية وغیر حكومية لوضع هذا 
الخطط, وتمخض عن التقریر الذی اعلنته الوكالة الأفکار الأتية: 


۱ 


۱ - سیکون الدور الأمریکی حاسماً فى مجال التعاون الاقلیمی وعلی الولایات التحدة 
آن تلعب دور الوسط. 

۲ - تقوم فكرة التعاون الاقلیمی على أساس «شرق آوسطی: ولیس على آساس عربی. 

۳ ایجاد مؤسسات جديدة تتجاوز الجامعة العربية لکی تسمح باستیعاب «إسرائيل» 
وانخراطها فی النظام الاقلیمی الجدید . 

؛ ‏ اعطاء آهمية لدور الأكاديميين ورجال الأعمال فى بداية التماون الاقلیمی 
وتطویره. 

ويعد الشروع الذی قدمه شمعون بیریز رئيس الوزراء الصهیونی الاسبق فی تابه 
«الشرق الاوسط الجدید» والصادر فى عام ۱۹۹۳ من آهم الشاریع الطروحة من قبل 
«الاسرائیلیین» من حيث الشمول والتفصیل, إضافة إلى کون هذا الشروع بلاقی دعماً 
Lyd‏ كبيراً وبخاصة من قبل الولایات التحدة الأمريكية. 

یتالف مشروع بیریز من شقین: الأول آمنی والثانی اقتصادی. فالهدف الحقیقی للشق 
الأمنى هو استمرار تفوق «إسرائيل» فى مجال الاسلحة التقليدية وغیر التقليدية. وبدعم 
من حلیفتها الاستراتيجية آمریکا ‏ على الدول العربية مجتمعة. إذ ان من اسباب تدمیر 
العراق والعدوان عليه هو تحقیق هذا الهدف بالذات. 

وفی هذا الاتجاه عد بیریز: «إن اننتظيم الاقلیمی هو الفتاح إلى السلام والامن» Lal‏ 
الهدف الافتصادی فیشمل اقامة مشاریع مشترکة فى Jam‏ البنية التحتية وفی حل 
الطاقة وفی حقل استثمار انياه وفی کل السیاحة بين بعض الا قطار بالشرق العربی 
فضلا عن تركيا من جهة وبين ٠إسرائيل»‏ م جهة آخری. 

ولهذا تعد الیاه آهم من أية قضية أخرى کمبرر لاقامة مثل هذا النظام الاقلیمی من 
وجهة التظر الصهیونی التی تؤكد انها من خلال هذا التظام يمكنها التخطیط لشاریم 
تنمية ا میاہ وتنفيذها وتوزیعها على أساس اقتصادی. 
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لذا يعد استخدام الیاه وتوزیعها آعلی مرتبة للوسائل فى «عملية السلام ضمن 
الشروعات الثابتة أو التعددة الاطراف. إذ أكد الکیان الصهیونی فى جمیع مفاوضاته 
على تکون «الیاه» هى الحور الذى تدور حوله جمیع الفاوضات وهو مؤشر على عدم 
التخلی عن الاراضی العربية الحتلة بدون ایجاد بدائل مائية طویل الدی ذات جدوی 
اقتصادية مقبولة من اطرافها. او عقد اتفاقية اقليمية تحصل بمقتضاها على المياه..!! 

وقد ساعد هذا الاتراك فی موقفهم التطرف من استثمار میاه نهر الفرات ورغبتهم 
فى التحکم بهذه المياه حتی آخر نقطة حدودية كما عبر عنه الرئیس الترکی دیمیریل حين 
قال: «إن مثل هذا التحکم جزء لا بتجزا من السيادة الوطنية الترکية». الأمر الذى جعل 
ترکیا لا تبالی إذا ما أوصلت قضية الیاه إلى حافات الحرب. ففد صرح دیمیریل عندما 
كان رئیساً للوزراء: Gb‏ لا اشمر بالقلق بشان تهدیدات الحرب نتيجة المشاريع الانمائية 
فى ترکی. إذ کان ثمة تهدید فنصده. ان لدی ترکیا قوة ردع ستزداد فی الدة الأتية 
وستعمل تركيا على تعزیز هذه القوة». 

ومما زاد التوتر والنزاع على مياه نهر الفرات التدخل الأمريكى والصهيونى فى قضية 
المياه. وتقديم الدعم الكبير لتركيا لتنفيذ مشاريعها على نهر الفرات وتحريضها على 
استخدام المياه قوة ضفط على العراق وسوريا لتحقيق اهدافها الإستراتيجية فى المنطقة. 

ومما شجه استمرار تركيا أيضاً فى هذا الاتجاه رغبتها منذ ..."لت طوال إلى تحقيق 
هدفين استراتیجیین: 

الأول: العضوية التامة فى الاتحاد الأوربى والتى ازدادت مطالبة تركيا لها على عهدى 
كنعان افرین وتورجوت اوزال ولا تزال متفاعلة حتى اليوم. 

الثانى: بناء مصالح اقليمية واسعة فى الشرق الأوسط يجعل تركيا سلة اقتصادية 
لشعوبه باستخدام المياه والزراعة التقدمة والانتاج الصناعى والترانزیت والتجارة 
الدولية. 
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ان جميع هذه الواقف لترکیا من قضية الیاه جعلتها لا تعیر ای اهتمام لصالح الطرف 
الآخر ولا للعلاقات الجيدة مع دول الجوار العربى. ویعنی هذا استمرار النزاع على الیاه 
بين ترکیا والعرب. 

ومع أننا لا نژید استمرار الصراع على مياه نهر الفرات اسلوباً لحل قضية ا میاہ بين 
دول النهر. لأننا نعتقد ان الحرب الائية ستکون کارثة انسانية واقتصادية وبيئية لا یمکن 
تعویض خسائرها ونتائجها السلبية على الاطلاق. ومع ذلك يمكن ذکر بعض العوامل التی 
قد تکون سبباً للصراع على مياه نهر الفرات: 

ولتحقیق موقف عربی قومی لابد من حث الدول العربية على عدم المساهمة فى 
تمويل مشروعات الری التركية للضفط على ترکیا بشکل هادف وبناء. ومحاولة ربط 
علاقة الدول العربية بترکیا بموقف هذه الأخيرة من مسألة مياه دجلة والفرات. إلى ان 
یتم التوصل إلى اتفاق ثلاثی لقسمة عادلة ومعقولة لمياه النهرین. كما انه لابد من دعوة 
الدول العربية إلى اعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات والشرکات التی لها علاقة 
بنتفیذ الشاریع التركية على التهرین ای حين اتفاق دول حوض الفرات الثلاث على حل 
نهائی لقضية تقاسم الیاه وفق القواعد القانونية ذات الصلة. 

وفی هذا الجال تجدر الاشارة إلى ان البرلمانيين المرب کانوا قد آکدوا فى الندوة 
البرلانية العريية الخامسة حول «المياه ودورها الاستراتیجی فى الوطن العریی» بدمشق (۱۷ - 
4 على قراری مجلس الجامعة العربية رقم (۵۲۳۳) بتاریخ ۱۹۹۲/۹/۱۳ ورقم 
(004V)‏ بتاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۵ وبخاصة الفقرتان الاتیتان: 

۱ - تاکید التزام الدول العريية بالحقوق الثابتة والشروعة للدول المريية فی الانهار 
الدولية المشتركة. وبخاصة حقوق کل من سوریا والعراق فی مياه نهری الفرات ودجلة. 
ومساندة جهود الدولتین فی التوصل مع ترکیا إلى اتفاق حول اقتسام عادل لیاه النهرین. 

۲ دعوة الحكومة التركية إلى وقف الاجراءات التى اتخذتها والمتعلقة باقامة سدود 
ومشاريع أخرى على نهرى الفرات ودجلة. دون التشاور مع البلدين المتشاطئين معها. كما 
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تفترض قواعد القانون الدولی. وكذلك وفف تحویل الیاه الملوثة إلى مجری الفرات 
الدولی, ما ینجم عن ذلك من اضرار جسيمة تمس میاه الشرب والری والبيئة. 

ج) التأکید على التعاون العربی فى مسألة المياه وابراز دور العراق ودعواته السابقة 
حول ضرورة التعاون فى تسویق الیاه إلى الاقطار العريية. 

د) فضح الخططات الم ريكية واله‌سهيونية وتدخلاتها فى قضية الیاه المريية 
والکشف عن مخاطر هدا التخدل ووضع ستراتيجية عربية لواجهة ذلك. 

ان الوقف العربی لا يعادل فی حجمه الخاطر التی یتعرض لها نهر الفرات كما لا 
یرتقی فى مستوی الواجهة الى مستوی التحالف الترکی - الصهیونی الدی تحقق. والذی 
اكدت بنود المياه فيه على التعاون فى مجالات تکنولوجیا الیاه. والتمویل. وحصول الکیان 
الصهیونی على حزء من الیاه التركية. 

ان أغلب الخاطر التی یتعرض لها نهر الفرات لا تقع آثارها الباشرة على العراق 
وسوریا فقط. وانما ستمس بشکل مباشر ایضاً الأمن الائی العربى ومستقیله, OV‏ نهر 
الفرات يمثل أحد الانهار الرئيسية والهمة فى الوطن العربی. وهو ما يحتم على العرب 
وضع إستراتيجية مواجهة ترتکز على دعامتین رئیسیتین: 

١‏ التمسك بالحقوق الائية العربية ومواجهة أى طرف يحاول الانتقاص من هذه 
حر 

؟ ‏ تنمية الوارد المتاحة على المستويين القطری والقومى الشامل إلى حدهما 
الاقصى. مع تدربير موارد جديدة كلما أمكن ذلك. 

ولمواجهة هذه التحديات نحتاج إلى ما يأتى: 

١‏ رصد اتجاهات السياسية الخارجية لدول الجوار الجغرافی وتقويمها وتحليلها 
واحتمالات تأثير هذه السياسات على المسألة المائية. 

۲ - صیاغه اتفاقیات ومعاهدات عربية ‏ عربية وذلك بالنسبة للمجارى المائية العربية 
المشتركة (سطحية/ جوفية) على ان تتضمن توحيد الرأى فى مواجهة أى اطراف غير عربية. 
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؟ ‏ آعداد مخطط تمویلی للمشروعات الائية الاستراتيجية العاجلة. 


4 - تطویر اسالیب الری بالانتقال من الری الغمر إلى الری بالرش والتتقیط توفیرا 
للموارد المائية. 

العراق.. وأشارات اغلاق المياه فى تركيا لنجمیف العرات(! 

٭ ومن اخطر الابحاث العلمية التى تؤكد ان العراق قادم على كارثة جضاف الفرات 
بحث بعنوان (التعطيش السیاسی - تفصيل فى مسالة المياه فى العراق . للأستاذ أحمد 
بديوى الشمرى) eal‏ خطوط العريضة المقدمة للقيادة العراقية واجهزة استخباراتها: 

تغطى المياه السطحية نسبة۲ , ۰ فى الثة. ای £48 مليون دونم من مجمل مساحة 
العراق البالفة ۱۷,۰۳۰ مليون دونم. وهی متحصلة من مصدرين رئيسيين هما الأنهار 
والرواقد التی als‏ معدل ايراداتها السنوية مجتمعة VV‏ مليار pie‏ مکعب وتمثل هده 
الكمية نسبة ۳۱ فى المئة من محمل الیاه السطحية العربیة البالفة ۲۹٦‏ ملیار متر مکعب 
سنویا .. وفی ما یأتی تفصیل لهذین الصدرین: 

أولا : الانهار. 

١‏ الصراد: 
يعد نهر الفرات الصدر المائى الوحید لسبع محافظات عراقية هی الأنبار وبابل وکریلاء 
eee‏ پات ودی هار قارع کس كل هو مهافت داد والنصيزة: 
ویبلغ طول الفرات من مدينة حصيبة. حيث یدخل الاراضی العراقية إلى مدينة القرنة التی 
یلتقی عندها مم نهر دجلة لیکونا شط العرب. ۱۱۲۰ كيلو مترا. وتبلغ مساحة حوض 
الفرات ٤٤‏ ألف كيلو متر مريع. تقع ٠١‏ فى المئة منها فى العراق. ویبلغ معدل الوارد 
السنوی لهذا النهر داخل الاراضی العراقية ۲۹ ملیار متر مکعب: ویبقی هذا العدل عرضة 
ملیار متر مکمب فى الدة ما بين ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۷۵ء بینما وصل إلى تسعة ملیارات متر مکعب 

فقط خلال آوقات ملء سدی کیبان واتاتورك فى تركيا وسد الطبقة فى سوریا . 
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ویستهلك العراق فى الوقت الراهن ۱۹ ملیار متر مکمب من مياه نهر الفرات ویذهب 
التبقی منها کنواقد بالتفلفل بالترية والتبخر. فضلاً عن الهدر إلى البحر. وهو النسبة 
الاکبر بطبيعة الحال وتصل احیاناً إلى ۵۰ فى الثة من وارد النهر. 

ویعانی نهر الفرات من تردی نوعية مياهه نتيجة طول السافة التی يقطعها فى آراض 
مكشوفة او شبه مكشوفة حیث يبلغ طول النهر من النبع إلى الصب ۲۹۶۰ كيلو متراً تقع 
۰ كيلو متراً منها داخل الأراضى العراقية. الأمر الذی یسهم فى زيادة التبخر وترکیز 
نسبة الاملاح فى المياه. فضلاً عن تأثیر الشاریم التركية والسورية السلبية بهذا الاتجاه. 
فالخطر الحقیقی لهنه الشاریم لا یکمن فی حبس کمیات من میاه الفرات فحسب بل 
ایضأً فى نوعية الیاه التی تدفع من هذه السدود لاسیما السدود التركية حيث (تبین دفع 
ترکیا لیا ملوثة إلى سوریا والعراق.. فوجود الاوکسجین الحیوی المتص (BOD)‏ فیها 
بنسبة ۷۰ ملجم/ لتر ونسب من الفوسفات والکالسیوم والبیکربونات والنشادر والواد 
العضوية الطيارة تعد ليست ملوثة فحسب بل سامة ولها اخطار على البيئة والانسان 
والحیوان, وآثار ضارة علی الزراع 3 وهناك خطر تسرب هذه اللوثات الی الیاه 
الجوفية). وما يزيد الأمر سوءا هو استمرار ترکیا باستخدام الواد الكيمياوية فى ely)‏ 
الاراضی ضمن مشروع جنوب شرق الاناضول واعادة تصریف نسبة كبيرة من الیاه 
الستخدمة فى ری تلك الأراضی باتجاه الجری الرئیس للفرات مما يسبب اخطار بيئية 
كبيرة فى حوض الفرات داخل الأراضى السورية والعراقية. 

(وهناك فی موضوع المياه من آشهر المعالجات الاسلامية بهذا الصدد وفقرة فقهیة 
لدی الشافعی تنص على انه «إذا استولی شخص على قطعة ارض تحتوی على ماء جار 
فوق سطحها. فعلی الرغم من انه فى وقت امتلاکها لم يكن هناك أحد يستفيد من الیاه. 
فان هذا الشخص بمقتضی الشريعة ما بزال ملتزماً بالسماح للآخرين بان يشاركوه الیاء 
بالتساوی). وواضح من سياق النص ان الامام الشافعی یخرج المياه عن الحيازة الشخصية 
مهما كان الظروف.. ولم تخرج القوانین الوضعية عن هذا الاطار العام فى التعامل مع 
المناه!( 
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وعلی هذا الفهم كانت الیاه آهم عوامل الطبيعة التی ساهمت فى نحت التجارب 
الحضارية الانسانية واعطتها صفتها المكانية والزمانية. فكانت الأساس الذى قامت عليه 
الحضارات الانسانية الأولى على أرض العراق, ولا يمكن لأى باحث ان یتصور العراق من 
دون النهرین. أو يتصور حضارات ومدنیات عراقية علمت العالم اسرار الحياة دونهما. 
فاذا کان القول الشائم ان مصر هبة النیل فلا شك ان العراق هبة نهریه العظیمین: من 
دون أن یکونا هبة من احد .. ققد كانت دجلة والفرات یجریان فى بلاد الرافدين: مند 
فجر الخليقة. وقد کانا تحت ادارة واحدة فى كل التاریخ القدیم والوسیط والحدیث. 
وحتی سقوط الدولة المثمانية خلال الحرب العائية الأولى. واذا كانت ثمة مشكلة برزت 
خلال هذا التاریخ الطویل فلا شك انها مشكلة كيفية التحکم بثورات النهرین التی كانت 
تاتی احیاناً على كل شىء. 

وقد استمرت حالة الاستقرار هذه فيما بتعلق يمياه النهرين ورواقدهما حتى بعد 
الحاولات الغريية لايجاد شکل من أشكال التقسيم لمياههما تبعاً لتقاسم أقاليم الدولة 
الا رها عن :ذلك انها عن ماف لرتاق وستاهدة دولك ان ان رما 
وفرنسا عام ۰۱۹۲۳ مروراً بكل الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الثنائية والثلاثية.. 
كل ذلك لم يغير من الأمر شيئاً لسبب بسیط, هو ان المياه لم تدخل حتى ذلك الوقت 
مكتبراك السياسة: a‏ يدا تسين سا القر اة ca Any‏ التوامل التی دق بهذا 
الاتجاه؟ 

الواقع ان بعض الكتاب يحاول إرجاع بدايات التسييس هذه إلى مطلع السبعینات. ای 
ای بدايات المحاولات التركية ‏ السورية لاقامة منشآت مائية على نهر الفرات. لکن قراءة 
متأنية للواقع تثبت غير ذلك. إذ مهما قيل عن المنشأة والشاریع. ومهما هول من آمرها. 
فانها تبقى مشاريع محايدة وذات حدين. بل هی يمكن أن تكون عونا لجميع الاطراف 
وتثمر فوائد كبرى الشعوب حوضى دجلة والفرات لو حسنت النوایا.. لأن وجود سدود 
ومنشات مائية أخرى على مجرى النهرين وروافدهما محکوم باتفاقات واضحة وآليات 
تنفيذية صادقة وصارمة يمكن ان يسهم فائضاً مائياً کبیرا. فتركيا مثلاً يبلغ فائضها 
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ا مائی فی الوقت الراهن ۱۲٥۰۹‏ ملیار متر مکعب بینما تبلغ حاجتها الحالية ۲۲,۱ ملیار 

ان قراءة فى المشهد السیاسی والاقتصادی لدول الحوضین وحركة مصالحها على 
خارطة التحولات السياسية العالية والاقليمية تکشف الجذور الحقيقية لما أصبح یعرف 
بالأدبيات السياسية ب (مشكلة الیاه) بین دول حوضی دجلة والضرات او بکلام ادق بين 
ترکیا وایران من جهة والعرب من جهة آخری, والتی غدت (مشکله) سياسية قبل کل شیء: 
ولا علاقة لها بما يروج حول أزمة المياه الراهنة والمستقبلية. وان وجدت هذه الازمة 
بالفعل. ان البحث فی الواقع المائى الجدید فی النطقة يبرز اريعة عوامل, تعد الاساس 
الذى أقحم الیاه إلى متاهات السياسة؛ وهذه العوامل هی: 

۱- سباق الادوار السياسية 

۳ التدخل الخارجی 

۳ - التازم الاقتصادی 

٤‏ ۔ التأزم التاریخی 

وسنلمى الضوء على كل عامل من هذه العوامل على حدة: 

۱-سباق الأدوارالسياسية؛ 

تحولت ترکیا بعد فقدان آمبراطوریها, بعد الحرب العالية الأولى إلى قاعدة غريية 
تماشياً مع رغبة كمال اتاتورك العارمة فى أوربة ترکیا وقطعها عن امتدادها التاریخی 
باتجاه الشرق الاسلامی. وقد وجد هذا التوجه تجاویا محدوداء من قبل الفرب الذی 
شجعه فی البداية على مسخ الهوية الاسلامية لترکیا .. إلا أن هذا الأمرہ لم يدم طویلا. 
فقد ازدادت الاهمية الاستراتيجية لترکیا مع بداية الحرب الباردة بین المعسكرين الفربی 
والشرقی. حيث عمل الفرب على استنفاد الرغبة التركية إلى آخرها, وهکذا تحولت 
ترکیا إلى خنجر أطلسى فی خاصرة العسکر الشیوعی. ای ان ترکیا. استخدمت بذلك 
استخداماً متتاغماً مع الرغبة الاتاتوركية. واستمرت محتفظة بهذا الدور حتی نهاية 
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الحرب الباردة.. لکنها اکتشفت مع نهاية هذه الحرب أنها لم تحقق شیئاً مما آرادت 
مقابل انها حفقت كل شیء للفرب. إذ فقدت آهمیتها الاستراتيجية ولم تنتم للغرب 
وبقيت معلقة بين انتمائین؛ انتماء خسرته برغبتها وانتماء پرقضها باصرار.. ومن هنا 
oly‏ ترکیا تتحرك باتجاهات مختلفة. وتتحسس من جدید امکاناتها الجيوسياسية, 
وتعید اکتشاف آوراقها التی یمکن بواسطتها ان ترمم دورها كقوة اقليمية مهمة سواء 
كقاعدة غريية او كقوة تملك بذاتها ما يؤهلها لتبؤ مركز يليق بتاریخها كوريثة 
للاميراطورية العثمانية. فعلى الصعيد الأول طرحت تركيا نفسها قاعدة لقاومة التيار 
الاسلامى المتنامى فى المنطقة. وذلك استجابة تلقائية لما صنعته UY‏ السياسية 
والإعلامية الفربية من خطر اخضر كبديل مفترض للخطر الأحمر الزائل تديم من خلاله 
استراتيجياتها السياسية والدعائية والعسكرية. 

أما على الصعید الثانى. أى الصعید الاقلیمی. فقد تحركت باتجاهین. الأول ایران, 
فخاضت معها حرب نفوذ خفية ومعلنة فى آسيا الوسطى لم تحسم نتائجها حتى الآن.. 
والثانى العراق وسوريا بوصفهما المركز الثقل الأساس للنظام الاقليمى العريى المراد 
استبداله بنظام اقليمى آخر شرق أوسطى.. وفی خضم حملتها المدعومة غريياً ضد 
العراق مند مطلع التسعينات. اعادت انقرة اكتشاف (سلاح المياه) مستغلة واقع 
جيوسياسى متمثل بعدم تطابق حدود موارد المياه مع الحدود السياسية وما اعطاها ذلك 
من موقع على منابع آهم نهرين فى الطنقة.. وقد وضعت تركيا ثقلها كله وراء هذا 
الوضوع وبتشجيع ودعم غير محدود من قبل الفرب لاسيما أمريكا وبريطانيا. وليس من 
باب المصادفة أن تدقع المؤسسة العسكرية الحاكمة فعلياً فى انقرة بعد آخر انقلاب معلن 
فامت به تدفع باشین من مهندسى المياه إلى سدة الرئاسة هما: توروجوت اوزال. صاحب 
حلم «العالم الترکی» على انقاض الاتحاد السوفيتى السابق الذى توفى عام ۱۹۹۳ء 
وسليمان ديميريل الذى يعد اجرأ سياسى تركى فى التعبير عن الاطماع التركية فى 
الاراضی العراقية. وصاحب فريضة (ان آبار اللفط لهم ومنابع الیاه لنا.. وان من عق 
ترکیا التحکم بمياه دجلة والفرات. حتی آخر نقطة حدودية. وان مثل هذا التحکم جزء لا 
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يتجزأ من السيدة الترکیة) وقد انفقت ترکیا ملیارات الدولارات فى ظل اقتصادها 
التداعی لاقامة مشروع (G.AP)‏ الذی يعد مشروعاً سياسا اکثر من ای شىء آخر.. 
فحین تدرس النتائج الأولية لهذا الشروع يقال (انه بدأ فى تحویل التوازن الاستراتیجی 
فى النطقة لصالح ترکیا). أو يقال (ان تركيا التی لا تنتج نفطأ قد وجدت نفسها بفضل 
الفاب تمارس نفوذاً متنامياً عبر استخدام میاهها الوفيرة ‏ الصدر الجدید للقوة فى 
المنطقة). هذه التقییمات الفريية أو الواقعة تحت الایحاء الفریی ليست وحدها التی 
تفضح سياسية الشاریع المائية التركية. بل الاتراك انفسهم يؤكدون ذلك. یقول کامران 
اينان وزير الدولة التركية فى ندوة: تركيا على مشارف القرن الحادی والعشرين. التی 
نظمتها غرفة صناعة وتجارة لندن فى نیسان عام ۱۹۹۰: (ستوفر ترکیا امکانات تسویق 
جديدة بين آوروبا والعالم الاسلامی البالغ تعدادہ ملیار نسمة وبلدان الشرق الاوسط 
على وجه التحدید: وسیمکنها الجمم بین هذين العالین التباینین من الناحية الاقتصادية 
والثقافية. وسیلعب مشروع غاب دوراً فعالاً فى هذا الصدد). 

ولا تقف حمی البحث عن دور ترکی جدید عند مشروع الفاب. بل تعداه إلى کل 
الاجراءات ذات الظاهر الفنية والاقتصادية. التعلقة بالمياه. ولنسمم انقرة كيف تقیم 
النتائج العولة على مشروع اوزال المعروف بأنابيب السلام: (عندما تعتمد البلدان الاخری 
على هذا الشروع فان هذا سیدعم إلى حد کبیر مركز ترکیا السیاسی). 

وعلی الرغم من كل هذا الکلام عما حققته وستحققه السيطرة على الیاه من نعزیز 
ودعم لدور ترکیا الاقلیمی, فإننا لم نسمع عن أية نتيجة عملية لشروع الفاب أو غیره من 
الشاریم السياسية الأهداف على الاقتصاد الترکی التداعی. 

لقد کان من نتائج الهوس الترکی بهذا الصدد بروز العوامل الاتیة: 

١‏ امتداد التماون الترکی - الاسرائیلی إلى مشروع الفاب, الذی اقامته على حوض 
(.....) دجلة والفرات. وقد غدا هذا التعاون یشکل «الوجه الائی» للتحالف الاستراتیجی 
بين البلدین, وقد قال وزير التجارة والصناعة «الإسرائيلى» یوم ۱۹۹۸/۳/۲۵: (ان ترکیا 
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واسرائیل ستتعاونان فى مشروع الغاب وستضع «إسرائيل» خبراتها فی مجال الزراعه 
والری لخدمة هذا الشروع. حيث تمتلك تقانة متقدمة فی هذين الجالین). 
ولهذا فانها Sai‏ فى انشاء بورصة للمیاه على شاكلة بورصة الأوراق والأسهم المالية: 
بحیث تبیع المياه لمن يريد شراء‌ها. فترکیا ليست «مستعدة لاعطاء میاهها دون مقابل((». 
ومن هذا الاطلق دعت ترکیا بالاشتراك مع جريدة هیرالد ترد يون الدولية وبمشارکة 
البنك الدولی وصندوق النقد الدولی إلى عقد مؤتمر فی اسطنب ول فی ۲۹ - 
۰ عنوانه «میاه العالم: تحویل مشروعات الستقیل». 

؟ ‏ لا ريب فى ان الشروع الترکی لبيع الیاه يشكل تطوراً نوعیا جد مهم فى السياسة 
المائية التركية وفى الحقوق المائية لكل من سوريا والعراق. وعلى الرغم من ان المشروع 
المعلن حتى الآن لبیع المياه يقتصر على ثلاثة أنهار وطنية هی سيحان وجیهان» فی إطار 
والتفاوض بشأنه مازالا جاربین. 

وعلی الرغم من کل شیء.. فقد بقی سوال الخبراء (هل السيطرة على مصادر الیاه 
تؤدى إلى فرض ارادة الأقوی على الآخرین؟.. وهل تستطیع دولة أن تتحکم فی مصادر 
الیاه» وان تفلق الصنبور عن الدول الأخرى فى وادی النهر؟). بقی هذا السژال معلقاً من 
دون dale!‏ ر*ر نظرية, ویبدو انه سیبقی كذلك! إلى حین(! 

يعد هذا العامل آهم عوامل تسییس الیاه فی المنطقة ویشکل خاص المياه الدولية بین 
تركيا وكل من العراق وسوريا. وقد اتخد هذا التدخل وسائل متعددة لتحقیق اغراضه 
منها ما هو مباشر. ومنها ما هو غير مباشر. أى الدع بالايحاء السياسى والإعلامى. 

فعلى الصعيد الأول. وكما قلنا سابقاً. ان رغبة تركيا الجامحة لاحياء دورها الفتود 
فى المنطقة دفعها إلى الارتماء فى الاحضان الأمريكية. ومن هنا بدأ الاستخدام الأمريكى 
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لترکیا من جدید.. أى ان واشنطن آعادت صياغة دور تركيا القدیم ابان الحرب الباردة. 
فبدلا من أن تکون ترکیا خنجراً فی الخاصرة السوفيتية. تکون کذلك بالنسبة إلى 
المنطقة. وقد كانت الشراكة الاستراتيجية بين ترکیا واسرائیل خطوة على هذا الطریق, 
سبقتها خطوات وتلتها خطوات احری, تفاوتت فی مستوی Lay tl‏ لکنها تدل جمیعاً على 
الاستخدام غير الشروط لترکیا من قبل أمريكاء إذ وصل هذا الأمر حد أن طلبت 
(واشنطن من ترکیا قطع میاه دجلة والفرات. عن العراق, واستخدام المياه کسلاح سیاسی 
لارغام المراق..) ابان الصفحة العسكرية من ام العارك. 

لقد لعبت الادارة الأمريكية الخفية للسياسة الخارجية التركية تجاه المرب دوراً بارزاً 
فى بلورة ترکیا كعدو شرس. وحاقد على العرب. وقد تحسد ذلك تجاه العراق بنقطتین 
اثنتين هما : 

أولاً: احياء الاطماع التركية فى الأراضى العراقية. حيث ظهر فى الأدبيات السياسية 
التركية منذ مطلع التسعينات ما یعرف ب (تأسيس ترکیا الکبری فى ظل متفیرات الشرق 
الاوسط. مكافأة على خدمات تركيا الاطلسية. خاصة فى عصر الحرب البادرة. وما 
قدمته تركيا من تسهيلات ومساعدات لعملية عاصفة الصحراء..). أو حديثهم عن اعادة 
ترسيم الحدود بين تركيا والعراق لان الموصل مازالت تابعة لترکیاء كما صرح ديميريل فى 
۸۲ . 

ثانياً: الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين تركيا و( اسرائیل) التى لم تعلن تفاصیلها 
حتى يومنا هذا. والتى حولت تركيا إلى قاعدة «إسرائيلية» متقدمة یمکنها أن تضرب 
انطلاقاً من أراضيها أى بلد تشاء من بلدان المنطقة. 

وتشير مصادر وثيقة الصلة بالسياسة المائية التركية إلى (ان فكرة بيع الیاہ هى فكرة 
تركية ‏ ٠إسرائيلية»..)‏ وقد لعبت شركة تاهاك (الإسرائيلية) الدور الاساسى فى تهيئة 
البنى التحتية اللازمة لتنفيذ فكرة البيع هذه. 

ولم يقف التدخل الخارجى فى السياسة التركية. عند حد أمريكا و«إسرائيل». بل 
تعداه إلى بريطانيا التى استماتت فى دعم تركيا ومدها بكل ما تحتاجه من تسهيلات 
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مالية وفنية للمباشرة ببناء السدود علی نهر دجلة. على غرار ما تم بناژه على نهر الفرات 
فى اطار مشروع الفاب نفسه. ولسنا بحاجة بعد كل ذلك أن نقوم انعکاسات التدخل 
الخارجی على تسییس الیاه العريية - التركية. فإذا اجتمعت آمریکا وبریطانیا و 
«إسرائيل» فى توجیه السياسة التركية. فلا شك ان التسییس سبشمل حتی الهواء الداخل 
إلى العرب وإلى العراق بشکل خاص. 

٣۔‏ التأزم الاقتصادی 


یعانی الاقتصاد الترکی أزمة مزمنة. لم تستطع کل الاجراءات والعالجات والدعم 
الخارجی اتود من تجا ها وقن لنت هده الأزمة خدا اوضل SASSI‏ الترکی إلى 
شفیر الانهیار مع نهاية العام ۱۹۹۹ء حیث ارتفع الدین الخارجی إلى ۸۰ ملیار دولار.. 
(ويتأثر الاقتصاد الترکی بالعدید من العوامل. فمنذ عام ۱۹۸۰ اصبحت الاوضاع 
السياسية تزداد صعوبة بسبب تتابع الحکومات الائتلافية الضعيفة على الحکم التی 
تخلت عن السیاسات الافتصادية البعيدة المدى. وزاد من متابع الاقتصاد تدهور الوضع 
الأمنى فى جنوب غرب ترکیا. مما عقد السیاسات التعاقبة نتيجة حاجتها إلى ميزانية 
اضافية للعملیات العسكرية. التى یقوم بها الجیش الترکی فی مناطق الاکراد .. وقد 
انعکست هذه التطورات السياسية بقوة على الاقتصاد الترکی. خاصة على الاجراءات 
المالية لتقنین الصاریف الحكومية. بعد الأزمة الالية فى عام ۱۹۹۶ء فأدى ذلك إلى 
مضاعفة نسبة العجز المالى لتصل إلى ۸ فى المئة من مجموع الناتج القومى الاجمااب؛ 
وزاد عدد الأتراك الذين خسروا ضماناتهم الاجتماعية. وتضاعف المجز فى رصيد 
الحساب الجارى الداخلى ليصل إلى أكثر من ۲ فى المذة من الناتج القومى الاجمالى).. 

وثمة نتائج سيئة أخرى للسياسات الخاطئة على الاقتصاد التركى.. فقد أدت محاولة 
محاكاة النماذج التنموية الغريية بدعم قطاع الصناعة. على حساب القطاعات الأخرى, 
إلى نمو هذا القطاع على حساب القطاع الزراعى الذى كان يعد حتى وقت قريب أهم 
قطاعات الاقتصاد التركى. وبلغت نسبة اسهام القطاع الزراعى فى الناتج القومى عام 
6١‏ فی الثة. بعد أن كانت ۲۲۰٢‏ فى المئة عام ۰۱۹۸۰ يقابل هذا الانخفاض زيادة 
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فی مساهمة القطاع الصناعی من ۲۳,۲ فی Lill‏ عام ۱۹۸۰ إلى ۲۲ فی المئة عام 
۱ . وقد بلفت نسبة التراجع فی انتاج القمح ۵,۶ فى المثة والذرة ۳,۷ فی المئة. 
والعدس والفاصوليا والشمندر السكرى وغیرها ؛ فی Ball‏ من ۱۹۹۱۔ ۱۹۹۳. 

وأثمر هذا التدهور نتيجتين تحملان انسکاسات اجتماعية كبيرة هما: 

اولاً: ارتفاع نسبة التضخم. حيث بلغت نهاية )٩( ۰.۱۹۹٩‏ فى المئة. بينما بلفت نسبة 
العجز فی الميزانية ۸ فى المئة. 

Lit‏ ارتفاع حاد فى نسبة البطالة بسبب الفاء الوظائف وافلاس الصارف وتسريح اعداد 
كبيرة من عمال الصانع التی بيعت إلى القطاع الخاص بضفط من صندوق النقد الدولی. 

وقد ترافق هذا التدهور. فى الاقتصاد الترکی, مع ازدیاد الحدیث عن بوادر نقص 
حاد فى الیاه لدی عدد کبیر من دول المنطقة, لاسیما الدول العريية الفنية بالشروات 
الطبيعية التی آهمها النفط. والتی اصبحت على مشارف ازمة (تتمحور حول الجدلية 
القائمة بین محدودية الوارد الائية. وازدیاد الحاجة إلى الاء.. فضلا عن تخلف طرق 
الاستهلاك وغیاب التخطیط الاستراتیجی.. ففی الوفت الذی تصل فيه نسبة النمو 
السکانی إلى أكثر من ۳ فى المئة. وهی من النسب العالية فی المالم. فان العجز الائی 
یتضاعف: وفی الوقت Gall‏ بتوقع فيه ازدیاد سکان الوطن العریی ما بین عامی ۲۰۰۰ 
و۲۰۳۰ من ۲۹۵ ملیون نسمة إلى الضعف. ویرتفع استهلاك ا ماء من ۳۰ ملیار متر مکمب 
إلى آکثر من انصعف. فان الدور السیاسی الاستراتیجی الاقتصادی للمياه سیزداد خلال 
العقود القبلة على مستوی العلم. وبصفة خاصة فى الوطن العریی. 

وامام کل هذا رات انقرة ان المياه ستکون العصا السحرية التی تخرجها من آزمتها 
الاقتصادیة والاجتماعية الزمنة التی استعصت على کل الحلول. ومن هنا شرعت باتخاذ 
التدابیر اللازمة لتسییس الاء. مستفنة الدعم الفربی - الصهیونی. 

وفضلاً عن الشاریع والمنشآت التی اقامتها وتقیمها ترکیا على حوضی دجلة والفرات 
والقصود منها فى النهاية اعطاء انقرة الرونة الفنية الکاملة فى السيطرة والتحکم 
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بموارد المياه الداخلة إلى كل من العراق وسوریا. فضلاً عن ذلك تحاول ترکیا اشاعة مبدا 
(بیع الیاه) فى الملاقات الدولية. وهی بهذا السعی لم تتوقف عند حد الحدیث عن 
مقارنة الیاه التركية بالنفط العریی فقط. وانما شرعت (أو على الاقل اعلنت ذلك!) بیع 
المياه إلى «إسرائيل» بواسطة الناقلات البحرية وبكمية (۲۵۰ - 41۰) ملیون متر مکعب.. 
وفوق ذلك وقعت ترکیا فى آب عام ۱۹۹۳ عقداً مع بلفاریا لشراء ۲۲ ملیون متر مکمب 
من میاه نهر مریج بقيمة أريعة ملایین دولار!!.. وقد اتبم الاتراك هذه الصفقة الفضوحة 
الأهداف بتصریح على لسان وزير الدولة محمد جولهان قالوا فيه (إن ترکیا قد تطلب 
من سوریا دفع قيمة المياه التروكة لها من مياه الفرات). وعلی الرغم من ان مبدا بیع 
ومقايضة الیاه لیس جدید!. فى تاريخ العلاقات العربية التركية. الا أن محاولة صیاغته 
کمبدا فی العلاقات الدولية يعد فى غاية الخطورة. ویثمل تهديداً مباشراً للأمن الوطنی 
لجمیع الدول المتشاطئة على الانهر الدولية وخاصة الاقطار العريية العراق وسوریا 
وایضاً مصر. وهو تهدید يقع فى مرتبة العدوان الباشر. حيث (یصعب التمییز احیاناً 
بين الاسالیب الاقتصادية الضاغطة وبين الاستعمال الفعلی للقوة لاجبار الطرف الآخر). 

4 التازم التاریخی: 

هذا العامل بخص ایران اکثر من غیرها؛ إذ كان التازم هو الطابع الذی طبع الملاقات 
بین العراق وایران؛ على مر العصور. والحقب التاريخية. وحتی فى الفترات التی کان 
العراق فیھا؛ لا يملك أمر نفسه وكان جزءا من الدولة العثمانية. 

وتکاد تجمع الصادر التاریخیةء علی حصر اسباب هذا التازم بالاطماع الايرانية فى 
الاراضى العراقية. وما Jal‏ على ذلك من الاتفاقات والعاهدات الكثيرة التی عقدت بین 
الدولة العثمانية والحکومة المراقية من جهة. والحکومة الايرانية من جهة آخری. بشان 
الحدود العراقیة من جهة. والحکومة الايرانية من جهة آخری. بشأن الحدود العراقية 
الايرانية. والفزوات والحصارات الكثيرة التى تعرضت لها آلدن العراقیة من قبل الحکام 
الایرانیین.. وکان من نتائج هذا التأزم. ان دأبت الحکومات الايرانية على البحث عن أية 
اداة یمکن استخدامها لابتزاز العراق, لذلك تعد ايران السباقة فى استخدام الیاه سلاحاً 
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سیاسیاء فقد اقحمت إيران بطرق شتی موضوعة الیاه على قومسیون عامی ۱۹۱۳ و 
۶ ویموجبها الزم العراق ایران بتوزيع میاه الانهر الدولية بینهما بالناصفة.. (الا أن 
الحکومات الايرانية دابت على اتباع سیاستها الاستتثارية فى الانهار المشتركة.. فتصرفت 
بمياهها حسب هواها بالرغم من اعتماد عدد كبير من البساتین والزارع المراقية علیها 
ویالرغم من مخالفة تصرفاتها هذه لبادیء القانون الدولی, والاحکام والاتفاقات التی 
نصت على حصص العراق من هذه الأنهار باعتراف الحکومة الايرانية نفسها).. ان قراءة 
أولية فى هذا النص العراقی الذى یعود إلى نحو أربعين عاماً تکشف الساعی الايرانية 
الرامية إلى استخدام المياه استخداماً سياسياً. إذ لم یؤشر تاريخ المنطقة وجود أزمة مياه 
فى ذلك الوقت. تسوغ الاجراءات الايرانية التى وصلت إلى حد تفيير مسارات أنهر 
كثيرة. على أية حال لم تتوقف محاولات استخدام المياه من قبل ايران سياساً عند حبس 
المياه وتغيير مجارى الأنهار وتلويث مياهها. بل استخدمتها بشكل عدوانى لالحاق الأذى 
المباشر بشعب العراق من خلال قيامها (بتحويل المياه الزائدة عن حاجتها فى فصل 
الشتاء فى الوقت الذى لا یحتاجھا المراق. مما سبب انفمار مساحات واسعة من أراضيه 
وتلف مزروعاته الشتوية) الأمر الذى كان يسبب. فضلاً عن ذلك. فيضانات مدمرة احياناً 
اذا تصادفت مع ارتفاع مناسيب دجلة من المنبع ولكن يبقى اخطر استخدام للمياه من 
إيران هو أن تكون سلاحاً لتجهيز المواطنين من المناطق العراقية الحدودية. من خلال 
قطع المياه عنهم بطرق وأساليب مختلفة. كما حصل فى منطقة مندلى التى اضطر عدد 
کبیر من سكانها إلى اتهبرة بسبب السياسة الإيرانية!! 
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سی ( cfr‏ :حیسم رس کب ) ete gv‏ ( جس Rees‏ سوہ ٭٭ ی 
کا جورم / ۱۱ كت ints‏ جس کیہ PAM in AP‏ 
( مضعم ) oe‏ مہو "تكس tg‏ ( 1 )۳۱ موس IME riven‏ 
ابه Irish‏ كر يسام ONLY a a‏ مت | ad‏ 
orto‏ ر . I‏ مضي em FAL?‏ د كر جب پت رتوكس ۱۳۳ 
of‏ چم :ذاش آیہ یں شين AH eh‏ و Ole‏ فبید 


WHE? ہ1‎ ime wd? 
نوكوي‎ ay | ۱۱ص‎ 
ہس‎ ۷(۱/ aver 


CEP (o5 گند‎ eff خر‎ 
fhe] of سکن میں‎ 


ی لے 
سے ر CATES INT‏ جم 


ہب کے ے 2ے جح ہے سے 


رم 
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ان هدا القارق بشكل نقصاً خطبراً في الایرادات المالية . إل لا يمكن أن تزمن 
الكمية التي تطلقها نركيا وفق قاعدة ( ۵۰۰ ۳۸ / تانية ) الاحتياجات ‏ و 
المائية لكل مى العراق وسوريا . الامر الذي يلحق أفدح الاضرار يمشاريعهما ‏ ؛ 


القائمة . بل ويوقف خططهما المستتبلية ۔ 


ان النقصی في كمية المیاه صاحبه تردٍ خطير في نوعيتها بسيب زيادة Re‏ 
الملوحة ونسب التراكيب الكيمياوية الاخری , وان الامر وزداد سوعاً مع كل + 


مشروع تركي جدبد . ومع استمرار ترکیا باستخدام المواد الكيمياوية في 
زراعة الأراضي ضمن مشروع جنوب شرفي الأناضول . وإعادة تصريف نسبة 


كبيرة من المیاه التي تمتخدم في ري تلك الاراضي باتجاه المجرى اثرئیس _ . 
للٹھر . فلقد بات ذلك بننر بكارتة بيئية خطيرة تهدد الحياة البشرية في 1 
حوض نهر القراث في المراق . فضلا عن تهدیدها للانتاج الزراعي والحيواني 


نيه 


یتطنرن حوض النهر في العراق . والذين بیلغ تعدادهم حاليأ بحدود سيمة 
ملايين نسمة یمتمدون في حياتهم ومعيكتهم على مياهه بصورة رثیسة ؛ 
حيث pip‏ مه احة تقدر بحدود ( ٩‏ ) طبون هکتار . ولمرض استخدلم تلك 
olpall‏ ۰ الاصنطدام الامتل . فقد اقهمت مشاريع اروائية جديدة, اما 
المشاریع القائمة منذ زمن بميد فه *جریت علیها الاصلاحات اللازمة ٠‏ رلكن 
اقامة المشاریم التركية قد sy‏ على خطط المشاريع المرانية ساللة 
الذكر ؛ وذلك بسیب الانطعاضی الکبید في الایرادات المالية . 


- قبل البده باتشاء أول سد على نهر الفرات في ٹرکیا - وهو مد كييان ‏ دعا 


المراق الى مفاوضات بین الدول الا انس نفودة من الٹھر المذكور لفرض 
تحدید حصة کل Ups‏ من مياهه بموجب قواعد القانون الدولي وال عراف 
الولیة المي aan‏ اسس الاستفادة من میاه الانهار الدولية المشترکه . 
وبالفعل . فقد بيدأت السفاوضات بين المراق وسوریا وترکیا لافتسام thee‏ نهر 
الاوات منڈ العام ۱۹۹۲ . إلا انها لم تؤد الي التوصل الى اتفان تھائي رذلك 
يسبب رفني الجانت التركي لهذا السدا املا وعدم اعتباره نهر الغرات ٠‏ 
كاك نهر دجلة ء نهران دولبان ه از بصفهها مهما مياء عابرة للحدود . 


ان نهر الفرات هو شريان حيوي تقوم على توفر مياهه حياة الملايين اللین © 


- ان اللجنة الفدية المشتركة القي شکلت العام ۱۹۸۰ ومهمتها الإا 


تقديم تقرير فني الى حكيمات البلدان التلاثة يتضمن تحديد الكمية المناصية 
والمعقولة من المياء التي يحناجها كل بلد من الانهار المشتركة ( خلال مدة 
منتين من تاریخ تشكيلها ) . لم تستطم لحد الان أن تنجز تلك المهمة . 
وسبب ذلك یمود الى موقف الجانب التركي الذي حاول منذ بداية تشکیلها . 
حرفها عن مهمتها الاساسیة . على آساس ان خدٹھا هو وضع أسس 
ما أسماه ) الاستخدام الامتل ) للمهاه ٠‏ وفي سياق الاساس المذگور + 
سیتوجب على اللجنة الدخول في العدید من المتاهات والتشمبات ۰ وفي 
صمیم السهاسة الاقتصادية الزراعیة للبلدان التلاتة . الامر الذي يننج عله 
صمربات ومشاکل بالفة التعقید . مما يبعد اللجنة بالتالي من هدنها 
الاماس الذي شکلت من أجله . 


- ان الوزارة ليست بصدد الدخول في جدل فقهي . في سياق مناتشتها للموتف 


الثركي الذي يتعامل مع نهري Uns‏ والفرات وكانهما نهرين غير دوليين ٠‏ 
والمعايير والاجراءات التي يفترح القيام بها كمرحلة اولی قبل التومل الى 
اي اتفاق بين البلدان الثلاتة , إز لم تجد أمامأ لذلك الموقف في مبادی» 
وقواعد القانون الدولي التي استقر علیها التعامل في مجال تنظیم استخدام 
المجاري المائية الدولية بین الدول المتشاطنة عليها . وقبل ذلك ؛ في تحديد 
عا هو المجرى pit‏ الدولي . 

ولا یخفی انه بعد أن . عي استقلال مياه الانهار الدولية في الاغراض غير 
الملاحية بدور متزابد . نشات بفزير الزمن قواعد عرقية تتظم ذلك الاستقلالٍ 
لكي يكون بطريقة يمكن أن تقدم اگبر الفرائد الممكتة الى مجموعة للدول 
المشتركة فيها ؛ كما تصدت للموضيع لجان وهینات ومداهد ديلية وسبنة : 
ويمكن القول لن التاسم المشترك لاسص التنظیم اثقانوني الدولي المعاصر . 
قد المكس في تاریخ تريب . في مشروع قالون استخدام المجاري المائية 
الديلية في الاغراطی غير الملاحية الذي اعشدته لجنة القانون الدولي . 
واحالثہ الى الجممعية العامة للامم المتحدة للسیر في اجرامات إقراره 
( الوثيقة - ۸۱04۱۱۹2 المؤرخة في ۱۷ حزیران | يرلو 
1 ) . نقه بيذت اللجنة في تقريرها حول المشريع . انها عکست 
القواعد القانينية الدولية والمرف الذي استقر عليه التمامل بين مختلف دج 
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المالم ني مجال تنظیم استخدام السجاري المائية الدولية في الا غراض غير 
الملاحية , 

ان الواضح من المشروع المذكور هو تعريف المجرى مالي الدولي بکونه 
المجرى المائي . الذي تقع أجزاؤه في دول مختلفة . والواضح من المشروع 
Lig!‏ . حل دول المجرى المائي . بان تنتفع كل في الليمها . بالمجرى 
المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقرلة , وتوجب علیها : التعاون في حمايته 
وأهميته ۰ رتوجب المادة الثانية عشرة على دول المجرى العالي الدولي . 
قبل أن تقيم أو أن تسمح بتنفيذ تدا. بر مزمع اتخالها يمكن أن يكون لها PY‏ 
سلبي جصيم على ول اخری من ول المجرى الماني ٠‏ آن توجه الي تلك 
الدول إخطاراً بنلك في الوقت المناسب ؛ مصحیباً بالبھانات والمعلومات 
التقدية التي تمکنها من تفويم الاتار المحتملة لتلك التدابير على حقوقها . 


| وبالاضانة الى الاحكام والقواعد القائونية الدولية المامة المشار اليها في 


أعلاه ؛ هناك Lad‏ فواعد وأحكام خاصة بتنظيم اصتخدام میاه نهري ديلة 
وانفرات , لا بد من التذکیر بها ومٹھا , العادة ( ۱۰۹ ) من اتفاقیة لوزان 
المعقردة بين تركيا ودول الحلفاء بتاريخ ۲۸ تموز/ يوليو ۰۱۹۲۴ 
والبروتيكول رقم ( ١‏ ) الخاص بتنظيم مياه Ups‏ والفرات الملحق بمعاهدة 
الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين العراق وترکیا بتاريخ ۲۹ آذار / مارس 
٦ں‏ ببروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين المراق وترکیا الموقع 
عليه في أنقرة بتاريخ ۱۷ کانون الثاني / یذایر ۱۹۷۱ . ومحضر اجتماع 
اللجنۂ المراقية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي pally‏ المرتع عليه 
في أنقرة بتاريخ Yo‏ کانون الاول / ديسمير ۰۱۹۸۰ 


- كما يبدو انه من المفيد هنا التذكر أيهاً بالمماهدات التي عضت بين WSS‏ 


ودول اخرى . مثل الاتحاد السوقياتي السابق والیونان وبلفاريا . في مجال 
تنظیم استخدامات الانهار الدولية المشتركة بينها والمشابهة لونع نهري 
دجلۂ والفرات ؛ كنهرين دوليين . وقد اشير في تلك المماهدات الي استلهامها 
لنواعد القانون الدولي زات الصلة ومبادیء حمن الجوار. 

وختاماً . فان وزارة خارجية جمهورية العراق في الوقت الذي تجلب انتباء 


وزارۃ خارجپه جمهورية ریا الموفرة الى النطام الفانوني الذي يحكم 


استخدامات الانهار الدولية المشتركة ۰ ومن بينها بالتاكيد نهري دجلة 
والفرات , وکنلك الى الاضرار التي لحقت بالعراق . جراء تردي كمية ولوعية 
مياههما ‏ وخاصة بالنسبة الى نهر الفرات ‏ تؤكد ان استمرار تركيا بانشاء 
السدود وغير ذلك من المشاريع عليهما من دون التشاور مع شريكيها في 
امتخدام مياههما , تشكل مخالقة للنظام القانوني المذكور ٠‏ كما أن المزارة 
تؤكد حرص العراق على التماون التام مع کل من صوریا وترکیا للتوصل الى 
اتفاق ile‏ لقسمة رتحديد حمص كل دولة . 
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بسفارة الجسهورية التركية 
بقداد ١‏ الرقم 5۹۹۰۰ 4٦/۱۷‏ 
1 ترجمة غير رمحیة ( 


تهدي سفارة الجمهورية التركية في بغداد تحیاتها الى وزارة خارجية جمهورية ۱ ۰ 
العراق . وبالاشارة الى مذكرة الوزارة المؤرخة في ۸ / ۱۹۹۹/۱ المتعلقة بوجهة ۰ 
نظر المراق بشان انشاء المدود على نهر الفرات من قبل ٹرکیا + ویشئن التلوت الذي ,+ 
زعم اله من جراء الانشطة الاروائية من الاراضي المتاخمة ؛ تتشرف أن تسترعي ٠٠‏ 


انتباه الوزارة الى ما يلي : 


خلاقاً للاضارات الواردة في مذكرة الوزارة ‏ فان تطور قأتون استخدامات المياه 7" 


العابرة للحدود في الاغراض غير الملابنية : يجري باتجاه صياغة اتفاقیة اطارية ۱۰ 
ولكن هنا القانون لم يكتمل بعد كما أا « لا يوجد عرف دولي موحد ؛ والسبب الرئيس 
لذلك ؛ وليس الوحید : هر التنوع واختلاف خصائس المجاري الماتية العابرة 
للحدود . والحاجات الانسانية الٹي تلبیها . ومع نلك فان قاعدة الاستفلال المنصق 
والمعقول للمیاه , هي المبد! الموچه پالنسبة الى مصالح الدول المتشاطلة لتحقيق 
أمتل استخدام ومنافع من ثلك المياء , ہما ینسجم مع توفي الحماية الكانية 
والمحاقظة علیها ۔ 

رقي هذا الصدد , فان الفكرة القائلة بان المجاري المائية العاپرة للحدود هي 
مورد طبيمي يمكن ( تقاسمه ) ؛ قد رذشت بشکل قاطع منذ بداية العمل الهادف إلى 
صياغة انفاقية دولية اطارية بشان هذا الموضوع . كما ان مصطلحي ( الحصص ) 


۱ 


SE‏ ان 


و( التوزيع ) غير مقبولين Lat‏ وان المثهوم المرگزي هو ( الا 
والاستخدام ) + وعندما نتحدث عن ( تخصيص المیاہ ) ؛ فان ما تقهبه هو لیس 
توزيع المياه بين البلدان المعنية . واتما ( تخصیص استخدامات المياء ) على 
استن منصفة ومعقولة » آخذین بالعسبان كل العوامل لات الصلة ء وقد تاکد هذا 
التعريف ٠‏ في التطورات الحديثة قي القانون النولي . 

وفي الوقت نفسه ؛ فان تركيا قد تصرفت بحسن ئية» ريما ينسجم مع مبدآ 
علاقات حسن الجوار في ما يتعلق بالفرات ودجلة . وبهذه الروحية فان تركيا ثئئذ 
الجزء المتعلق, ب ( المياء ) في بروتوكول العام ۱۹۸۷ المعقود في سوريا + 

أن السدود التي أثار العراق اعتراضات پشاتھا في الماضي , انما تنظم + في 
الواقع ؛ تدفق المياه العابرة للحدود . والحقيقة ان هذه السدود توفر مذافع للعراق ؛ من 
خلال تتائیمها للمجرى المائي وحمايتها لهذا البلد من الفيضانات والجطاف . 
ويصدق هنا Lal‏ على اعتراضات العراق على انشاء صدي ( بيرجيك ) 
و( قره تامش ) . 

أن انشاء هذين السدين هو ضروري أيمأ لتنظيم المياء التي تطلع من سد 
أتاتورك . وان متل ( سدود الصد الخلفي ) هته ء أو ( السدود السنظمة ) هي 
ضرورية لاستكمال المنظومة . واتحقيتة . ان سد ( بادوش ) الواقع أسفل سد 
( صدام ) على نهر دجلة وسد ( البغدادي ) الواقع مباشرة : بعد سد ( القادسية ) 
على تهر القرات ؛ مما سدان للصد الخلفي يشبهان تلك السدود . 

فضلا عن ما تسم . وخلافاً للمزاعم التي تضمئتها المذكرة المشار البھا أعلاه ؛ 
فان كل البیانات المتملة! بالسنود المقامة على حوش القرات - دجلة , قد ازسلت 
باتتظام الى الحراق مثذ العام ۱۹۸۰ء وهو التاريخ الذي انشنت فيه ( اللجلة 
القنية المشتركة حول قضايا المياء ) التي تشم تركيا والعراق وسوریا . ومتذ ذلك 
التاريخ عقبت اللچنة الختیة المشتركة ( ٠١‏ ) اجتماعاً ,وان( تبادل السعلوعات )1 
کان علی رأس چدول اعمالها دائعأ . 

لقد مارست ترکیا المناية المطلوبة في ما یتعلق باستخدام المجاري المانية 


" موش الیحٹ . ولهذا فان الانعاء بان الاتشطة الاروائية الحالية في ترگیا تسيب 


, في المراق , هو ادعاه غير مقبول‎ Sot 
وعلى أية حال . نان هذا الادعاء بين بوضوح بان المسالة معقدة جدأ‎ 


کنر الفرات 1١1‏ 
أكتشاف مريك Jit‏ لذهب 
بنھر [لفرات Ral pel}‏ 


LJ 
الرؤية الفربية لسألة‎ 
الملبادفىالعراق‎ 
ومستمي ا الخطه‎ 
الأمريكية الحصول‎ 

على لشطلرت- 


ويستطرد النقرير الاستخیاراتی 

ينظر الغرب إلى المياه فى العراق. بوصفها جزءاً من المياه فى المنطقة العربية.. 
وتختلف النظرة الفريية لسآلة الیاه بصورة عامة عن نظرته إلى lull‏ فی النطقة التی 
توضع منذ مطلع التسعينات على طاولة التشريح» فى اطار البعث عن ادوات یمکن 
بواسطتها زعزعة الثوابت التقليدية للأمن والتوازن الاقلیمی, الذى اصبح قدیماً وغير 
مرغوب فيه Lady‏ لحركة الصالح الفريية فى هذه النطقة الحيوية. وقد سيطر هذا 
الهاجس على معظم العالجات والنظريات السياسية الفريية المتعلقة بعالم ما بعد الحرب 
الباردة ‏ فمثلاً تعاملت بعض النظريات السياسية الأمريكية مع المنطقة على انها جبهة 
حرب مفترضة سواء بصورة جمعية. كما فى (صدام الحضارات) لصموئيل هنتنجتون. أو 
بصورة جزئية. كما فى (الاحتواء المزدوج) لمارتن انديك. وعلى ذلك فقد كانت المياه أحد 
الادوات التی _رل.عليها الغرب لاعادة صياغة المنطقة على وفق 'لرؤية الامريكية العبر 
عنها بوضوح بمشروع السوق الشرق آوسطی, ولذا نلاحظ ان كل ما كتب فی هذا السياق 
عن المياه فى النطقه كتب من زاویة «حرب المياه». متی ستک رن وكيف سنکون ومن الفالب 
ومن المفلوب؟.. ويرافق ذلك دفق هائل من المعلومات الاعلامية المهولة حول الجفاف 
القبل والاجراءات الواجب اتخاذها: فضلا عن تقديم الدعم والشورة الفنية لأى مشروع 
يمكن ان يسهم بدرجة أو باخری فى خدمة هذا التوجه. 

ان النص الآتى للباحث الفربى جون بولوك. يعد Lodged‏ واضحاً لما ذكرناه سابقا: 
يقول بولوك: (من تركيا إلى الخليج العربی . قلب الشرق الأوسط ‏ تعد المياه عاملا حيوياً 
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فى سیاسات النطقة لحياة الناس فیها . ان عدم وجود کمیات كافية ومناسبة من ا میاہ فى 
المناطق التی تعانی نقصاً فى هذا الصدر مثل الناطق الصحراوية یعنی قيام نزاعات 
وتحالفات ومفامرات» وهی مجال للتدخل الاجنبی. ولکون عدد قلیل من دول النطقة غیناً 
با مياه العذبة. فان هذه الدول والدول الأخرى التی هی بحاجة إلى المياه العذبة مستمرة 
فى شراء السلاح للدفاع عن الاراضی وعن حاجاتها للمیاه. ان التاریخ یخبرنا بان 
أحداث الاضی والحاضر فى النطقة تشیر نحو الصراع ولیس العکس, لکن ان تعيد 
التحالفات والتعاون بين دول المنطقة وریما بین الاعداء القدماء وکذلك لتوزیع حصص 
امياه بینها. وکل مشکلاتها التعلقة بالیاه مثل «إسرائيل» والعرب. 

ویبدو أن سيطرة ترکیا على مصادر میاه دجلة والفرات ستؤدی لا تصبح ترکیا قوة لها 
تأثیرها فى جیرانها .. وهناك تقریر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CALA)‏ 
صدر منتصف الثمانینات یقول بان هناك عشر مناطق فی العالم مرشحة المرب والیهود 
وبين العرب والاتراك. 

ولم تقف الروية الفربية عند حد استشراف (الستقبل القاتم واللتهب للمنطقة) من جراء 
التنازع على المياه فحسب. بل ظهرت فى معظم الکتابات الفربية فى هذه القضية نزعة تسیر 
تاريخ النطقة مائیاً. إن صح التعبیر. أى الوجود العربى ‏ «الاسرائیلی».. والنص التالی أوضح 
مثال على هذه النزعة (لقد لعبت المياه بالفعل دوراً رئيسياً فى الحرب بین «إسرائيل» والعرب 
فى عام ۱۹۷۱ء وفی الحرب الاهلية الدموية فى الأردن عام ۰۱۹۷۰ وفی غزو لبنان عام ۱۹۷۸ 
وفی عام ۰۱۹۸۳ وفى العملیات الحريية الخفيفة فى شرق ترکیا منڈ عام ۱۹۸۴ فصاعداً. 
وفى صراع الجنوب ۔ الشمال الذى أدى إلى ارهاق السودان لفترة طویلة..). 

ان شراءة مكاناة :قن التضرضض اقرییة الذملاعة ام الوظن الم تكش هن انها 
تدور بمجملها حول هدفين أساسين هما: 

أولا: العمل بكل الطرق على اشعال النزاعات على أسس جديدة تسهم فى تعويم 
الاسس التقليدية للصراعات فى المنطقة. ومن ثم تهميش الحقوق العربية فى الأرض 


رشان رها وت اماد هتا انحن الاسن الخشيدة اانه هذا ليده الهمة: 
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Lats‏ : العمل على تطبیق «مبدا هارمون» القائل بالوحدة الطلقة لأراضى منظومة النهر 
ولکن التوحد هنا ليس على آساس المصالح المشتركة لشموب الدول المتشاطئة؛ بل على 
أساس تسهيل مهمة فيادة المنطقة من قبل الفرب. 

۰ الرؤية التركية لمسالة المياه المشتركة مع العراق.. ووضوح الضفط الأمريكى 
لتجفيف الفرات: 

تتلخص الرؤية التركية للمياه المشتركة مع کل من العراق وسوريا بالشکل التالی وكما 
حددتها الورقة التركية المقدمة إلى ندوة (مشكلة المياه فى الشرق الأوسط). التى عقدت فی 
بيروت عام ۱۹۹۶: دإن مياه دجلة والفرات مياه عابرة للحدود ‏ اى ليست مياهاً دولية ‏ تنبع 
من الأراضى التركية, وهی بذلك مياه تركية.. ان تركيا لا تقبل السيادة المشتركة لليلدان 
الثلاثة على مياه نهرى دجلة والفرات, لان مياههما تركية. فحق السيادة عليهما تركى». 

من الواضح ان هذا الرای رای عائم لا يستند إلى أى سند قانونی سوق الرغبة 
التركية المحضة فى الاستحواذ على مياه النهرين. وما يترتب على ذلك من مكاسب 
سياسية. وهی بهذا الوقف تتجاهل بشكل كامل القوانين والاعراف الدولية التى تعالج 
موضوعة المياه من هذه الزاوية أو تلك والتى تصنف نهرى دجلة والفرات نهرين دوليين 
بشكل لا يقبل اللبس.. كما يتجاهل الموقف التركى الحقوق المكتسبة للعراق وسوريا فى 
مياه النهرين. 

وقد ناقشت وزار-" الخارجى والرى الموقف التركى من جوانبه المختاضةء وقدمت 
تفنیبدا علميا لکن الاقتراضات الواردة فیه. ولأهمية هذه الناقشة نورد تصها وهو 
کالتالی: 


)1( السیادة المطلقة 

تدعی ترکیا آنها تمتلك حق السيادة المطلقة على میاه نهری دجلة والفرات داخل 
اراضیها . وطبقا لذلك فانها تبیح لنفسها التصرف الطلق بمیاه النهرین. من دون مراعاة 
لحقوق الدول المتشاطئة معها «العراق وسوریا». 
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ان المارسة القانونية الدولية فى هذا الجال تؤكد ان النهر الشترك الارعبر اراضی 
اکثر من دولة هو ملك جماعی لهده الدول. لذا لا يحق لاية دولة ان تقوم بأى عمل من 
شأنه حرمان الدول الأخرى الشاركة من النافع والحقوقو الشروعة لها فى هذا النهر. 
ولیس من القبول ان تقوم أية دولة منفردة بممارسة هذه الاعمال لتحرم الآخرین من 
حقوقهم وانتفاعاتهم. من دون اتفاق مسبق بین الدول العنیة. 

(ب) عدم الاعتراف بالصمة الدولیه للنهرین 


تری ترکیا ان نهری دجلة والفرات ليسا نهرین دولیین بحیث تنطبق Legale‏ فواعد 
القانون الدولی. وتطلق علیهسا وصف ال یاہ العابرة للحدود -(Trans - Boundry revers)‏ 
ان القانون الدولی بمختلف مصادره عرف النهر الدولی بانه النهر الذی تقع اجزاء dia‏ 
فى دول مختلفة, ودلك فان نهری دجلة والفرات هما نهران دولیان ینبفی ان يتم تقاسم 
میاههما بین الدول الثلاث Lage‏ لقواعد القانون الدولی. 

ان ترکیا تدعی ان مفهوم قسمة مياه الانهار الدولية لا يلقى قبولاً دولياً وانه پتوجب 
تطبیق مفهوم الاستخدام الامثل للمیاه. ویری العراق «أن قسمة الیاه هی الهدف الذی 
انشئت لأجله اللجنة الفنية للمیاه المشتركة عام ۰۱۹۸۰ إذ نص الحضر الذی تشکلت بموجبه 
اللجنة على «تحديد الکمية المناسبة والعقولة من الیاه التى بحتاجها کل بلد من البلدان 
الثلاثة». وان الاساس القانونی الذی یوم عليه مضهوم القسمة ینبع من قواعد القانون 
".-ولی وبخاصة قاعدة الانتفاع النصف والعقول Ul‏ تقرر حق دولة الجری الائی. ضمن 
اقلیمها, بحصة أو قسمة معقولة ومنصفة من استخدامات ومنافع الجری SUN‏ الدولی». 


(ج) ممهوم الاستخدام الأمثل للمیاه 


وتاسیسا على ما تقدم فان ترکیا فى معارضتها لیدا القسمة لتحديد حصص الیاه 
للبلدان الثلاثه. تری ان المباحثات يجب ان تترکز حول كيفية تطبیق مفهوم الاستخدام 
الأمثل الذی بتطلب وفق وجهة النظر التركية اعتماد خطتها السماة : خطة الراحل 
ws‏ 
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ولتطبیق هذه الخطة تقترح ترکیا تشکیل عدة لجان فرعية مهمتها اجراء دراسات 
تفصيلية فى البلدان الشلاٹ عن: وافع الوارد المائية والزراعة: واصناف التربیےء 
التخطيط الهندسی للمشاریع الحالية والمستقبلية وجدواها الاقتصادیة. ووضع معاییر 
محددة للاراضی التى تخصص لها الیاه ونحدید آنواع معينة من الحاصیل التی ینیفی 
ان تزرع فى كل دولة. 

والعروف ان المعابير والمماربسات التى تصل بمسألة تصنیف الترية أو دراسات. الترية 
هی كثيرة ومتتوعة. وبالتالی فان من الطبیعی ان تختار کل Uys‏ العیار الملائم لظروفها 
ولذلك لا يمكن ان ينتظر من الدولة المشتركة فی النهر نفسه ان تعتمد معاییر وممارسات 
موحدة. كما أن الیحوث والدراسات المتعلقة بتصنيف التریةء هی بطبیعتها شديدة التعقيد 
ویستفرق انجازها وفتاً طويلاً ولا يمكن اثبات نتائجها بصورة قاطمة قبل الوصول إلى 
مرحلتها التفصيلية النهائية. 

ان الأسس الواردة فى الخطة التركية قد تكون صالحة فيما لو طبقت فى نطاق 
الدولة الواحدة فقط وذلك لوجود اختلافات جوهرية فى التقييم الاقتصادی للمشاريع 
فى كل دولة. وفی السياسات الاقتصادية والزراعية. وكذلك فيما تحتاجه من انواع معينة 

ولذلك فان العراق قد رفض هذه الخطة لانها لا يمكن أن تؤدى إلى حل عادل ومعقول 
1 3 كلة. 

ان تركيا تستھدف من الاصرار عن تطبيق هذا المفهوم الخاص 5 «الاستخدام الامئل» 
استثاء مساحات شاسعة من الاراضی الزراعية فى العراق» التى تروى من مياه النهرين 
منذ أمد بعيد. من الحصص المائية بحجة عدم خصوبة تلك الأراضى واستبهاد زراعة 
محاصیل معینة بحجة انها تستهلك كميات كبيرة من الیاه. 

فى حین يرى العراق ان المفهوم الترکی بتمارض مع التطور العلمی الذی یوضر 
الامکانیات لزيادة انتاجية الأرض بزيادة خصوبتها وبالتالی تفییر صنفها طبقاً لا تتيحه 
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الاراضی وجودة تريها «صنف التربة» یمکن معالجته خلال عملیات الاستصلاح التکامل 
وغسل الترب التملحة واستزراعها استزراعاً استصلاحیاً لاکٹر من موسم. اذا ما كانت 
تعانی من ارتفاع نسبة اللوحة وتردی صنفها. وباضافة الاسمدة الملائمة لتحسين 
خصویتها. ان قسماً من اراضی وادی الرافدین التی تستزرع منذ نحو ۷۰۰۰ سنة قد 
تعرض إلى التملح نتيجة عدم وجود نظام بزل لتلك الأراضی. وقد اعیدت الحياة علیها 
بالفعل. نتيجحة لجزء من عمليات الاستصلاح التى اجريت على تلك الاراضی. ویجری 
خالیا استفلال الاراضی المستصلحة ضمن وادی الرافدين بكثافات زراعية عالية تصل 
إلى ۸۱۳۰ وبانتاجیة عالية. 

)9( عدم الاعتراف با لحقوق الکتسبة 

تری ترکیا ان هذا البدا غير معترف به دوليا. ان موقف القانون الدولی من هذا 
الوضوع واضح ومعروف. وان معظم العاهدات الدولية التعلقة بهذا الوضوع. كانت تنص 
على حماية الاستعمالات القائمة فی کل البلدان التشاطنة. 

ولابد من الاشارة إلى ان الاتفاقیات القائمة بين العراق وترکیا بشأن الیاه تقر بهذا 
الحق. وقد سعت للحفاظ علیه. أى ان العراق عندما بطالب بحقوفه التاريخية والکتسية 
فى مياه نهری دجلة والفرات فى موضوع قسمة الیاه الدولية التشركة, فانه لا يطالب 
بشیء خارج lee‏ ورد فى تلك الاتفافیات وما ورد فى وفواعد القانون والعرف الدولیین. 

(ه) عد حوضى دجلة والفرات حوضا واحدا ۱ 

تصر ترکیا على اعتبار حوضی دجلة والفرات حوضا واحدا ولیسا حوضین منفصلین. 
ولدلك تری ان مشكلة شحة الیاه یمکن حلها وتأمین کامل متطلبات الدول الثلاثة من 
مياه النهرین إذا قام العراق بتحویل ا میاہ من دجلة إلى الفرات. 


ان موقف العراق من هذا الوضوع یتخلص بان نهری دجلة والفرات يشكل کل منهما 
خوضاً قائماً بعد ذاته من خلال حدود جفرافية وهیدرولوجية وطویوغرافية واضحة. 
وتلق سان فكرة اعتان العرفیا حو هارا اھ ee‏ تاه الان الفقية 
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والطبيعية والقانونية. وان اصرار ترکیا على التمسك بهذه الفكرة «الخاطئة» یرمی إلى 
الاستحواذ على أكبر كمية من ایرادات نهر الفرات لسهولة تنفيذ الشاریع عليه داخل 
الاراضی التركية مقارنة بحوض دجلة. 

وصف علافات العراق مع الدول المتشاطئة 

معه.. ونمهیدات الفرب لمشكلة الیاه 

أولا: تركيا: 

یمود تاريخ اول محاولة لوضع اطار قانونى للعلاقة المائية بين العراق وتركيا إلى عام 
۳ حيث نصت المادة ۰۱۰۹۰ من اتفاقية لوزان المعقودة بين الحلفاء وتركيا فى تموز 
عام ۱۹۲۳ على «عند عدم وجود احكام مخالفة يجب عقد اتفاق بين الدول المعنية من 
أجل المحافظة على الحقوق المكتبة لكل منهاء وذلك ندما يعتمد النظام المائى - فتح 
القنوات. الفيضانات. الری. البزل. والمسائل الماثلة ۔ على الاعمال المنفذة فى اقليم دولة 
أخرى. أو عندما يكون الاستعمال ا مائی فى اقليم دولة ومصادر هذه المياه فى دولة آخری 
بسبب تعيين حدود جديدة وعند تمذر الاتفاق تحسم المسألة بالتحكيم». 

وواضح ان هذه الحاولة كانت محاولة غير مباشرة. ای ان العراق لم يكن طرفاً فى 
صیاغتها. بل هی جزء من اتفاقية بين الحلفاء. الطرف النتصر فى الحرب العالية الأولى 
وتركيا أحد اطراف المعفسكر المهزوم عى تلك الحرب. وواضح أيضاً فى سياق النص 
السابق انه لا يفترض التعامل بين دولتين وانها منطقة فى طور التکون, متحركة الحدود .. 
وبناء على ذلك فلو اسقط الباحث فى تاريخ العلاقات الامانة العلمية. 

وبعد هذا التاريخ بنحو ۲۳ عاماًء ای ۰۱۹۶7 ولدت اول معالجة قانونية للعلاقة الائية 
بين العراق وترکیا. حيث نم فى هذا العام توقیع معاهدة صداقة وحسن جوار بين البلدين 
الحقت بها ستة بروتوكولات عالج الأول منها «تنظم جريان مياه نهرى دجلة والفرات مع 
روافدهما. بالتاکید على حق العراق فى تنفيذ aul‏ انشاءات أو أعمال على النهرين تؤمن 


199 


انسیاب الیاه بصورة طبيعية أو للسيطرة على القیضانات سواء فی الاراضی العراقیة أو 
الأراضى التركية على ان یتحمل العراق تکالیف انشائها». 

وقد احتوی البروتوکول LEM‏ اليه فى مادته الخامسة على نص غاية فی الأهمية يعد 
اول اقرار ترکی مکتوب بالحقوق الکتسبة للسراق فى حوضی دجلة cil pally‏ وما ترتبه 
هذه الحقوق من مشاركة الجانب العراقی واطلاعه على ای منشاً تقکر الحکومة التركية 
باقامته على نهری دجلة والفرات. حیث ورد النص بالشکل الاتی: (توافق حکومة ترکیا 
على اطلاع العراق على أية مشاریع خاصة بأعمال الوقاية. قد تقرر انشاؤها على أحد 
النهرین أو رواقده. وذلك لغرض جعل الاعمال تخدم على قدر الامکان مصلحة العراق 
كما تخدم مصلة تركيا». ولم یوضح هذا النص موضع التعلیق إلا عام ۰۱۹۵۸ حیث ابلفت 
ترکیا العراق عن نیتها فى الشروع بانشاء أول سد لها على الفرات وهو سد کیبان الذی 
تبلغ طاقته الخزنية حسب البلاغ التركى. وعدم اخلاصه فى تعامله مع العراق, إذ 
سرعان ما اکتشف العراق ان الطاقة الخزنية لهذا السد تبلغ ۳۰۰٢‏ ملیار متر مکعب. 
ولیس ٩,۶‏ كما ابلفوا!!. 


ویبقی الحال على ما هو عليه برغم اجراء محاولتین عامی ۱۹٦١‏ ۰ ۱۹۱۵ لبلورة رؤية 
مشتركة لوضوع تقاسم میاه النهرین وما یتعلق بذلك من حقوق وواجبات إلا آنها لم 
تسفرا عن نتيجة.. وفی عام ۱۹۸۰ وفع العراق وترکیا محضر اجتماع الجنة العراقية 
التركية الشترکه للتعاون الافتصادی tally‏ وقد ورد فی الفصل الخامس منها الخاص 
بالیاه ما یلی: (اتفق الطرفان على انعقاد لجنة فنية مشتركة خلال شهرين لدراسة 
المواضيع التعلقة بالیاه الاقليمية خلال مدة سنتین قابلة للته.ديد سنة ثالثة وستدعی 
الحکومات الثلاث اجتماع على مستوی وزاری لتقییم نتائج اعمال اللجنة الفنية الشتركة, 
ولتقریر الطرق والاجراءات التی توحیء بها اللجنة الفنية المشتركة للوصل إلى تحدید 
الكمية الناسبة والعقولة من الیاه التی یحتاجها كل بلد من الأنهار الشترکة). 


ویشیر النص بوضوح إلى سوء النية كان حاضرا فى الذهنية الترکية لحظة وضع هذا 
الحضر: فعبارة (.. تحدید الكمية المناسية والمعقولة من المياه التى بحتاجھا کل ab‏ من 
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الأنهار الشترکة). ليست بريثة من الدس. وهی تمد الاساس لما تسمیه انقرة الیوم ب 
(الاستخدام الأمثل للمیاه) الذى تحاول ان تسوقه بديلاً عن الحق التاریخی للعراق 
وسوریا فی حصة بينة وواضحة من مياه النهرین.. أى أن انقرة ترید أن تقول (التی 
یحتاجها) بدل (التی يستحقها) وغنی عن البیان ما تحمله عبارة مثل هذه على مستویی 
الصياغة القانونية والتفسیر, والحق الترتب علیها . والفریب ان الفاوض العراقی لم ینتبه 
إلى هذا الدس ووقع عليه!! 

ان النصین السابقين هما افضل ما تم التوصل اليه فى المفاوضات العربية ‏ التركية حول 
المياه حتى الآن.. والغريب ان النص الوضوع عام ۱۹١‏ يعد مکسباً متقدماً نلمراق مقارنة 
بالنص الموضوع عام ۱۹۸۰ حيث تلزم تركيا نفسها بموجبه بالکشف عن كل ما تخطط له 
وتمتزم التصرف به من المياه المشتركة.. وهو نص لو وضع موضع التنفيذ فانه سيحل قدرا 
غير قليل من الاشكالات القائمة بين العراق وسوريا من جهة وتركيا من جهة أخرى. 

ثانياء سور | 

فى ۲۳ (دیسمبر) کانون الأول عام ۱۹۲۰ عمدت بریطانیا وفرنسا باعتبارها دولتین 
منتدبتین على العراق وسوریا معاهدة عرفت ب (معاهدة باریس). وقد اتفق الطرفان 
بنص الادة الثالثة من العاهدة على تسمية لجنة مشتركة (یکون من واجبها الفحص 
الأولى لأى مشروع تقوم به حكومة الانتداب الفرنسی «فی سوریا» مياه نهر الفرات ونهر 
دجلة, والذی من شأنه ان يؤثر على مياه النهرین عند نقطة دخولهما إلى النطقة الواقعة 
تحت الانتداب البریطانی «العراق»). فکانت تلك أول محاولة اتفاق بشأن الیاه بین العراق 
وسوریا.. وقد ظلت هذه الحاولة يتيمة حتی ۱۲ ابریل ۰۱۹۹۰ حيث وقع البلدان اتفاقاً 
موقتاً لتحدید حصة العراق ب ۰۸۵٦ء‏ فی المئة من الیاه الواردة فى نهر الفرات عند الحدود 
التركية ‏ السورية. وحصة سوریا ب ۰۶۲۰ فی المئة منها . ویعد هذا الاتفاق خطوة مهمة 
على طریق التنسیق بين العراق وسوریا اللذین تضمهما خارطة التحدیات التركية فى 
جبهة واحدة, ولکن تبقی هذه الخطوة هی اضعف gles!‏ وتفترض مصالح البلدین 
مستوی عالياً من التعاون والتخطیط الشترك لواجهة التحدیات التركية. 


واللاحظة الهمة فى هذا الاتفاق هی انه الاتفاق المؤقت الثانى الذی يعقد بين دولتین 
من دول حوض الفرات. إذ سبق لسوریا وترکیا ان وقعتا اتفاقاً مقتاً عام ۱۹۸۷ء نص 
على أن تکون كمية ا میاہ الواردة فى نهر الفرات عند الحدود التركية - السورية لا تقل عن 
۰ متر مکعب فی الثائية. وهی الكمية داتها التی نصت علیها معاهدة حلب التی عقدت 
بين ترکیا وسوریا فی مارس 1۱۱۹۳۰ 

ثالثاه إيران 

على الرغم من شراسة السياسة الائية الايرانية تجاه العرب وعدوانیتها وبالتحدید 
تجاه العراق. فان قضية العلاقات الائية بين ایران والعرب. وتحديداً تجاه العراق. إلا أن 
فضیه العلاقات المائية بين ايران والعرب تكاد تكون مفيبة من مدارات الاحاديث المربية 
حول موضوعة المياه. ونحدیاتها. فى وقت یحتل فيه الحديث عن المياه العربية وتحديات 
الحاضر والمستقبل موقع الصدارة فى الأحاديث السياسية والاقتصادية العربية والدولية. 
ويقف وراء هذا الغياب أو التفيب. باعتنادنا. سببان أساسيان هما: 


۱ - التأزم المستمر فى العلاقات العراقية ۔ الايرانية. ووجود قضايا خلافية کبری. 
عوم الكثير من التفاصيل المهمة فى هذه العلاقات. ومنها موضوعة المياه والتجاوزات 
الأئزاتية الننتمزة he‏ الخقوق العراقية فن هذا المجال: 

۲ ثانوية العلاقات ASL‏ العراقية مع ایران. مقارنة بالعلاقة مع تركياء وذلك تبعاً 
لضآلة الايرادات المائية !راردة للعراق من الاراضى الايرانية اذا ما قيسى بايزادات 
عموى دجلة والفرات. 

ان المتبع للعلاقات العرافية - الايرانية يكتشف ان الاطماع الايرانية فى المياه العرافية. 
تعد أول أطماع اقليمية فى المياه العربية عبر عنها بالكلام والفعل. حيث ادرجت هذه 
الاطماع ضمن الموضوعات التى ناقشتها وعالجتها لجنة الحدود العثمازية ‏ الايرانية فى 
اجتماعاتها عامى ۱۹۱۳ و .1۹١١‏ على أساس كسمة المياه المشتركة بين البلدين مناصفة: 
الا ان ايران لم تلتزم بأى تعھد أو اتفاقية ووصلت تجاوزاتها على الحقوق المشروعة 
للعراق فى جميع الأنهر الدولية المشتركة التى يتجاوز Lasse‏ الأربعين نهرا. من خلال 
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قطع مياهها وحجزها واطلاقها فی آوقات وحالات تسبب اضراراً كبيرة بالدن والقری 
الحدودية. وتحویل مجاری الکثیر من الانهار إلى داخل الاراضی الايرانية, كما حصل مع 
آنهار: بناوة سونة وقره تو والوند وکتکر وکنجان جم وکلال بدرة والطیب ودویریج وشط 
الاعمی والکرخا وغیرها.. 

وقد طالبت الحکومة العراقية منذ عشرات السنین بحل قضایا الأنهار.. بجملتها .. 
وتقد.یم میاهها وقدمت مقترحات مختلفة لحل کل قضية على حدة. وبواسطة لجان فنية 
مشتركة, فکانت الحکومة الايرانية تتنصل دائماً بمختلف الماذیر علی ظريقتها فى 
الامتتاع عن تثبيت الحدود. ومنها Whe‏ تأجيل ذلك حتی الانتهاء من حل قضایا الحدود 
بجملتها فى حين آنها هی التی كانت تمال فی تثبیت الحدود . 

وواضح من ذلك ان ايران تتطلق فی موقفها. من تصمیم کامل على الاستحواذ على 
الحقوق المائية العراقية کاملة. من دون مراعاة النصوص والعاهدات والحاضر coll‏ 
وقعتها مع العراق أو القوانین والاعراف الدولية التی تصنف الأنهار الشتركة بین البلدین 
بشکل واضح ولا لبس فيه بأنها أنهار دولية ينطبق علیها ما ینطبق على الیاه الدولية فى 
ای مکان.. ونقدم أدناه امثلة توضيحية مضافة حول الاطماع الايرانية فى الیاه العراقية 
استنداً إلى کتاب وزارة الخارجية المراقية (حقائق حول الحدود العراقية - الايرانية) 
الذى اصدرته عام ۱۹۱۰: 

مثال آول: حددت الجلسة ۲۸ من جلسات لجنة الحده العثمانية - الايرانية. حصص 
مدینتی مندلی العراقية وسومار الايرانية من میاه وادی کتکیر بالناصفة. إلا أن السلطات 
الايرانية لم تلتزم بهذا الاتفاق متذرعة بحجج شتی, وقد أجرت الحکومة العراقية 
اتصالات عديدة وقدمت احتجاجات للجانب الایرانی» ثم افترحت تشکیل لجنه موفتة من 
مزارعی البلدین برئاسة قومسیری حدود کل من مندلی وسومار للذهاب ای وادی HSS‏ 
من حين إى حین لفرض الاشراف على حالة الیاه وكيفية تقسیمها مناصفة حسب 
الاصول التفق علیها وازالة اسباب الخلاف بين الادارتین, الا أن الحکومة الايرانية 
تهربت من هذا القترح, فأجابت فى مذكرة بتاریخ ۱۹۵۹/۱۱/۱۹ - لاحظ التاریخ - مثلا 
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بأنها آوعزت باعطاء حصة مندلی من المياه مؤقتاً إلى ان تقوم لجنة تثبیت دعائم الحدود 
بمعالجة هذه القضية. لکن شيئاً من هذا لم یتحقق, وقد ادى اغتصاب ایران لمياه وادی 
کنکیر إلى موت أكثر من ۷۰ فى المئة. وانقطاع سکان مندلی عن زراعة الخضار. مما 
اضطر اکثر من الفی مواطن إلى هجر منطقتهم إلى أماكن آخری. 

مثال ثان: تعتمد مدينة زرباطیة العراقیة الحدودية على میاه نهر کنجان جم الدولی 
وقد نصت الجلسة ۲٢‏ من جلسات لجنة تثبیت الحدود العتمانية - الايرانية لعامی ۱۹۱۳ 
و ۱۹۱۶ على اعتبار منتصف هذا النهر الذی ینبع من ایران خطأ للحدود بين البلدین 
إلى مسافة معینة, ثم یدخل الاراضی العراقية. ویذلك يكون لكلا البلدین حق فی 
مياهه.. إلا أن فومسیون الحدود لم يضع قاعدة ثابتة لتوزیع المياه الواقعة على طرفی 
النهر. واستمرت زرباطية على الری من میاه کنجان جم بواسطة نهری جزمان وسرخ, 
وفق الطريقة القديمة. التی كانت فیها الحصة الأكبر من هذه المياه للعراق بدلیل ازدهار 
بساتین زرباطية سابقا. ولکن الحکومة الايرانية قامت بشق مجموعة من الأنهر لسحب 
مياه النهر. ثم قامت بانشاء سد لتحویل میاه النهر كاملة من دون اکتراث لعرف أو قاعدة 
دولية أو محلية. ومن دون التفکیر بحياة الناس فى الجائب الثانی من الحدود . 

مثال ثالث: منذ مطلع عام ۱۹۵۲ بدأت الحکومة الايرانية بالتخطیط لتحویل مجری 
نهر الوند من منطقة قصر شیرین باتجاه منطقة خسروی القابلة لدينة خانقین المراقية. 
وعهدت إلى احدی الشرکات الاجنبية مهمة شق القناة اللازمة لذلك. فاحتجت الحکومة 
العراقية بمذکرتین مورختین فی ۱۹۵۳/۹/۲۸ و ۱۹۵۶/۶/۱۲ مشددة على النقاط الاشة: 

(1) المياة القن تحرق اذى الو كان العراق رتخد مها منت التضور القابرة فى shail‏ 
المنطقة بكل ما فيها من مدن وقری. 

(ب) ان حق التصرف القديم فى هذه المياه يعطى تلك المنطقة Lam‏ فى مياه وادى 
الوند لا سبيل إلى الشك أو الجدل فيه. 


(z)‏ تظهر آثار نقص المياه بصورة خطيرة فى أشهر الصیف. ومن الواضح ان سحب 
aout owl‏ مر فا BEE‏ سر اکھاائا فلس Say a‏ 
0-27 
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(د) لا بحق لدولة أن تقوم بتحویل مياه نهر دولی أو استعمال تلك الیاه بصورة مضرة 
بالدول الأخرى من دون اتفاق شرعی خاص, ومن دون موافقة الدول الأخرى الشتركة فى 
میاه النهر. 

(ھ) ان المياه التی تتحول إلى الترعة (القناة) الجديدة ستؤخذ من حصة العراق, 
لاسیما فی فصول الزراعة الصيفية. ومعنی هذا اهلاك مساحات كبيرة لأن كمية میاه 
النهر التی تدخل العراق فى الصيف تستهلك كلهاء وهی لا تکفی اصلاً. 

(و) ان الحد الادنی للمیاه التی تدخل العراق تقدر بنحو خمسة أمتار مکعبة فى 
الثانية وقد تهبط الكمية إلى مترین مکمبین فى الثانية اذا تم فتح الترعة. ومعنی هذا 
هلاك البساتین والاراضی الزراعية فى النطقة العراقية. وقد اثمرت الجهود العراقية 
باقناع ایران بتاجیل مشروع نحویل مجری الوند .. ولکن بعد عدة سنوات. وفی عام 
۸ استانفت الحكومة الايرانية مشروعها. فاحتج العراق. وطالب بوقف فوری 
للمشروم: ریشما بتم الاتفاق علق تقسیم میاه انهار الحدود. See‏ يبدا ابقاء الوضم 
الراهن الذى كانت الحکومتان قد اتفقتا علیه. حتی تتألف لجنة الحدود الشاركة التی 
کان مقرراً ان تعمل على حل خلافات الحدود برئاسة الحکم الذی انفق الطرفان على 
اختیاره من السوید. لکن الحكومة الايرانية اجابت بأن التصرف فی مياه الحدود لا 
يشمله مبدا ابقاء الوضع الراهن GY‏ عمل داخلی من حق الحكومة الايرانية البت فيه ولا 
تمد من قضایا الحدود (لاحظنا تشابه هذا النطق مع النطق الترکی بعدم الاعتراف 
بدولية الأنهار الشترکة). وقد رفضت الحکومة العراقية هذا النطق رفضاً قاطعاً. مؤكدة 
عدم دخولها أية مفاوضات حول الحدود تستبعد منها قضية الیاه. 

ان الامتلة الثلاثة الماضية تکشف بوضوح طبيعة الرؤية الايرانية لقضية الیاه فى 
العراق. وهی لا تفکر وتعمل على الاستیلاء على حقوق العراق من میاه الأنهر الدولية. 
وحسب. بل هی تخطط بعدوانية لاستخدام المياه وسيلة للضفط والایتزاز السیاسی 
والافتصادی.. ولم تتفير هذه السياسة بتیدل النظام الحاکم وسقوط الشاه. بل ازدادت 
سوءا. واذا كانت الاعتداءات الايرانية السلحة على الدن الحدودية وما نجم عنها من رد 
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عراقی فی ۲۲ ایلول ۱۹۸۰ بالطريقة العروفة قد عومت ملف الیاه. فان الحکومة 
الايرانية واصلت اعتداءاتها على حقوق العراق الائية بطرق وأساليب شتی یتلخص 
العروف منها Ley‏ یأتی: 

(i)‏ تعمل السياسة الائية الایرائیة جاهدة على انجاح محاولاتها لتحویل مجری العدید 
من الأنهر الحدودية التجهة إلى العراق باتجاه الداخل الايرانى كروافد نهر ديالى والجاری 
المائية الحدودية الأخرى باتجاه الحدود مع محاقظات (واسط وميسان والبصرة). 

(ب) التعسف فى استفلال مياه الأنهر الحدودية مع العراق, لاسیما فى فصل الصيف 
حيث تزداد حاجة المحاصيل والأشجار إلى المياه. ویزداد التبخر بفعل الحرارة العالية. 
وهو ما يضر بالزراعة فى العراق. 

(ج) وضع السدود فى مجارى الانهار والوديان ضمن الأراضى الايرانية لرفع منسوب 
المياه. وزيادة الحصة ASU‏ فى القنوات وشبکات الرى وتوسیم الرقعة الزراعية على 
حساب الأراضى العرافية المجاورة. 

(د) اطلاق مياه البزل ذات الملوحة العالية باتجاه الأراضى العراقية. مما أدى إلى 
ارتفاع نسبة الملوحة فيها بفعل التبخر العالى وبالتالی تلف المحاصيل الزراعية. 

(ھ) ald‏ ايران بتحويل المياه الزائدة عن حاجتها فى فصل الشتاء. فى الوقت الذی لا 
یحتاج العراق لھا وهو ما يسيب انفمار مساحات واسعة من اراضیه وتلف مزروعاته 
الشتوية. 

(و) محاولات ايران الستمرة التأثیر فى كمية المياه فى شط العرب من خلال التحکم 
بمیاه نهر الکارون. وهو ما قد یلحق الضرر فى مزارع وبساتین منطقة البصرة التی تروی 
بواسطة ظاهرءة al!)‏ والجزر). 

ویضاف إلى کل ذلك محاولات ايران الدائمة لاقحام نفسها على مقومات الامن ا مائی 
العراقی من خلال اتفاقها مع ترکیا على اعتبار حوضی دجلة والفرات Linge‏ واحدا 
ابتفاء لفایات سياسية واقتصادية واضحة, وهو اسلوب مرفوض قانونیاً وجفرافیا . 
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التحول التسعینی فى ادارة الیاه 

فى العراق.. ومع هذا فالکارثه فادمه؛ 

شهدت فترة التسعينات من القرن الفائت. تحولاً کبیراً فى التوجه العراقى نحو ادارة 
واستثمار المياه. وقد تحسد هذا التوجه باستصلاح مساحات و اسعة من الاراضی: واحیاء 
مساحات آخری من خلال شق الأنهر الصناعية, فضلا عن انشاء العشرات من المشاريع 
الاروائية الجديدة. واعادة ترميم وصيانة المشاريع القدیمة: وتبطين معظم القنوات 
الاروائية. ووصع الخطط اللازمة لادارة هذه المشاريع الاروائية؛ وذلك بهدف تحسين 
كفاءة الارواء وتقليل الضائعات المائية. وتحقيق افضل استثمار ممكن لياه دجلة والفرات. 

ومن Jol‏ اعطاء صورة واضحنة عن هذا التحول نورد ادناه وصفاً مقتضباً لأهم هذه 
الشاریع الاروائیه: 

او لا: مشاریع حوض Ot pall‏ 

۱ - مشروع الرمادی: یقع على جانبی نهر الفرات فی محافظة الانبار بمساحة كلية 
قدرها ۱۳۳ آلف دونم. 

۲ - مشروع الرمادی - الفلوجة: یقم فى محافظة LOY!‏ بمساحة اجمالية ۷۵ ألف 
دونم. 

۳ - مشروع gal‏ ف مب الزراعی الکبیر: یقع الشروع بين نهری دجلة والفرات فی وسط 
العراق. وضمن محافظات بفداد. الأنيار. بابل. وقد تم انجاز قناة الفلوجة ‏ الاسکندرية 
بعد ان تم انجاز سدة الفلوجة. وهده القناة تأخذ الیاه من مقدم السدة By SAM‏ وتفذى 
آراضی الشروع بالیاه وتتکون من: 

أ - مشروع gil‏ غریب. 

ب ‏ مشروع الرضوانية. 


ج ‏ مشروع اللطیفیه . 
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د ‏ مشروع الیوسفیه. 

ه ‏ مشروع الاسکندرية. 

٤۔‏ مشروع اسكندرية ‏ محاویل: یقع الشروع بمحافظه بابل آیسر نهر الفرات. 
ويأخذ الشروع مياهه عن نهر الفرات وشط الحلة بواسطة الضخ الالی. 

٩‏ مشروع حلة ‏ هاشمية: یاخذ الشروع الیاه من ایسر شط الحلة. وهو يقع ضمن 
محافظة بابل على الجانب الأیسر من شط الحلة. 

۱ - مشروع الحسينية ‏ بنی حسن: يقوم هذا الشروع ضمن محافظات بابل وکریلاء 
والنجف. وعلی الجانب الأیمن من نهر الفرات. ویأخذ مياهه من جدولی الحسينية وبنی 
حسن اللذین یتفرعان من نهر الفرات: مقدم سدء الهندیه. 

۷ مشروع حلة - کفل: هو احد مشاریع محافظة Jol‏ ویقع بين سدة الهندية ومدينة 
الکقل وسط الحلة. 

4 مشروع حلة ‏ ديوانية ‏ دغارة: يتوزع الشروع بین محافظتی بابل والقادسية وبين 
الجانب الأيمن لشط الحلة شط الدغارة. 

4 مشروع ديوانية - شافعية: يقع على جانبى شط الديوانية فى محافظة القادسية. 

٠‏ - مشروع الرميئة: يستمد مياهه من شط الرميثة وشط السوبرء وتقع اراضى 
المشروع ضمن فضاء الرمینة. 

۱ - مشروع المثنى: احد مشاريع محافظة الثنی. ویأخذ مياهه من نهر الفرات. 

١١‏ مشروع شنافية ‏ ناصرية: يتعادل هذا المشروع على جانب الفرات. وتقع أراضيه 
بين الشنافية والناصرية. وضمن محافظات القادسية والشی وذى قار. 

۲ - مشروع المسيب الكبير: هو tol‏ مشاريع محافظة بابل أيضاً. ويأخذ مياهه من 
الجانب الأيسر من نهر الفرات بواسطة قناة رئيسية تتفرغ من مقدم سدة الهندية بنحو 
عشرة كيلومترات ويبلغ طولها ۵۰ كيلو مترا. 
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أكتشاف أمريكا جبل الذهب 
بنھر [لفرات Ral el‏ 


a 
السمیانی وملحمه‎ 
فرفيسساء..‎ 

معد مات الهرمجدون!!! _ 


روی عن حذيفة بن اليمان أن البنی صلی الله وعلیه وآله وسلم ذكر فتنة تکون بین 
Jal‏ الشرق والفرب. قال: بینما هی كذلك یخرج علیهم السفیانی من الوادی اليابس فى 
فور ذلك حتی ینزل بدمشق..(۱) 

وعن ابن عبد الله عليه السلام قال: الیمانی والسفیانی, والنادی ینادی من السماء. 
وخسف بالبداء. وقتل النفس الزکية (۲) 

وعن ابی عبد الله عليه السلام قال: ٭ان pal‏ السفیانی من الأمر الحتوم. وان خروجه 
فى رجب»(؟) 

وعن عبد الله بن ابی متصور قال: سألت آبا عبد الله عليه السلام. عن اسم 
السفیانی؟!.. فقال: وما تصنع باسمه؟1. اذا ملك کنوز الشام الخمس: دمشق وحمص 
وفلسطین حلارون وقنسیرن. فتوقعوا عند ذلك الفرج. قلت: یملك مشقة آشهر؟ قال: لا 
ولکن يملك ثمانية آشهر لا يزيد يومأ».. وفی الصدر لخطوط الامام الشیعی الجلسی: 
«کور الشام الخمس لا کنوز الشام».(۶) ۱ 

وعن الثمالی: قال: قلت لابی عبد الله عليه السلام: ان آبا جعفر عليه السلام کان 
یقول: أن خروج السفیانی من الأمر الحتوم فیه, قال لی: نعم. واختلاف ولد العباس من 
(۱) بحار الأنوار. الامام الجلسی. ص١٦۱۸‏ 
(۲) نفس الصدر. ص ۲۰۲ 


(۲) نفس الصدر. ص٢۲۰‏ 
(؟) نفس الصدر. ص۲۰۱ . 


الحتوم. وفتل النفس الزكية من الحتوم. وخروج ا مھدی عليه السلام من الحتوم».. وان 
كان آبو جعفر عليه السلام قال فى مدة السفیانی یقول: هی «حمل امرأة تسمة آشهره. 
وکان sre gal‏ الله عليه السلام یقول: قدام الهدی عليه السلام موتان: موت أحمر وموت 
أبيض» حتی يذهب من کل سبعة خمسةء(۱) 

وعن الحسن بن ابراهیم قال: «قلت للامام الرضا عليه السلام: اصلحك الله, انهم 
یتحدئون عن أن السفیانی یقوم وقد ذهب سلطان بنی العیاس؟ فقال: كذبوا انه لیقوم 
وان سلطانهم لقائم(") والامام الرضا هو الامام على بن موسی بن جعفر الصادق رضی 
الله عنهم أجمعين. من موالید سنة ۱:۸ه.. 

.. وعن عبد الله بن جعفر بن محمد علیهما السلام انه قال: «اذا استولی السفیانی 
على الکور الخمس فعدوا له تسعة أشهر».. وقیل الکور الخمس هی: دمشق وفلسطین 
والاردن وحمص وحلب. 

00 وفی pam‏ مولانا سیدنا على كرم الله وجهه لمحة خطيرة عن السضیانی: قال فیها: 
«إذا خرج السفیانی بحصدهم حصد الزرع!! 

ما cul,‏ منك.. تغیب الرجال وجوهها منه.. ولیس على العیال بأس ولا النساء..!۱ 

0 6 0/9 
فقد قال كلمات من نور.. بحاجة إلى بصائر قبل الابصار.. وضمائر قبل العقول.. ثم عقول 
تعقل وتحلل وتفهم ما بين السطور.. فس رضى الله عنه «إن دولة Jal‏ بيت نبيكم فى آخر 
الزمان. فإذا رأيتم... فالزموا الأرض. وكفوا حتى تجىء اماراتها.. فإذا استثارت عليكم 
الروم والترك. وجهزت الجيش.. وکثرت الحروب فى الارض.. وينادى مناد عن سور دمشق: 
ويل لأهل الارض من شر قد اقترب. ويخسف بفربی مسجدها حتى يخر حانطها .. ويظهر 
ثلاثة تفر الشام كلهم يطلب اللك: رجل أبقع ورنجل اصهب ورجل من Jal‏ بیت آبی سفیان, 
یخرج فی کلب. ویحضر الناس بدمشق. ویخرج أهل الفرب إلى مصر. 


(۱) تفس ا معسدر. ص۲۰۷ 
(۲) نفس المصدر. ص۲۵۱ 
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فإذا دخلوا فتلك امارة السفیانی. ویخرج قبل ذلك من يدعو لآل سیدنا محمد صلی 
الله وعلیه وآله وسلم. وتتزل الترك الحيرة, وتنزل الروم فلسطین. ویسبق عبد الله حتی 
يلتقى جنودهما بقرقیسیا على النهر. ویکون قتال عظیم..» 

وعن آبی جعفر البافر رضی الله عنه: انه قال: «إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجل إلا 
عن آية من آیات الله. قبل: وما هى يا أمير الومنین؟ قال: رجفة تکون بالشام يهلك فيها 
اکثر من مائة الف. يجعله الله رحمة للمژمنین. وعذاباً. على الکافرین؛ فاذا کان كذلك 
فانظروا إلى اصحاب البراذین الشهب الخذوفة. والرایات الصفر تقبل من الفرب. حتی 
تحل بالشام وذلك عند الجزع الأكبر. والوت الاحمر. فإذا کان ذلك فانظروا خسف قرية 
من فری دمشق يقال لها حرستاء فإذا کان ذلك خرج إبن AIST‏ الأکباد من الوادی حتی 
یستوی على منبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج الهدی».. 

ولعل لفظ مقطوعة الأذان او الأذناب الذی ورد فى رواية اخری لوصف الدابة الذی 
وصفت به مراکب آهل المفرب یعنی انها ليست دواب حية.. إنما هی مراکب مخصوصة.. 
ذات صفات شبه موحدة.. وهی |شارة لطیفة إلى ان آل البیت الشریف مطلعون عارفون 
بالاسرار إلا انهم کانوا یخاطبون العقول على قدر فهمها.. 

وما آثر عن مولانا وسیدنا جعفر الصادق رضی الله عنه - قوله: «تکون الزوراء محل 
عذاب الله وغضبه. تخریها الفتن وتترکها جماء)..!! 

(فالويل لها .. ولن بها .. کل الویل من الرایات الصفر. ورایات الفرب. ومن یجلب من 
الجزيرة - یعنی السفیانی - ومن الرایات التى تسیر الیها من قريب ومن بعيد!! 

والله لینرلن بها من صفوف العذاب ما لاعین رات ولا أذن سمعت بمئله..!۱ فالویل ٹن 
اتخذ بها مسکنا؛ فان المقيم بها یبقی لشقانه؛ والخارج منها فبرحمة الله )۱۱۱ 

(فوالله إن بفداد لتعمر فى بعض الاوقات حتی إن الرائی یقول: هذه هی الدنیا .. وان 
دورها وقصورها هی الجنة..!! وان بناتها هن الحور العين!! وان ولدانها هم الولدان..!! 
ولیظئن ان الله لم یقسم الرزق الا بها.. ولیظهرن فيها من الافتراء على الله ورسوله - 
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صلی الله عليه واله وسلم ۔ والحکم بغیر کتابه. ومن شهادات الزور. وشرب الخمور, 
واتیان الفجور, واکل السحت. وسفك الدماء ما لا يكون فی الدنیا كلها الا دونه!!! ثم 
لیخرینها الله بتلك الفتن وتلك الرایات!! حتی یمر ا مار فیقول: ها هنا كانت الزوراء)!! 

هذه الرواية die‏ رضی الله dic‏ مثبتة فى الجلد( (OV‏ من «بحار الأنوار» من آکثر من 
(۰۰؛ عام).. وعلق علیها الاستاذ (کامل سلیمان) فى کتابه «یوم الخلاص, بقوله: «... 
واصحاب الرایات الصضر هم الترك الشرقیون..!! ولکن: ألا يتعجب الناس من ان هذا 
القول صدر عن رجل عاش قبل ایامنا هذه بالف ومائتی سنة..؟11.. فکیف تسنی له ان 
يصف رضی الله عنه - بغداد هذا العهد بالذات5!.. انه الامام جعضر الصادق. رضی الله 
dic‏ وکفی..(۱ یصدر بعلمه عن جده سیدنا رسول, الله صلی الله وعلیه diy‏ وسلم. وجده 
صلی الله وعلیه وآله وسلم یصدر بقوله عن الله تبارك وتعالی.. فما وزن فول الخصم إذا 
قال: رأبيى كذا. واعتقد کذا وکذا. حين نجبهه بقول الصادق رضی الله عنه. Gall‏ يقول: 
حدتنی آبی عن جده. عن ابيه عن سیدنا رسول الله صلی الله وعلیه وآله وسلم. عن 
جبرائیل. عن الله تبارك وتعالی». 

وفی الملاحم والفتن لابن طاوس: عن سیدنا جعفر الصادق رضی الله dic‏ متحدثاً 
عن هذه الفترة الصعبة الرهيبة: 

(.. ثم تنخسف البصرة وتخرب؛ ويعم العراق خوف شديد لا يكون معه قرار.. 

وتخرب بغداد)..!! 

ومما ذكر سيدنا کرم الله وجهه: ۰ .. فانظروا آهل بیت نبيكم. فإن لبدوا فالبدواء وان 
استتصروکم فانصروهم. 

فليفرجن الله الفتنة ‏ برجل من أهل البيت. بأبى ابن خيرة الاماء. لا يعطيهم إلا 
السيف هرجا هرجا. موضوعاً على عاتقه ثمانية أشهر. حتى تقول قريش: لو كان هذا 
من ولد فاطمة لرحمنا. يغربه الله ببنی أمية. حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً. #ملعونين 
نما فوا آأخذوا ae Weare rey‏ الله فی الدين خلوا من قبل ولن تعد لسقة الله 
تبديلا) «سورة الأحزاب من الآية ٦٦ء‏ 
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وقد قال ابن ابی الحدید فى شرحه نهج البلاغة: «فإن قیل: فمن هذا الرجل الوعود 
به إقيل: اما الامامية فیزعمون انه |مامهم الثانی عشر. وانه ابن امة اسمها نرجس. 

Lely‏ اصحابنا فیزعمون انه فاطمی يولد فى مستقبل الزمان, لأم ولد. ولیس بموجود 
الان. 

ان قیل: فمن يكون من بنی أمية فى ذلك الوقت موجوداً حتی پنتقم منهم؟ قيل: اما 
الإمامية فتقول بالرجعة: ویزعمون انه سيعاد قوم بأعيانهم من بنی امیة ونیرهم. اذا 
ظهر امامهم المنتظر. وانه يقطع أيدى أقوام وأرجلهم. یسمل عيون بعضهم ويصلب قوماً 
اخرین, وينتقم من اعداء آل سيدنا محمد صلى الله وعليه وآله وسلم ‏ عليه السلام - 
المتقدمين منهم والمتأخرين. 

وأما أصحابنا فيزعمون انه سيخلق الله تعالی فى آخر زمان رجلاً من ولد فاطمة. 
يستولى على السفيانى واتباعه من بنى أمية)!!(١)‏ 


وفى معركة (قرقيسيا الكبرى) یقول ١أ/‏ على الکوارنی» فى كتابه ٭عصر الظهور»: 
تبدو معركة قرقیسیا فى أحاديث السفيانى التى تقع عند الحدود السورية ‏ العرافية ۔ 
التركية  bas‏ خارجاً عن السير الطبيعى لحركة السفيانى واحداث عصر ظهور المهدى 
عليه السلام.. فالهدف الاساسى للسفيانى من غزوہ للعراق هو السيطرة على البلد 
ومقاومة زحف قوات الإيرانيين الممهدة للمهدى عليه السلام من التوجه عبر العراق نحو 
سوريا والقدس. ولكن تعترضه معركة قرقيسيا فى الطريق إلى العراق اعتراضاً بسبب 
حادث غريب وهو ظهور «كنزه فى مجرى نهر الفرات أو عند مجراه. حيث تحاول عدة 
اطراف السيطرة عليه. وتنشب بينهم الحرب هناك فيقتل منهم أكثر من مائة الف ثم لا 
ينتصر طرف منهم نصرأً حاسماً. ولا يسيطر أحد منهم على الكنز. بل ينصرف الجميع 


dic‏ وينشغلون بأحداث آخری..!! 


وفرقیسیا - كما ورد فى معجم البلدان - مدينة صفيرة عند مصب نهر الخابور فى 
نهر الفرات. وهی الیوم اطلال قرب مدينة «دیر الزور» السورية. فهی قريبة اذأ من 
الحدود السورية ‏ العراقية, وقریبة نسبیاً من الحدود السورية التركية. 


وعلی الرغم فی بعض جوانب معركة فرقیسیا. فى سببها. واطراقها. ماعدا 
السفیانی, وفی نهایتها .. الا أن احادیثها تؤكد على وقوعها بلهجة حاسمة؛ وتصفها 
باوص اف كبيرة. کالحدیث التالی عن الامام الصادق ری الله عنهء قال: «إن لله مائدة 
«وفی روایة: مادبة» بقرقيسيا. يطلع مطلع من السماء. فینادی ياطير السماء ويا سباع 
الأرض هلمی «هلم وا» إلى الشبع من لحوم الجبارین.. ووضعها بمائدة الله تمالی أو 
مادبته. یعنی آنها من تقدیراته عز وجل لإشفال الجبارین ببعضهم واضماف قواهم. مما 
یساعد على هزیمتهم على يد الهدی عليه السلام. حيث یدخل السفیانی بعدها العراق, 
وقد فقد قسماً من قواته فیهزمه الایرانیون المهدون, ثم یقاتل الهدی عليه السلام 
الترك الذین یکونون طرفاً فى معركة قرقیسیا بعد هزیمتهم فیها. 

كما يشير الحدیث أيضاً إلى ان ساحة المعركة برية صحراوية. وانهم لا یدفنون 
فتلاهم ولا یتمکنون من دفنهم. فتشبع من لحومهم طیور السماء وسباع الارض, والی ان 
الجنود المقتولين جبارين أيضاً لانهم agin‏ الجبارین, أو انه يكون فيهم عدد كبير من 
الضباط والقادة الجبارين من الطرفین, وعن الامام الباقر عليه السلام؛ قال: فیلتقی 
السفیانی بالابقع فيقنتلون. ویقتله السفیانی ومن معه. ويقتل الاصهب ثم لا يكون له همه 
إلا الاقبال نحو العراق. ويمر جيشه بقرقیسیا. فيقتلون بها. فيقتل من الجبارين مائة 
wall‏ ويبعث السفيانى جیشأً إى الكوفة وعدتهم سبعون الفاً.. وتذكر بعض الروايات ان 
عون الق فان وسكون انا وبفتضها اككن وقد کون الماكة الف فين الارن گیا 
نصفهم الرواية. والباقون من عامة الجنود والمرتزقة والمستضعفين. 

أما الطرف المقابل للسفیانی فى هذه المعركة فأكثر الاحاديث تذكر انهم «الترك». 
ولكن ما هو المقصود بالترك هنا؟!.. الذى يبدو انه انهم «الترك». ولكن ما هو القصود 
بالترك هنا؟!.. الذى يبدو انه الاقرب إلى طبيعة الأمور ان يكونوا الجيش الترکی؛ لان 
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النزاع على ثروة عند حدود سوریا وتركيا.. Lally‏ الطرف الثالث الذی هو العراق فیکون 
مشغولاً باوضاعه الداخلية وانقسامه إلى فئة مؤيدة للمهدین الیمانیین والإيرانيين. وفثة 
مؤيدة للسفیانی.. ولکن توجد مؤشرات عديدة تؤيد احتمال ان يكون القصود بالترك هنا 
الروس, خاسة الاحادیث التی تذکر انهم قبل خروج السفیانی پنزلون الجزيرة التی هی 
جزيرة ربيعة أو ديار بكر القريبة قرقیسیا, والاحادیث التی تذکر ان السفیانی یقاتل 
الترك. ثم یکون استثصالهم على ید الهدی عليه السلام. وان أول لواء يمقده الهدی بعد 
سیطرته على العراق يبعثه إلى الترك. أى اول جیش پرسله یکون لحرب الترك فیهزمهم. 
والظاهر ان القصود بالجزيرة التی تذکر احادیث عديدة ان قوات الترك پنزلونها قبل 
السفیانی. هی ثلثا المنطقة السماة بهذا الاسم. والتی تفهم die‏ عندما یطلق غير مضاف. 
ولیس جزيرة المرب أو غیرها. وکذلك القصود بنزول قوات الروم فى الرملة هو رملة 
فلسطین كما يفهم من الروایات. وعبارة «تنکب عليه الأمة» الراد بها الکنز ان اطراف 
الصراع على الکنز مسلمون: ولکن ذلك لا یمنع ان تکون دولة ترکیا طرفا ویساندها 
الترك الروس أو إخوان الترك كما ورد التعبیر عنهم فى احادیث نزول قواتهم فی الجزيرة. 
Lil‏ الروم والفاربة فقد وردت بعض روایات تشیر إلى انهم من آطراف حرب قرقیسیا 
ولکنها اشارات قليلة وضعيفة» ویحتمل ان یکون دخولهم لساعدة السفیانی أو غير ذلك.. 
Lely‏ القوی الأساسية العادية للسفیانی والمؤيدة للمهدی عليه السلام وهم الیمانیون 
والایرانیون فلا یدخلون فی حرب فرفیسیا لانها حرب بین اعدائهم. ولکن السبب الاهم 
على ما يبدو من الاحادیث هو انشمالقم باحداث فى ظهور الامام الهدی فى الحچار. 
والعمل على ترتیب اتصالهم وتوحید قواتهم مع قوة الامام الهدی عليه السلام الذی تکون 
بدات حركة ظهوره فى مكة. وقد يكون السبب أيضاً نشوب حرب عالية نرجح ان یکون 
وقع مرحلة منها فى هذه الرحلة.. 

٭ ولنا ملاحظات على کلام الاستاذ العلامة «علی الکورانی».. 

۱ - انه يعتبر السفیانی شخصاً آخر غير حاکم العراق. إنما هو غاز للمراق وهو من 
بين سطور کتابه يفلب ان یکون حاکم دمشق. 


يرجح ان صدام هو شيصانى العراق فی حالة اذا ما ظهر السفيائى بالشام..45 
والشیصیانی أى الشيطان الطاغية المتجبر:! 

۳ حملة السفیانی لا تحقق هدقها فى السيطرة على العراق وان كان سیعیث بها 
فساداً وتقتیلا وخراباًء بل لا تمضی على قواته الا اسابیع قليلة حتی تصاب بالذعر من 
خبر حصول قوات الهدین للمهدی. 

٤‏ - السفیانی سیسحب جزءاً من قواته ليذهب بها إلى الحجاز ویکون احد جیوشه من 
العراق والاخر من الشام. وانه یجتاح المدينة النورة وتکون تھایته القتل على ید الامام 
6 معركة فرقیسیا هى أحد مقدمات أو مراحل الحرب العالية بالشرق الاسلامی. 

1 انه یعتقد ان مسمی «الفرب» یعنی بها «بلاد المفرب العریی وان «المغارية» هم آهل 
هذه البلاد . 

ویعض النظر عن تحقیق .من هو السفيانى» على الحقيقةء إلا أنه مما لا شك فيه ان 
هذه الكنية بنسب هذا الشخص إلى بيت أبى سفیان الأموى. تعنى ان البيت النبوی 
الکریم للامام المهدى الذى يعاصر هده الاجواء وان لم تكن بیعته قد نمت.. 

والسفیانی له مواجهات مع بعض قادة المنطقة:؛ وابرزهم الابقع؛ الداهیة. والاصهب 
وهی كنية «الاسد».. 

والترك هم: اتراك الیوم» واخوانهم هم مژیدوهم من حلفهم قهم عضو بحلف 
الا طلنطی. 

والجزيرة هی بالفعل ليست جزيرة العرب. Led]‏ جزيرة العراق العروفة الآن بنفس السمی 
ولا یمنع من وجود الروس عند ظهور كنز الضرات pile‏ خاصة انهم فى اوضاع اقتصادية 
منردیه كما انهم فى عين أمريكا وإسرائيل اعداء وحلفاء العرب لايامنهم الأمريكان. 


218 


وتظل (روسیا) مصدر فلق لكل التعصبین للکتاب المقدس ولفکرة ضرورة وجود 
«[سراثیل». باعتبارها احد البلاد العضدة لحور الشر العامل ضد إسرائيل!! ویتأکد هذا 
القلق كلما خطت روسیا خطوة تضاد الاتجاه الاسرائیکی ۔ الامریکائیلی.. اوتقف موقف 
التقیل للعراق ولایران. ثم محاولات افترابها من بکین. وتوئیق علافاتها المسكرية مع 
بعض الدول العريية كلها خطوات تعتبر فی النظور الاسرائیکی - الأمریکائیلی خطایا لا 
Neil glass‏ وكلها ستجلت موك فقظة اختراقة فى الساتعة الدبلوماسية ديلؤماسيا از 
غير ذلك زادت آمریکا من الضقط علیها بلعبة الساومات والاغراءات.. 

ولا شك ان الاعلان عن اکتشاف «کنز الفرات» سيجعل لهاب العدید من الدول يسيل؛ 
لنبدا «ملحمه عظمی فريدة من نوعها.. ولعل الشار الیهافی سفر:رؤیا یوحنا 
اللاهوتى» بالإاصحاح التاسع: دصدر الأمر للملائكة الکبار عند نهر الفرات العظیم لکی 
یقتلوا ثلث الناس».. 

فهل نکون ملحمة قرقیسیاء مقدمه ب «الهرمجرون»..۱(۹۹ 

وریما..۱۱ 


نم ماذا بعد NF.‏ 

حقانق dg‏ فى الضیاب الاعلامی 

العراق الیوم مخترق تماما. يكاد نراه کالقرية الثقوية بدبابیس ومسامیر بلا عدد. 
وکل یوم يزداد الخرق اتساعا؛ لان إخوة السراق وهم البلاد العريية الفترض فیهم ان 
یکونوا الرافعین للثقوب بمبادرات سريعة ]13 بهم بين شامت وعاجز وضمیف وخائف 
ومتحالف مع الشیطان والعیاذ بالله - ضد العراق, حتی لو سرق العراق كله ونقلت أرضه 
إلى جوار الخلیج العربی إلى المحيط الا طلنطی!! 


ومع هذا الاختراق التام والهوان العربی: تخرج آمریکا بتشنج حاد: ومضاجی کانهم 
اکتشضوا إحدى ضرورات آمریکا فجاة. والتی فاتت حساباتهم» وتحول الهدیر الأمريكى 
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الکتوم إلى نباح اعلامی علنی بلغ الذروة فى الفترة الأخیر بضرورة «إجتياح العراق» 
واعلان آمریکاً رسمياً عن «السیناریو الاوحد لديهاء وهو حتمية انزال القوات الأمريكية 
فی قلب بغداد. بعد التمهيد بقصف تدمیری وعنیف لكل الواقع العسکرية والحيوية فی 
العراق بما یسمح لها بالسيطرة السريعة وحسم الوقف!۱ 

ویتبادر لأذهان الساسة ان أمريكا تتمثل ما حدث فی اففانستان التی لا یزال محظوراً 
على أجهزة الاعلام الأء ریکیة باستشاء محطة ال C.N.N‏ نقل الحقائق من Nin‏ 

فامریکا تعلن للعالم ان حملتها فی افغانستان ناجحة:؛ بدلیل اسقاط نظام طالبان 
فى افغانستان وتنصیب الرئیس والادارة التی ترضاها آمریکا. مع إن است‌خبارات دولة 
کبری تسریت منها بعض وثائق تؤكد ان آمریکا «تعیش ورطة کبری فی افغانستان» وان 
هناك مساومة امريكية سرية من أجل الحصول على حل :۱۰,۰۰۰ امریکی» ارسلت 
رؤوسهم لأمريكا بلا أجساد!! وان هناك مفاوضات سرية وثمن ضحم لم يكشف النقاب 
عن حقيقته وینودہ محاط بالتعتيم التام حسب الطلب الأمريكى!! 

© واحداث افغانستان لا تنفصل بحال من الأحوال عما يحدث فى فلسطین ولا عما 
يحدث فى العراق, ولا عما يحدث فى جنوب السودان.. ولا عما سيحدث فى اليمن.. ولا 
حتی فى الهند من نحرشها بياكستان!! 

من سنوات والهند تملأ العقل الأمريكى بفكرة ان باكستان ترعى الارهاب وان كانت 
أمريكا ليست بحاجة امذه الفبركات. فهى تكره باکستان: ولولا حاجتر ! الاسة للدعم 
الباكستانى ضد طالبان لكان للتحرك الأمريكى وجه آخر.. 

حتی عند زيارة «باول» لباکستان, واعتدت righ‏ على عدة مواذيع تتبع باکستان فى 
كشمير فوعدت أمريكا بمساعدات لباکستان.. وان كان المواطن الباكستانى لن يشعر بأى 
تعزيز لإقتصاديات باكستان فقد بدا التراجع فى الاقتصاد يزداد. وانهیار الساحة 
والأعمال.. 

الآن تصعيد العمل العسكرى وحدوث نزوح معاكس فحيث ينزح مهاجرون افغان إلى 
الباكتسان نيزح باکستانیون للقتال فى صفوف طالبان ضد أمريكا.. 
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الأمر شدید التعقید.. وأمريكا تجازف بدون وعی ولا تخطيط حکیم اللهم إلا إيمانا 
بان القوة تفعل كل شىء وتختصر السافات.. 

ان فرار مقاتلی طالبان لا یعنی الهزيمة.. وتسلیم البعض نفسه لقوات التحالف لیس 
هزيمة.. بدلیل ان العركة لا تزال مستمرة.. بل ومعتم علیها إعلامياً .. کان أمريكا تحارب 
نفسها .. وإذا اخذنا قیاسا: الاطفال والشباب العزل فی فلسطین وما يفعلون بجیش 
|,سرائیل الدجج بالسلاح. یمکن أن ندرك جيداً ماذا يفعل مسلحون بمواجهة مسلحین, 
بفض النظر عن فوارق الاسلحة الادية؛ لان هناك أسلحة أخرى أعظم هی الایمان بالله 
عز وجل حق الایمان. والثقة الطلقة بالله عز وجل, والیقین الراسخ بان الله عز وجل 
یقول: 9إن نتصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم؟ .. 

والعلوم ان الهزوم Lam‏ یکون مهزوماً من الأعماق. ویکون راضياً بای شرط یملیه 
الغالب. ولکن ما یحدث الآن يؤكد ان «المركة سجال» وان شيئاً ما دائراً لا يدرى کثیرون 
حقائقه. ولا تعقيداته التی تنسج واقعاً غیرما تروج له ال A CINLN‏ 

ee 

شبكة الکهوف فی شمال وشرق وغرب وجنوب اففانستان فى حقيقتها من الستحیل 
اختراقها .. وهو مالم نتحسب له آمریکا.. وابن لادن کان لديه خطة سرية بدأت ملامحها 
تتبلور فى اصطیاد الأمریکان وتدمیر قواهم وقواعدهم فى الواسم التی یسیح بها التلج. 

alley‏ تتحسب له أمريكا Liss!‏ انه خلطت بين تنظیم القاعدة غير الخاضم لای تسلسل 
هرمی, وجماعات «طالبان» فهما ليسا واحداً كما ظن الامریکان.. وهناك جماعات متفرعة 
عن القاعدة فى کل مکان بالعالم. فالقاعدة تنظيم عالی لایضمف ولا يتفكك بوفاة «ابن 
لادن» لان ابن لادن حسب آراء الخبراء مجرد ممول من الممولين.. فالقاعدة فكرة متتامية 
على الارض, وغیاب أحد قادتهم لا يشكل نقطة ضعف بحال من الاحوال.. 

واذا كانت باکستان قد انضمت لحرب ما سمی بالارهاب. فان بیاکستان اماکن یصعب 
ملاحقة من بها.. وکذلك الفیلبین التی اعتبرتها امریکا الرکز الثانی للارهاب مع ان 


القیلبیین احد حلفاء واشنطون الا أنها عاجزة امام جماعة «ابو سیاف» صفيرة الحجم.. 
والقوات الاسلامية الوجودة بالفلبین ذات العلاقة بشبكة القاعدة التی تبین لجمیم 
الخبراء لها استعدادات إلى حيث یوجد أى مسلم بمکان ما بالارض. 

یقول خبراء: ان الأمریکان ینقصهم الرؤية السياسية الواسعة. قبعد دخول معرکتهم او 
حملتهم ضد «القاعدة» و «طالبان» فى قرابة عام فإن [قصاء طالبان عن الحکم لیس 
انتصاراًء كما ان القاعدة لا یه رف احد بالضبط هل يمكن ان بقال: انهم ضعفرا .. أو 
تقصلوا .. هذا إن لم یقوموا بأفعال اعظم مما اتهموا به احداث ۱۱ سبتمبر مع ان الرجل 
بریء بنسبة 1/۱۰۰.. وان کان ادان نفسه والبعض, عندما وجد اصراراً أمريكياً على 
(لصاق التهمة به!! 

وهذه العملية اليهودية الناحجة خلقت Sav‏ الارهاب الضاد». خاصة بعد عملیات 
شارون البشعة فی فلسطین, والذين کانوا ضد امریکا قبل أحداث ۱۱ سبتمبر الآن 
تضاعفوا اضعافاً مضاعفة وهل هناك شىء بعد مذابح شارون العجیب من مهاتفة «یوش 
5 فى ساعة مبكرة جداً فی واشنطون, لشارون لارسال قوة أمريكية انجليزية تکون ضمن 
سجانی التهمین بقتل الوزیر «رحبعام زئیفی»؟! 

إن اليقين فى نصر الله عز وجل القادم وکسر فقار ظهر التجبرین بالأرض راسخ لانه 
قانون إلهى. 

ومما قاله سیدنا على کرم الله وجهه فی قوله تعالی: (كم من فئة قليلة غلبت فثة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین4: قد بعث الله . سیدنا محمد ا صلی الله وعلیه وآله 
وسلم . وحده» قکثره بعد ALAS!‏ واعز فنته بعد الذلة واٍن یرد الله أن یولینا هذا الأمر: 
يذلل LY‏ صعبه ویسهل لنا حزنه.(١)‏ 

وقی بحار الانوار وجدت هذا الحدیث: یخرج بقزوین رجل اسمه اسم نيى. يسرع 
الناس إلى طاعته. الشرك والومن. يملأ الجبال خوفا .. .انظر الجزء الثانی ص ۲۱۳ .. 


(۱) شرح نهج البلاغة. لابن ابی الحدید. الجلد الأول. نشر دار بوبليس بلبنان. ص۱۸۰ . 
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ee‏ ملم سد 


وفى بشارة الاسلام: ورد عن الامام الصادق رضی الله dic‏ فى حديث عن علامات 
الفرج وقرب الامام الهدی: ... «ونار تظهر من آذر بیجان».. وهم جیران الطالقان.. وفی 
ینابیم المودة للامام القندوزى الشافعی رواية لسیدنا الامام محمد بن على بن سیدنا 
الحسین رضی الله عنهم أجمعين الشهیر بالباقر حسب نبوءة جده سیدنا رسول الله 
صلی الله وعلیه وآله وسلم بانه يبقر بطون العلم بقراً. یقول فیها: «لابد لنا من آذربیجان, 
لا یقوم لوا شیء».. آی لابد من احداث ما بهذه النطقة کحر:. أو ثورة ما أو مسیرات ما 
لا يقف امامها شیء.. «فإذا کان ذلك فکونوا احلاس بیوتکم».. ولعلها فتنة تلزم الناس 
الحذر.. فلا يتحرك فيها إلا الواتق من انه على صواب.. ثم كان الامر الشریف: «.: 
والبدوا ما لبدناء.. ای انتظروا تحرك آل البیت الشریف GY‏ ترمومتر بيان الحق من 
الباطل.. «وانتظروا النداء. والخسف بالبیداء, فاذا تحرك متحرکنا فاسموا الیه». 
والتحرك هنا هو مولانا الامام الهدی.. أو المهدون له.. لكننى آغلب انه الامام الهدی.. 
مما يشى بان هناك احداثاً جساماً بالعالم تتطلب الحذر الشدید فى التعامل معها.. او 
حتی ردود المعل ہما لها .۱۱۱۱.۰ 

وفى حدیث لسیدنا محمد صلی الله وعلیه وآله وسلم یخاطب ابن عمه جعفر بن ابی 
طالب رضی الله عنه: 

يا جعفر: ألا أبشرك5 

قال: بلی يارسول الله 

فقال: ان الذى يدفعها إلى المهدى هو من ذريتك. اتدرى من هوة 

قال: لا 

قال: ذاك الذی وجهه کالدینار واسنانه..... وسیفه كحريق النار. بدخل الجبل ذليلا 
ور متا زیر نر اع کش ف يفال تخت متفه ob‏ رال شا 
من وجه الحاکمین فى عهده. او قد یؤم الجبل حاملا فکرته وحده معتقداً صعوبة إبرازها 
إلى حیز الوجود. ثم پرتب خطوات نهضته فیلتف حوله شباب الجبل الاشم. 


223 


من کنوز الطالقان ویصیر لدیه 
اعوان فى ورته اما کونه من ذرية جعقر 
بن آبی طالب فیعنی غالبا انه من ذریته 
من جهة الام فقط وان كان جعضر 
Bee‏ هاشمياً؛ فان الخراسانی حسینی بلا 
:]| جدال(۱). وفی الحدیث الروی باللاحم 
والفتن «یخرج رجل من ولد الحسین من 
Lf‏ الشرق, لو استقبلته الجبال لهدمها 
راتخذ فيها طویفاه:. 

6 فهل يكون اسامة بن لادن هذا الظلوم البریء هو «الیمانی» باعتبار اصله يمانياً لا 
سعودياً؟!.. ام هو الخراسانی الوعود؟1.. الله اعلم.. إلا ان آبا عبدالله جعفر الصادق 
رضی اله dic‏ وردت عن رواية تقول: «خروج الثلاثة الخراسانی والسفیانی والیمانی. فی 
سنة واحدة. فى شهر واحد. فى یوم واحد, ولیس فیها راية بآهدی من راية الیمانی يهدى 
إلى الحق. 


فان کان «أسامة» هو «الیمانی» فهو بلا شك بریء بنسبه ۸۱۰۰ من کارثة آمریکا وان 
لم يكن هو «الیمانی».. Lily‏ موقن من براءته من احداث آمریکا فی کل الاحوال - فان 
هذه الرواية تمتى ان »للیمانی»دورا قادماً مع احداث النطقة العريية الاسلامية. وان 
قائداً بها لا علاقة له بابن لادن سیظهر لا بخشی فی الله لومه لائم..» 

© ولان الإذن الریانی صدر. تىفضل الله عز وجل . بنصرة آل بيت الشريف وانتهاء 
زمن تشردهم, فترقبوا الخیر الکبیر.. وفی الحدیث الشریف ان سیدنا محمدا صلی الله 
وعلیه وآله وسلم قال: :انا اهل بيت اختار الله لنا الأخرة على الدنياء وان اهل بيتى 
سیلقون من بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا. حتی یأتی قوم من الشرق معهم رایات سود. 
فیسالون الخیر فلا یعطونه؛ فیقاتلون فینصرون؛ فیعطون ما سالوا فلا یقبلونا حتی 
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یدفعوها . ای الرایات السود والبيعة إلى رجل من اهل بیتی فیملاها قسطا وعدلاً .كما 
ملئت جورا (۱) 


وفى الملاحم والفتن: ( .. ثم يخرج الفتى الصبيح من نحو الديلم وفزوين. ينادى بنصرة 
آل محمد صلی الله وعليه وآله وسلم - ويصيح بصوت فصیح: يا آل محمد اجييوا 
اللهوف..(( فتجیبه کنوز الطالقان. کنوز le‏ کنوز»(1.. ليست من قضة ولا ذهب: بل هى 
رجال کزیر الحدید ١‏ لکانی انظر الیهم على البراذين الشهب بایدیهم ااحراب یتعادون - 
ای: یتراکضون - شوقاً إلى الحرب كما تتعادى الذئاب ویقاتلون فینصرون. امیرهم رجل 
من بنی تمیم.. یاخذ بسيفه الکبیر والصغیر)!! 

وكى وصف هذا الشاب انه pals‏ المهدى عليه السلام. ويعطيه dost‏ بعد خلوة خاصة 
بينهما؛ والله تعالى أعلم.. 

وقی شاب بنی هاشم انه یکون «قلانس جيشه سود .. وثيابهم بیض».. 

و«ينزلون بيت المقدس» 

ہ٭ویھیٹون للمهدى سلطائ۰4.. 

وفی وصف فتی بن هاشم انه «غلام حدث السن. أسمر اصفر. خفیف اللحية, کوسج. 
ولوقاتل الحبال لهدها حتی ينزل ايلياء». 

(انظر الملاحم والفین/ لابن طاووس).. 

Ol» وقد | صيت بدهشة واسيتاء عندما بلفنى ان بعض علمائنا | لسلمین يقولون:‎ ee 
الملا محمد عمرء هو السیح الدجال, فها هو یظهر من خراسان. آعور العین. ويشعلها‎ 
ارا وتخت ستا وعياءة لشن :افير مقن واقول :هنذا کاب تاه ام على الرحل»:‎ 
إذا فى العامة5!.. ومعلوم ان المسيخ‎ gall وجهالة تستغرب ممن بفترض فيهم العلم فما‎ 


الدجال له هيئة افاض سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم فى تحديدها.. كما 


)۱ الحاوی للفتاوی. Vor‏ ص۲۷ ۰۱ واللاحم والفنن. ص۲ 1. وينابيع المودة للمندوزى. ج ate‏ ص۰۸ والصواعق 
الحرفه. ص۱۱۳ 


انه عليه لعنه الله لا يولد له.. مقطوع النسل.. اما الملا محمد عمر فله آولاد وقد قتل 
ابن له - ۱۰ سنوات ‏ فى |حدی الفارات الأمريكية العمیاء لا العوراء.. ورايت ان اسومه 
هذه الحقائق عن الرجل الطارد بلا ذنب غير انه یژوی متهماً بدون دلیل ادانة.. کتب 
احد الکتاب هذه الكلمة فی حق الرجل ومقتضی الامانة العلمية بوجب نشرها للتحقیق 
ليس إلا: وان كان الکاتب لم یذکر اسمه بها خشية نظام باطش!! 


(.. لا يظهر رئيس الطالبان ابدا لكنه يدير أففانستان منذ خمس سئوات بيد من حديد. 
وقد أجاب بیان الملا عمر. بشكل قاطع, على طلب الولايات المتحدة بتسليم بن لادن, بعد 
عمليات التفجير التى حصلت فى نیویورك وواشنطن: «إن أسامة بن لادن هو آخر من 
سیفادر افغانستان, معى. حيا !و ibiza‏ حتى ان قرار مجلس العلماء بمغادرة بن لاس «طوعاء 
لم ینفذ. لأن رئيس طالبان قد ابطله, وابدى عدم تأثره بکل التهديدات من ای جهة أتت. 

منذ أغسطس ۱۹۹۸ وواشنطن تقصف معسكرات التدریب وتضعط على مجلس الأمن 
لاتخاذ عقوبات بحق الاففانيين فاجاب الملا عمر بتدمير تمثالى بوذا فى وادى بابيان مما 
أعطاه صفة «الأصولى الخطير». 

لکن الملا أعطى صورة. هذه المرة. مختلفة بعض الشىء اد طلب من واشنطن تقديم 
براهين على اتهاماتها ضد بن لادن. وهذا منطقی lin‏ ثم دعا إلى الحوار مع التلمیع 
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عه ست 


إلى امكانية إطلاق «الجهاد» فی حال قصفت آففانستان انتقاماً لحادثة الحادی عشر من 
سبتمبر. التی عجزت آمریکا عن تقدیم وثيقة واحدة تدین (بن لادن) أو أحد أتباعه!! 

یتمیز الملا poe‏ ببساطته لکنه دون شك رجل حازم وعنید. یستقبل زواره دون 
بروتوکول. ویجلس الكل على الأرض خلال الزيارة. ونادراً ما یستقبل زواراً اجانب: فقد 
کلف وزير خارجیته وکیل أحمد متوکل بالاستقبالات. لا پلتقی الا برحملله یوسفزای 
الباکسدانی وقد قابله عدة مرات. خلال اللقاء الأول دخل داالبان عند الملا وتحدث dae‏ 
ففهم رحملله ان الملا عمر لیس فقط مرشداً روحياً بل قائداً مقاتلاً. فى اللقاء الثانی 
دخل منزل الملا واستفرب كيف ان مسكنه من الطین. 

واد الملا عمر فی العام ۱۹۵۹ء فى نوده. وهی قرية قریبة من فندهار. کان له من 
العمر عشرون سنة عندما اجتاح الجیش السوفیاتی اففانستان لساعدة الشیوعیین فى 
کابول. التجا اکثر من خمسة ملایین آفغانی, أى ثلث السکان. إلى باکستان وایران. كانت 
عائلته تقيم فى مخیم بالقرب من بیشاور حیث تابع الفتی دروسه القرآنية قبل ان بلتحق 
بالجیش لمحاربة «الکافرین».. وکانت فرق الجهاد مؤلفة من مقاومات ضد الاحتلال 
السوفیاتی تدربت على حرب الفریلا «العصابات» فی مركز تسیطر عليه ال CLA‏ 
والامن الباکستانی وفیه تلقی عمر تدریبه. حارب عمر سنتین ضد الاحتلال السوفیاتی 
حسب شهادات عدة. وتأکد انه دمر عدة دبابات مما سمح له بترأس وحدة مجاهدین: 
حتی الیوم الذی فقد فيه dine‏ الیمنی.. ثم بعد انسحاب الجیش السوفیاتی وسقوط 
النظام الشیوعی, ووفاة والده. عاد وأقاربه إلى افغانستان لیقیم فى سنفسار حیث اعطی 
دروساً فى القرآن وفی ذلك الحی الفقیر بدات قصة الطالبان وصعود الملا عمر. 

بعد تحریر البلاد. بدأت الحرب الأهلية فى العام ۰۱۹۸۹ بین الباشتون. أكثرية فی 
الجنوب والشرق, والأقليات الاثنية فى الشمال اشماز عمر من هذا الوضع ومن الفساد 
والنهب والاغتيال. فقرر فتح مدرسة وقد تميزت خطبه فیها بالقساوة ضد الحکام 
الظلمة. ودعا لتحریر تان للبلاد من الجاهدین الجدد الذین لا علاقة لهم بالاسلام. وقی 
العام ۱۹۹۰ء يدأ بالتنفید . جذب مثات الأفغان العاطلین عن العمل. وحصل على دعم 
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کامل من السکان. خاصة ان lant‏ لم يتجرأ قبله على تحدی الجاهدین, إن التقاء مصالح 
الملا ونصر الله بابار وزير الداخلية فى حکومة بنازیر بوتو. قرب الطالبان من حکومة 
اسلام آباد. وقد أبدى الملا فعالية فى تنظیف البلاد من سلطة الجاهدین السیطرین, 
وساهم فى استتباب الأمن بعد ان سيطر فی غضون سنتین على اکثر من نصف البلاد . 
وکان العامل الأساسی لانتصار الطالبان هو الامکانیات الادية الهائلة والاسلحة التعددة 
المقدمة من باکستان. وبطريقة غير مباشرة. من الولایات التحدة الأمريكية. 
رفع علم الطالبان الابیض الذی يحمل الشهادة ہلا زله إلا الله محمد رسول الله» 
فاصبح الملا وجيشه. بعد عقدین من الحرب. رمزأً للسلام والامن. وبعد السيطرة على 
کابول اصیحت آففانستان إمارة اسلامية وصارت الشريعة قانون البلاد. إن حركة اللا 
هی مزیج من التقلید والتجدید . طریقته باستخدام التقسیم القبلی للجنوب واستفلال 
شبکات السلطة القائمة «سلطة الجاهدین» لفرض قانون اخلاقی صارم. واستند 
التجدید على تطلعات الشعب لدعم سلطة كانت ضعيفة ترتکز فقط على صدق آفرادها. 
وهولاء لیسوا متحدرین من عائلات عريقة ولا دينية معروفة. أكد الملا عمر ارادته 
لتحقیق هدف آخلاقی هو اسلمة الجتمع خارج أى تداع سیاسی. وفی ابریل سنة ٦۱۹۹م‏ 
اعلن مجلس العلماء والعسکریین (الملا محمد عمر) امیراً للمؤمنين وارتدی الملاء فی 
هذه المناسبة معطف الرسول صلی الله عليه وآله وسلم الذی کان محفوظاً فى قندهار 
والذی اخرج لآخر مرة لابعاد الکولیرا ند عدة فرون. 
واسیعت که الملا محمد سر هى انتائرن مكل قران مہ ات ریسم اوق 
التى يلقيها فى قندهار. ولم يسك آبدا فی العاصمة. ولا یخرج من بلدته الا نادرا. حتى 
أنه لم يشارك فی الاجتماع الكبير للعلماء لاتخاذ قرار بحق بن لادن. واکتفی بارسال نص 
مع أحد رسله!! 
لا يظهر علنا إلا نادرا ولا يدخل مسكنه آحد إلا المقربين ويرفض ان يصوره أحد. 
والذین قابلوه وصفوه بأنه رجل طویل القامة نحیل ومتین البنية بشرته فاتحة اللون وله 
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لحية سوداء ولو لم يكن أعور لكان جمیلا جدأ٭٭کذا قال رحملله». وعینه الیسری ثاقبة 
کمین الصهر. وصوته منخفض فلیل الکلام یکتب غالبا على ورفه ما يريد من وزرائه. 
حتی ولو کانوا بقریه, وهو متواضع للفایة پرفض لقب الملا ویفضل ان یسمی طالبا لانه 

هذا الرجل شعر ان مهمته هى انقاد عالم آقفانستان من الجاهلية وهو یدیر بلاده 
بيد من حديد مدعوا من مجلس الشورى وهو مجلسان الأول فى كابول والثانى فى 
وغالباً ما يرفض الملا قرار كابول. 

هناك سلطة ae‏ أخرى. من وحی فرآنی «الشورى الموسعة» المؤلفة من مثئات 
الأشخاص والتی تجتمع بطلب من اللا. حتی ولو أحاط هذا الأخير نفسه بوزارات ذات 
طابع تقلیدی - خارجية, اعلام» اتصالات - فالنظام السیاسی القائم قدیم وبال. وهو غير 
آبه لان یکون نظامه eer‏ فالهم ان الافغان یتبعون الشريعة واللا) ۱. ھ. 

ee 

.. وهذا هو رأیی.. 

۔ الحقیقة أن الملا محمد عمر ليس المسيخ الدجال, وان كانت اطروحاته تمثل التشدد 
الذی لیس من الاسلام فى شیء.. ویفض النظر عن رفضنا لاطروحاته الفکرية إلا ان 
الرجل لم یذنب عندما آوی متهماً بريئا لم تثبت حتی الآن ادانته..!! اما اسامة بن لادن 
فاعداژه کئیں وهم من القوة بحیث شوهوا حقیقته التی غدت تائهة..!! 

آمریک واصابعها الخمية فى باکسنان والهند YY‏ 

تبلغ مساحة «کشمیر الحرة» ‏ آزاد کشمیر وفقاً للتسمية الباكستانية للجزء الذى 
تسيطر عليه من الافلیم مند سنة ام (۲۹۱, "اكم؟)؛ ITV ol‏ من محمل مساحة 
الافلیم بتعداد سکان ۸ ملیون نسمه بین اصیل وواقد. وعاصمتها «مدینه مظفر» أو 
«مظضر آباد» وقد قال عنها رئيس باکستان الاسبق برحمه الله الجنرال «ضیاء الحق»: 
«إنها خط الحماية لباکستان» وتستند باکستان فی مطالبتها بضم الاقلیم الیها لکون 
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غالبية السکان من السلمین ۰/۸۵ مما یعنی ان ارتباط کشیمر بیاکستان pal‏ عضوی 
وشرط لازم من شروط آمن باکستان القومی. 

gala» Lal‏ ۔ کشمیره وهی تعنی الاسم الرکب لشطری الاقلیم المسلم ‏ الهندوسی 
بمعنی «الفردوس الارضی» فتمّع فی اقصی شمال القارة الهندية. ونعتبر نقطة 
استراتيجة تمتد على ساحة ۲۲۰ كم وهی تجاور الهند جنوباً ویاکستان جنوب غرب. 
واتمانشان فی الشمال الغربی. واقیم «ستکیانج» الصینی فى الشمال. 

تشکل «کشمیر» جزءاً من ولاية gale‏ وکشمیر الهندية. ثلثا سکانها یدینون بالاسلام 
والأخرون هندوس ویتکلمون الكشميرية والاوردية والهندية, وتتطوی طبيعتها على سهول 
مرتفعة وودیان ضيقة عميقة. وفيها مناجم مدنية وثروات مائية هائلة ووفود فى 
الاصناف المزروعة وهی معروفة بالصندوق الکشمیری وسکانها VY‏ ملیون نسمة. ۷۰ل 
مسلمون والباقی فی الهندوس والشیخ الابلوذین يعيش الهندوس فى معطظم بالجنوب 
فى ضواحی مدينة «جامو» إما فی الشرق فالاکترية هندوسية من أصل «تیبنی» وتستند 
الهند فى تبریرها السيطرة على «جامو - کشمیر» ان مهراجا کشمیر وحکومتها الشرعية 
وافقا على الانضمام إلى الهند سنة ۱۹2۷م.. اذ للهند مشروعات ضخمة لتنمية 
الاقتصاد فى کشمیر وتحسين طرق الواصلات بما یعود على الهند بقوائد جمة علاوة 
على ان الهند ملتزمة بحماية الأقلية الهندية فى جامو..(! 

وتری باکستان انه یتوجب على الامم المتحدة وأمريكا اجبار نیودلهی على الاعتراف 
بحق تقریر المصير لکشمیر لانها ليست جزءاً سن الهند .. فی الوقت الذی یوجد فيه أكثر 
من ۱۵ جماعة اسلامیة وحزب فی کشمیر تقاتل حسب استراتيجية جديدة بمعزل عن 
سياسة الهادنة الباكستانية الحالية. 

وحرب آمریکا اقفانستان الیوم تعطی قابلية لاشتعال حرب رابعة بین (باکستان 
والهند). وقد كانت الحرب الاولی حول کشمیر سنة ۱۹۶۷م بعد نهاية الحرب العالية 
الثانية. وانتهت سنة ۵۰۱۹١۹‏ بنایر» بعدما حصدت أكثر من۲۰.۰۰۰ قتیل بقرار من 
الامم التحدة نص على وقف اطلاق النار واجراء استفتاء فى کشمیر وهو مالم يحدث 
لتندلع حرب ثانية سنة ۱۹۱۵ وتم ضبط ایقاع النزاع فی اطار لعبة التوازن الأولى بین 
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آمریکا وروسیا السوفيتية آنثذ ولم يأت الأمر بخیر فاشتعلت الحرب الثالثة سنة ۱۹۷۱م 
بسبب انقصال باکستان الشرقية تحت امس «بنجلادیش» بدعم من الهند. وبرغم انتهاء 
الحرب هذه بانقصال «نبحلادیش»|لا أن التصعید بین الهند وباکستان حول اقلیم کشمیر 
لا یزال مستمرا. ومترافقاً حتی مع احداث اففانستان الحالية.. والتی يمكن بکل سهولة 
ان تؤدی لاشتمال حرب رابعة بین الهند وباکستان بدعم آمریکی لكل منهما. دون ان تأبه 
آمریکا باختلاف هذه الحرب فی الآليات والشروط وخطورة النتائج, بقدر ما تفتح أمريكا 
سوق عظيمة رائجة للسلاح. فضلا عن تدمیر النشأت النووية. وفتح باب واسع 
للاقتراض واستمرار سياسة «صناعة الجوع وتوريث الفقر» بعدما يصل الأمر فى النهاية 
إلى حال ترضاه آمریکا, ويتطلب تدخل قوة دولية للفصل بين الجارتين بعد حرب طويلة 
حمقاء تأكل الأخضر والأبيض. 

ولعل اشارة أمريكا إلى قرب رفعها العقوبات الاقتصادية عن الهند والتى كانت 
فرضت يسيب تجاربھا النووية. قد يبطن قیما 
بعد رفع الحظر عن العمل النووى نفسه. 

- ويقينى يرتفع إلى أن هناك «سیناریو» | 
للاحداث بين باكستان والهند يتم وضعه بعناية 
أمريكا خلاصته هذه العبارة: 

(.. تعلموا Lie‏ كيف تحرقون المسلمين..)!! 

وهی عبارة كتبت على جدار فى ضواحى مدينة چا 
«احمد obi‏ عاصمة ولاية «جوجارات الهندية» ۱۱ 
بعدما فقدت ارواح اکشر من ٠٠٤‏ شخص فى 
اشتباكات بين المسلمين والهندوس!! وهکدا نقع ۲ 
كامة بين اضراس التحرش الأمريكى الخفى | 
والعلنى وبين توقع الصائب التى تنزل بناء ثم تأتى أ | 
ردود فعلنا داتماً متاخرة.. فمتی نسبق الأحدات114 ٩‏ 


أكتشاف |مريكا جبل |لذھب 
بنهر sl)‏ [لعراقاق 


لا 
أراء بعص الشکرین 
فيمنهوالسميانى 
الدىوترتبطبه 
اب سدان شاند4؟(1 د 


فى علامات اقتراب القيامة. واطلال زمان الهدی النتظر روی عن عمار بن یاسر 
رضی الله عنه. فيما اخرجه نعيم بن حماد فى (الفتن): (... بخرج ثلاثة نفر كلهم يطلب 
الملك: رجل آبقع. ورجل آصهب. ورجل من أهل بيت آبی سفیان یخرج بكلب؛ ویحصر 
الناس بدمشق)!!! 

وفی الفتن: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليفتقن رجل من ولد ابی 
سفیان فى الاسلام فتقاً لا يسده شىء)..!!! 

٭ هل یکون (صدام حسین) هو السفيانى ؟! 

هذه الشخصية التجبرة ترتبط يها احداث جسام OY‏ صاحبها لا یتأثر ولا يهتز 
بالأحداث الجسام؛ بل هو یخترع احداثاً جساماء ویکون سبب فتن متلاحقة عظيمة 
إحداها تلصق بالإسلام وا لاسلام بریء منهاء جعلتتی أميل مع أحداث حرب العراق ۔ 
إيران فى الثم انینیات من القرن الفائت. ثم مع غزو صدام الکویت آرجح أن (صدام 
۴ ۷م 
یقضی على صدام حسین فى لحظة من اللحظات. أو تخلو الساحة لاحد حكام دمشق او 
يؤتى برجل متجبر لحکم العراق, فیکون صدام حسین أحد الجبايرة الذین وصفهم 
اخواننا الشيعة حسب بعض الروایات بالشیصانی. ای الرجل التشیطن أو حلیف 
الشیطان أو الشیطان الذی هو فى صورة إنسان, أو الانسان الذی سبق الشیطان وتفوق 


علیه. ثم یکون السفیانی أشد Lal‏ وفتتة وجبروتاً فی الارض.. 


tJ 
بر‎ 
0 


وبنيت ال٠۸‏ على (all)‏ العظمی واللاحم العجیبة) التی یخوضها صدام ضد الأمة 
الاسلامية بجناحیها شيعة وسنة.. ثم بناء على فلسفته التی یحکم بهاء والقوانین التى 
یصد,رها..(۱ 

ووالله قلیی مع الشعب العراقی المسكين الذى يعيش قهر الحاکم وجبروت الاعداء: 
ذلك الشعب الدی بلغت عائدات بلده النفطية حسب مصادرنا الصرية الوثيقة (سنة 
م أكثر من ٠‏ ملیار دولار)» تبددت فى الخراب.. ومع الكوارث المتتالية مازال اکثر من 
٥‏ من al pal‏ الشعب العراقى محرومين من الفذاء الكافى ولا تقول الجید: والسائح لا 
يحتاج إلى جهد لكى يكتشف الوف الأكواخ التى يعيش فيها الفقراء بعد ريع ساعة من 
ترك بغداد فكيف الحال بمن يسكن المناطق النائية فى كردستان والأهوار الجنوبية التى 
طالتها عمليات التجفيف لحصار المتمردين!! 

© ما نظرية الأمة الوقائى فهی لها فلسفة عند صدام شديدة الرقى!! 

انها تعنى مهاجمة الخصم العارض وهو فى رحلة حمل النوايا قبل أن تترجم النوايا 
إلى أفعال!! 

ولكن كيف يمكن اکتشاف نوايا البشر؟!. 

يقول صدام حسین, بشىء من الزهو والتعالی: انه يعرف خصومه من عيوتهم!! فهو 
ينجز مهمة الإعدام بعد التحرى والتقصى بالعين دون أية شروط اخرى ولا حتى وسائل 
مساعدۃ!! : 

فهذا القیادی أو الوزير مرشح للاعدام منذ ثلاث أو أريع سنوات؛ لأنه «متآمر من 

والأخذ بهذا البدا جعل كل سياسى عراقى بل كل مواطن مهدداً باحتمال تعرضه 
لمصير ممائل. كما يمنح هذا المبدأ من جانب آخر صدام حق الضربة الأولى المباغتة 
ومهاجمة الا خرین فى الوقت والمكان الذى يريده؛ وليس مهما فى معايير كهذه أن يكون 
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التهم حمل النوایا رفیقاً فى الحزب ام حلیفاً فى السلطة أم معارضاً وبهذا صار للغدر 
مصطلح سیاسی یدعی الأمن الوقائی.. واصبح ما نسمیه بالخسة Lidge‏ ثوریاً واجراء 
نظامياً!! 


كيف تصدرالقوانین فى العراق؟!.. 

هناك فارق بين المرسوم والقانون؟!.. 

فی دولة صدام حسين نتساوی المراسيم والقرارات والأوامر والقوانين.. ولا غرو 
بعدما أصدر صدام قراراً اعلن فيه أن قرارات مجلس قيادة الثورة هی قوانین, وکل قرار 
يصدره هو قانون, وكل فول لصدام يصدر بقرار من المجلس هو قانون!! وكل كتاب 
يصدره هو قانون!! وکل آمر يصدره هو قانون!! 

وهذا كله يعتبر حالة قانونية لا يعرف لها مثيل فى دولة أخرى. فالعروف أن المرسوم 
يختلف عن القرار: والقرار يختلف عن القانون!! 

ثم تبين لنا أن هذا الرجل الذی يتظاهر بالبطولة ورفع لواء العزة العربية لیس سوى 
عميل صنعته المخابرات الأمريكية على وجه التحديد.. 

لقد اعترف بنفسه أثناء اجتماعه مع رفاقه قبل الانقلاب الذى وصل به إلى سدة 
حكم العراق بأن السفير الأمريكى فى لبنان قد اشترط لمساعدتهم فى الوصول إلى 
الحكم ان يكتبوا تعهدا خطياً بان ينفذوا ما يشير عليهم به الأمريكان حرفياً. 

وأقنع زملاءه فى العصابة بحتمية الموافقة على كتابة الصك بالتبعية للأمریکان: ومن 
يومها والعراق يميش تحت باس (المنظمة السرية المنتشرة فى كل مكان بالعراق وتنتهى 
تقاريرها اليومية لصدام ليقتل من يشاء ویبقی على من يشاء)!! ومن يومها والعراق 
یعیش مأساة حزب البعث المؤسس على يدى ميشيل عفلق الصليبى القادم من فرنسا إلى 
الشام حاملا أفكارا تلبس ثوب الدين ولا دین, وثوب القومية ولا قومية. وحرب الاستعمار 
مع أنهم أكبر عملائه. وأن حقيقة الجذر التأسيسى لحزب البعث الحاكم بالعراق حتى 
الآن لا علاقة لها بالدین. بل انه يطرد الدين من الحياة ويتبنى اللادينية (العلمانية). 
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ویقاوم إلى حد الذبح أى مشروع يعيد الدین إلى الحياة السياسية أو حتی الفكرية 
الخالصة عن السیاسة!! وفی كتابه (دولة النظمة السرية) یقول ( حسن العلوی): (ان 
میشیل عفلق نجح فى جعل بفداد وهی الرکز القدیم للحضارة الاسلامية مرکزاً للتآمر 
الصلیبی على الحضارة الاسلامية» وقد قطع حزبه فی العراق أية آصرة له بالتراث 
العریی والثقافة الاسلامية. وهذه حالة شاذة فی معاییر الحرکات القومية التی تبداً من 
وعی التراث القومی و حیاء علوم اللفة والترکیز على الترات فی عملية بناء الحاضر)أ .ه. 
Lily‏ اعتبر أن صدام حسین هو وحده منفردا یعتبر (منظمة سریة)» ای انه رجل شاذ 
الأطوان مجهول الأبعاد یعتبر ظاهرة خاصة fag‏ قدرة خاصة استطاع لا احد يدرى کیف: 
ان یلوی عنق دولة باکملها بمؤسساتها الکبری إلى حیث يريد هو لا إلى حيث ترید هى.. 
وصدام يدرك جيدا ان الف اغنیة فی اذاعته وتلفازہ تمحجده. قد ترضی ای شخص إلا 
صداماً نفسه لأنه يدرك أن شعبه یکرهه» وانه يركب فوق انفاسه.. وبکل اسف کم من 
صاحب ald‏ فی بلادنا العريية ابتلع الرشوة فی بطنه من صدام حسين وذهب يمجد فيه 
حتى صنعوا die‏ وحشاً لا بطلا ودیکتاتورا يحب ان یعبد, متناسیین ان العدو لدی ای 
نظام ديكناتورى ليس الانسان الذی یخرج على إرادة السلطة فحسب بل الذی یختلف 
معها فی الرأى؛ وكانوا يعلمون بالذایح والجازر والوحشیة التی یعتمدھا فی حیاته لکن 
النفاق لیس له دين ولا ضمير!! 

ee 

- فى ٠١‏ یونیو سنة ٤۱۹۸م‏ اعلن ناطق رسمی باسم الحکومة الأمريكية أن مد خط 
نفط من cline‏ العقبة مفيد لحکومة الولایات المتحدة لاسباب استراتيجية وسياسية 
واقتصادية. 

وأضاف الناطق الأمريكى أن وجود مصالح عراقية فى العقبة وبالاتفاق السبق مع 
إسرائيل یوفر فرص التفاهم المشترك بین البلدین: العراق واسرانیل. 

وأشار الناطق فى ختام تصریحه إلى أن مشروع العقبة العراقی سیوفر لشركة باکستل 
الأمريكية ارباحاً بمقدار (۵۰۰ ملیون دولار). 
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العراق عن طریق طرف ثالث من |سرائیل توفیر الحماية الامنية لانبوب العقبة مما 
بشکل سابقة خطيرة فی النطقة العربية ذات تأثیر على الاستقلال الوطنی والقومی. 

وصدام بهذا الاجراء منج اسرائیل دوراً جديدا فى النطقة. فإذا فکرت دولة عربية 
بتأسیس مشروع فعلیها قبل ذلك أن تستأذن |سرائیل لتبدا العمل وکان الجواب 
الاسرائیلی وديا للفاية 129 أشار إلى افتراح has‏ الأنبوب حتی cline‏ عسقلان مع 
استعداد لتشفیل خط حيفا الذى عطل مندذ عام ۸ (م.. 

وهكذا صدام فی حقيقته فهو لدیه القدرة الكهريائية فى الانتقال من اقصی اليسار 
إلى اقصی اليمين فی لحظة!! 

٭ ولکن.. هل قصه علاقة (صدام) ب( (سرائیل) تیدا منذ سنه ٤۱۹۸م‏ ام من بدایه 
تصعید صدام للسلطة؟! 

لن نکون الاجابه من عنديات نفسى .. 

إنما من مذکرات زمیله وزير الدفاع العراقی الأسبق الفریق الرکن (حردان عبدالففار 
التکریتی) حیث یقول بصراحة؛ فى مذکرات عنونت ب(کنا عصابة من اللصوص والقتله 
als‏ ملیشیات صدام للاعدام): (کانت خطتنا مبنية على اساس ضرورة التعاون مع الملك 
حسین, لضمان بقاء الجیش العراقی فى الاراضی الاردنية. لیس تحسبا لهجوم إسرائيل 
على العراق. فقد اتفقنا مع |سرائیل بعد شهر من انقلاب ۲۰ یولیو وبالضبط فی ۲۹ 
اغسطس سنه ۱۹۱۸ على عدم شن ای هجوم على جیشنا أو على العراق فی مقابل عدم 
اشتراك الجیش العراقی فى اية عملية ضد إسرائیل, أو حتی فى ای صد هجوم على 
الأردن: وفی مقابل السماح ag gall‏ العراقیین بالهجرة إلى اسرائیل عن طریق قبرص. 

هذا الاتضاق الذی تم بیننا وبين إسرائيل عن طریق (میشیل عفلق) واللورد سیف 
عمید الصهيونية فى لندن, وقع رسمیاً فى مدينة باریس, وقد احترمه الجانبان حتی 
الآن: فلم تشن إسرائيل ای هجوم بعده على جيشناء ولم یشترك هذا الجیش فی اية 
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عملية ضد اسرائيل؛ كما اعطی الرئیس فی بیان رسمی کل حقوق الواطنة تلجالية 
اليهودية بما فی ذلك حق الهجرة إلى اسرائیل). 

(وکانت الخطة أن یبقی الجیش العراقی بالأردن لاستکمال سلسلة موامرات کان 
صدام یقوم باعدادها للقیام بانقلاب عسکری ضد اللك حسین فی نفس الوقت الذى 
نساعده فيه على الفتك بالفلسطینیین فی مذبحة آیلول الاسود التی وقعت بالاردن سنة 
۰ م..)(! ولان (صدام حسین) رجل یعشق نفسه. ویمشق البطولة فلا مانم لدیه أن 
یضرب إسرائيل ضریاً محدودا لیقال عنه بطل(! 

اما استاذنا العلامة (أ د/ فاروق الدسوقی) قان السفیانی لدیه ثابت أنه صدام حسین 
بنسبة ۸۱۰۰ والحقيقة أن نسبة شکی فی شخصیته ريت إلى 1۹۰ بعد ان علمت من 
مصادر دیلوماسية رفيعة الستوی أن صدام حسین قال Legs‏ لحافظ الأسد فی احد 
موتمرات القمة بالفرب (اتحداك ان ارشح نفسی امامك فی سوریا بشرط انتخایات 
نزيهة ومحایدة؛ فإننى ساکتسح بفوز باصوات 1۹۹ من اهالی سوریا) ذاكرا أنه من قبيلة 
کلب وقبائل بنی کلب شديدة الانتشار با لأراضی السورية. 

هل یکون الملك عبدالله بن | لحسین ملك الأردن هو السمیانی 

هذا رای یتوهمه کثیرون خالطین بنی الهاشمی والسفیانی. وقد وقع فى هذا الخلط 
أحد الفکرین السعودیین الجتهدین. فتوهم فى لحظة أن اللك حسین ملك الاردن هو 
السفیانی باعتباره ربعة من الرجال. جهوری الصوت. ولتوهمه أن الوادی الیابس الذی 
سیتبعه ناس die‏ هو بالاردن مع أنه بسوريا. مما جعله یسرف فی وضع تصور بأن الملك 
حسین سیعلن الملكة التحدة التی سبق للاردن أن أعلن عنها رسمیاً فى ۱۹۷۲/۳/۱۵م. 
والحقيقة أن هذا الاعلان قد حدت بالفعل وتصدت له مصر, ولکن ذلك لا يبرر کونه 


اا 


وهدا الحنهد هو الاستاد (فهد سالم)؛ وأحسب أن الرجل من المخلصين الفيورين على 
دينه وامته وهو ما یحسب له إن شاء الله ویعفی عنه خطأ اجتهاده بل ویحترم لأنه يفكر 
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ویبحث ویحاول.. والذین یهاجمونه لا ناقة لهم ولا جمل فی العلم واخلاق العلماء.. 
واقول له: (اکتب.. لأن قلمك مخلص.. والخلص لا يهم ان اصاب أو اخطا فهو ماجور فى 
الحالین عند الله عز وجل.. ویکفی انك تحرك راکد1)(! 

ee 

۔ والحقيقة أن نزع ولاية العهد من الحسن جاء نتيجة بعض الوشرات التی آثارت 
مخاوف آمریکا. آبرزها قرار البرلان الاردنی - بمؤازرة الحسن - بمقاطعة البضائع 
الأمريكية. وبعض الواقف التی اتخذها الامیر الحسن آخو اللك حسین خلال الضربة 
الأمريكية ‏ البريطانية للعراق.. 

فالتغییر یعنی استمرار سياسة الحسین ومنهجه فى الحكم؛ فضلاً عن ان املك 
الجدید نصفه انجلیزی وثقافته الفربية ستجعله اکثر مرونة وولاء للفرب ويخاصة 
انجلترا وامریکا .. 

ولذلك كانت المنحة الأمريكية ۳۰۰ ملیون دولار للاردن کمساعدة اقتصادية تعکس 
اهتمام أمريكا باستقرار الأوضاع فى الأردن وعدم اعطاء اية فرصة لأى عناصر داخلية أو 
خارجية لاستفلال الشاکل الاقتصادية التی تمر بها البلاد . 

والواقع أن اللك عبدالله برغم ولائه لأمريكا والغرب الا أنه اضعف من ان یکون 
السفيانى الوعود بالأحداث الجسام والتی لم نر حتی الآن احدا قام بها سوی (صدام 
حسین).. 

© ریما یکون بشار الأسد هو السفیانی حسب رای الجتهد السوری (السید 
العلامة المفكر/ عبدالله.. بن احمد)..۱۱ 

وان کان لی تحفظات على بحثه الذى آهداه لی متکرماً ومتفضلاً بالثقة فی والحبة 
لی. قبل أن ينشره.. 

وتحفظى على بحثه قبل أن أعرض ما منحه لى من فكره هدية لأقرا وأناقش ما قال؛ 
يمكن ايجازه فى أمرين: 


الأول: انه اعتبر السفیانی هو حافظ الآسد .. وان ولده بشار هو السفیانی الثانی وهو 
اقل اسا وخ من الیو صا حت تیوه ال ارات الک و وال tee‏ 
عن الخوض فیها نظراً لظروف الحکم البولیسی بسوریا. 

الثانى: انه عند تعرضه للكنية بالسفیانی, آراد أن يلمح أنه لا عيب فيهاء مع آنها 
(العيب «(aS‏ كما أنه دفع اتهام معاوية بالکفر محتجاً بقول سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم نی حفيده الكريم سيدنا الحسين بن على رضى "له عنهما (ان ولدى هذا 
سيد وسیصلع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)!! 

ونحن معه فى عدم al gil‏ معاوية بالکفر لكننا لا يمكن أن نغفل أن لفظ الاسلام هنا 
يعنى المسلم الصالح والمسلم الطالح ویشمل السلم النقى الطهور والمسلم بلسانه أى 
المنافق الذى لا یتورع عن مخالفة هدى ومنهج وأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ ومراد الله عزوجل, ماداما يتعارضان مع اهوائه ومصالحه.. 

ولو كان الأمر صفداً مع معاوية. لما كان سيدنا على كرم الله وجهه يقول وهو يقاتل 
جيش معاوية ومعاوية فى حصنه بعیدا خشية الموت: 

أضريهم ولا آری معاوية الأخرزالعين العظيم الحاوية 
هوت به فى النار ام هاوية 

ومن الثابت تاريخيا أنه بعد مقتل مولانا سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه. 
بويع لابنه مولانا وسيدنا الحسن رضى الله dic‏ بالخلاقة.. وقد خرج الحسن مع شيعته 
لقتال معاوية بن أبى سفيان الذى طالما تحرش به. فخذله شيعته كما خذلوا والده من 
قبله. مما اضطره للتنازل عن الخلافة شرط أن يكون هو أى الحسن ۔ ولى العهد من 
بعده. ليحقن دماء المسلمين رضى الله عنه. ويفوت الجريمة على معاوية وارافة دماء 
المسلمين وتلبيس الحق بالباطل. ولكن معاوية بعث من دس له السم فى العسل: ويقال إن 
زوجنه جعدة دنت الاشعث هی النى استخدمت فی تسميمه رضی الله عنه. فمكث شهرین 
فى ألم شديد إلى أن توفاه الله. ولما بلغ معاوية خبر موت الحسن رضى الله عنه كبر وكبر 
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معه اعوانه على ما روی السیوطی فى تاریخ الخلضاء .. ولقد اجری معاوية تفییرین 
اساسیین فی طبيعة الخلافة: 

الأول: غیرها من خلافة راشدة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. إلى طنطنة 
وتستر بخلافة عن الله حیث قال: (الأرض لله Lily‏ خليفة الله فما اخدت: لی. وما 
ترکت للناس فبالفضل منی).. 

الثانی: أنه حول الخلافة إلى ملك عضوض, ینتقل بالوراثة ویبایع عليه وله بالقهر 
والسیف والرشوة. 

ثم کان ابنه (يزيد) صاحب الباع الطویل فى إراقة دماء المسلمين» فقد قتل جيشه 
سیدنا الحسین بن على رضی الله Logic‏ فی موقعة كريلاء؛ وقتل معه رضی الله عنه 
اثنان وسبعون رجلا منهم من اولاد سیدنا الحسن ثلاثة رضی الله عنهم اجمعین: وخسر 
راس مولانا سیدنا الحسین رضی الله عنه, وسلب ما كان معه. وحمل راسه إلى الخليفة 
يزيد بن معاوية فالقوه بین یدیه!! <ا لا لعنة الله على الظالین؟. 

ومع قتل سیدنا ومولانا الحسین رضی الله عنه وکثیر من آل البیت النبوی الشریف. 
ممن کانوا مع سیدنا الحسین رضی الله عنه؛ فإن جیش يزيد وبآمر die‏ قد هاجم المدينة 
النورة بسیدنا محمد صلی الله عليه وله وسلم. واستباحها ثلاثة أيام؛ فتل فيها أربعة 
اف ea le‏ گر عدوانا وا غاا كا حاوف 
(الکامل) لابن الأثير وفی تاریخ الطبری؛ فإن آوامر يزيد لقائد جيشه كانت أن یستبیح 
الدينة ثلائة أيام وکل ما فیها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام للجند .. ولم یکتف خليفة 
السلمین الأموى السفیانی ہما فعل. بل راح يفخر بابیات شمر. معتبراً أنه انتقم من 
الأنصار على مساعدة النبی صلی الله عليه وآله وسلم فى موقعة بدر التی هزم فیها 
آجداده. فقال ما رواه الدینوری dic‏ فى (الأخیار الطوال): 

ليت آشیاخی ببدر شهدوا 


جزع الخزرج من وقع الاسل 
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حين حکت بقباء برکها 
واستمر القتل فی عبد الأشل 

وبعد يزيد التهتك عاشق السکر والجون cle‏ (مروان بن الحکم) اللعون. ثم (عبدالملك 
بن مروان) الذی يُروى انه کان قبل تولیه الخلافة من العباد بل من آشهر فقهاء المدينة 
فی عصره. فلما أفضى إليه أمر الخلافة کان الصحف فى حجره فأطبقه وقال: (هذا 
آخر العهد بك))ء ویروی أنه قال: (لا أداوى هذه الأمة إلا بالسیف حنی تستقیم لى 
فناتکم). كما روی السیوطی فى (تاریخ الخلفاء) انه قال وهو يقف على قبر سیدنا النبی 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم بعد مقتل عبدالله بن الزییر: (والله لا یأمرنی آحد 
بتقوى الله بعد متامی هذا الا ضريت عنقه).. 

وكان عبدالله بن الزییر بن العوام قد دعا فور مصرع سیدنا الحسین رضی الله عنه 
إلى مبایعته بالخلافة, قبایعه fal‏ تهامة والحجاز. flog‏ خليفة للحجاز والیمن تسع 
سنوات. أى طوال ولاية (يزيد بن معاویة) و(مروان بن الحکم) ثم (عبداللك بن مروان). 
ومعروف أن (يزيد بن معاوية) سیر جيشاً لقتال عبدالله بن الزبیر بقيادة الحصین بن 
نمیر. فتحصن ابن الزبیر فى الکعبة, فحاصره جيش يزيد وضرب الکعبة بالنجنیق. ولکن 
لم يتمكن منه. وفی عهد (عبداللك بن مروان) سير الحجاج بن یوسف الثقفی جيشأ 
لحاربة ابن الزبیر. فحاصره بجيشه فى الکعبه وضربها بالنجنیق, وکان ابن الزبیر قد 
اعاد بناءها بعد أن احترقت فى الرة الأولى. واجتز الحجاج راس ابن الزبیر. وصلبوا 
جشته حتی کتب عبداللك إلى الحجاج فأنزلها وسلمها إلى أمه. وفيل إن انجتمان ألقى 
فى مقابر الیهود. ومعروف ان الحجاج الثقفی كان Lilly‏ لعبد اللك على العراق, وقد 
بسط على العرافیین سیف البطش والارهاب طوال عشرین سنة. وحین مات كان فى 
سجون العراق من العارضین خمسون آلفاً من الرجال وثلائون Lal‏ من النساء. ویقدر 
الطبری فى (تاریخ الامم واللوك) والسعودی فی (مروج الذهب) عدد الذین اعدموا فی 
زمن الحجاج بالعراق نحو ۱۳۰,۰۰۰ نسمة!!! 
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آما يزيد بن عبداللك, فقد تولی الخلافة بعد عمر بن عبداله زیز الذی تصفه کتب 
التراث بالخليفة الراشد الخامس لعدله وزهده, والذى حاول ان یسیر على خطی جده 
عمر بن الخطاب رضی الله dic‏ قبدا بعد أن ولی بلحمته واهل بيتهء فاخذ ما كان 
بأيديهم حتی ضاق به dial gis‏ وغیرهم من الستفیدین من الفساد. فدسبا له السم 
فقتلوه. ولم تطل خلافته أكثر من سنتین وثلاثة أشهر!!! 

ثم كان (يزيد بن عبداللك) النی ملأ الدنبا مجوناً وخلاعة, وما أن ولی حتی جاء 
باریمین شيخاً. فشهدوا له بقولهم على ما جاء فی تاريخ الخلفاء لسیوطی: La)‏ على 
الخليفة حساب ولا عذاب)!! ومن آشهر قصص امیر المؤمنين (یزید بن عبداللك) أنه كان 
يحب حظية من حظایاه اسمها (حبابة) بالفة الجمال. وکان يزيد قد اشتراها فى زمن آخیه 
سلیمان بأربعة آلاف دینار من عثمان بن سهل بن حنیف. ثم باعها بطلب من آخیه سليمان. 
فلما افضت إليه الخلافة قالت امراته: يوماً: یا امیر المؤمنين هل بقی فی نفسك من pal‏ 
الدنیا شیء؟ قال: نعم: حبابة. فبعثت امرأته فاشترتها له والبستها وصنعتها واجلستها من 
وراء الستارة وقالت له أيضاً: يا أمير الزمنین هل بقى فى نفسك من آمر الدنیا شیء؟ قال: 
اما اخبرتك؟ فقالت: هذه حبابة وابرزتها واخلته بها وترکته ولياها . فقال يوماً: اشتهى ان 
اخلو بحبابة فى قصر مدة من الزمن لا يكون عندنا أحد. فصار له ما طلب. وجمع إليه فى 
قصرہ ذاك حبابة ولیس عنده فيه احد وقد فرش له بانواع الفرش والبُسط الهائلة والنعمة 
الكثيرة. فبینما هو معها فی ذلك القصر. على أسر حال وأنعم بال وبين آیدیهما عنب 
یاکلان منه. إذ رماها بحبة عنب وهی تضحك فشرقت بها وماتت. فمکث أياماً يُقبلها 
ویرشفها وهی ميتة حتی أنتنت وجیفت فأمر بدفنها. فلما دفنها آقام ایامأً عندها على 
قبرها Leila‏ ثم رجع فما خرج من منزله حتی مات (انظر البداية والنهاية). وفی رواية 
آخری: «آن يزيد آقعد حبابة عن يمينه وسلامة عن يساره وقال ارید أن آطیر, قطار إلى 
لعنة الله وأليم عذابه» (أنظر مروج الذهب للمسعودی). 

وسواء آمات بهذه الطريقة gf‏ بتلك. فان ذلك لا يغير شيئاً من صورة الفساد والجون 
التی عاشها ×أمیر المؤمنين وخليفة السلمین» يزيد بن عبداللك والذی شهد آربعون شیخا 


بان لیس عليه حساب ولا عقاب! ويا ليته كله حباً مثالیاً طاهرا إنما هو (حب الجنس) لا 
یبالی بحلال او حرام. وعشق الجسد حيًا وميتاء فکان لابد من فتنة!! 

آما ابنه الولید بن یزید: الذى آوصی له يزيد بالخلافة بعد أخيه هشام ووفی هشام 
بعهدد مع dale‏ بسوء أخلاق ابن أخيه الولید وفسقه. فلقد فاق آباه بمختلف آنواع المجون 


والفسق, مثل السکر والزنا واللواط. 
قيل انه عندما وصله خبہ وقاه هشام بن عبدالملك وانتقال الخلافة إليه. فرح وشرب 
وسکر وقال (pads‏ 


طاب یومی ولذ شرب السلافة 
لا (ذ آتانی نعی من بالرصافة 
واتانا الب رید ینعی هشاما 
واتانا بخ انم الخ لافة 
ولهونا 4 414 عزاقة 
وعندما سمع صیاح oly‏ هشام ببکین آباهن قال: 
(ذن ينات مش 
٠‏ سید ین والدهن 
انا الخنث قا 
إن لم (.......) (لفظ فاحش استحی ان اکتبه!۱) 
وعندما نعلم أن الفتیات الذکورات والقصودات بفعل الفاحشة هن بنات عمه؛ 
تستطيع أن بتصور مدی تحلل «خلیمه المسلمين وأمير المؤمنين» هذا من الأخلاق. (آنظر 
الأغانى/ الأصفهانى/ ج۷ ص۰۱۷ ۱۸).. 
وإننا لنقرأ فى كتب التراث قصصا كثيرة ترينا مدى فسق ومجون الخليفة الوليد بن 
يزيت فلقد دک عليه اشنم يوسا كلما راہ الولين كشف عن ذکرہ: قال امه a)‏ 
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فاسجد له فسجدت ثلاثاً (....) ولقد آمر له الخليفة بجائزة. 
هذه واحدة من القصص الكثيرة التى تدل على مدى تهتكه وفسمه. ولكن أكثرها 
ere‏ ما فعل بالقرآن الكريم. فلقا. دعا الوليد بن يزيد ذات ليلة بمصحف. قلما فتحه 
وافق ورقة فیها: وواستفتحوا وخاب كل جبار عنید. ومن ورائه جهنم ویسقی من ماء 
صدید 4. فقال: اسجعاً سجعاً. علقوه. ثم اخذ القوس والنبل فرماه حتی مزقه ثم قال: 
آتوعد کل جب ار عنی د 
فهاانا ذاك جبارعنید 
إذا لاقيت ريك يوم حشر 


فقل له مسزقنی الولید 


(انظر: تاريخ الخلفاء للسیوطی).. 
ویقص علينا السمودی أن «أمير الزمنین» الولید قد قال شمراً انکر فيه الوحی وکفر 
برسالة سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم: 
بلا وحی آناه ولا کاب 
وقل لله یمنهنی شسرابی 
(انظر: مروج الذهب للمسعودی).. 
ومع کل ما ذکر: فإننا نجد من دافع عن الولید إذ قال الذهبی: «لم يصح عن الولید 
کفر ولا زندقة بل اشتهر بالخمر والتلوط». کأنما التلوط والجون والتهتك والسکر شىء 
هين ویسیر على خليفة السلمین وأمير المؤمنين! 
سفكوا وغاصوا فی المجون من سكر ولواط وتهتك.. كل ذلك تحت غطاء خلافة الله على 
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الأرض وإمارة السلمین حيث کان السلمون يرددون خلف أئمتهم فى کل صلاة أن يمز الله 
الدین بأمير المؤمنين وأن بوطد piles‏ حکمه وان يديمه حامياً للاسلام والسلمین. بل 
لقد وجد مع الأسف جمع من رجال الدین شهد بأنه ليس على الخليفة حساب ولا عقاب 
ولا عذاب. وان الامام لا ینخلع لفسقه وظلمه. فوفقاً لاحمد بن حنبل, فإن «من غلبهم 
بالسیف حتی صار خليفة وسمی أمير المنین لا يحل لأحد یمن بالله والیوم الآخر أن 
تت ولا تراه مایا عله برا كان أو کا کرا:کھ امیر الوم( 

وإذا كان البعض يعتبر دعاء سیدنا النبی صلی الله عليه وآله وسلم على مماوية: 
(اللهم لا تشبع بطنه) منقبة لعاوية؛ فهذا والله إما من عمی البصيرة والعیاذ بالله. وإما 
أنه تزویر لحقيقة ليست بحاجة لتأويل.. ودلیلنا هو مما آورده السلف انفسهم.. تأمل 
هذا النص الذی آورده ابن كثير وتعلیقه عليه فى البداية والنهاية ثم اترك تقدیر الحکم 
لكل قاریء یحترم عقله: وله ضمير ونزاهة!!! (عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال: 
Gus‏ ألعب مع الفلمان فإذا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد جاء. فقلت: ما جاء 
إلا الی. فاختبأت على باب فجاءنى فحطانی حطأة أو حطأتين. ثم قال: اذهب فادع لى 
معاوية — وکان یکتب الوحى ‏ قال: فذهبت فدعوته له. فقیل: إنه یاکل. فأتيت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقلت: إنه یاکل. فقال: اذهب فادعه. فأتیته الثانية, فقیل: انه 
یاکل. فأخبرته. فقال فی الثالثة: لا أشبع الله بطنه. قال: فما شبع بعدها. 

وقد انتفع معاوية بهنه الدعوة فى دنیاه وآخراه. Lal‏ فی دنیاه فإنه لا صار إلى الشام 
أمیراً كان يأكل فى الیوم سبع مراب یجاء. بقصعة فیها لحم کثیر وبصل فیاکل منها. 
ويأكل فى الیوم سبع اکلات بلحم. ومن الحلوی والفاكهة Lind‏ كثيراً. ویقول: والله ما 
أشبع وإنما أعيا. وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. وأما فى الآخرة فقد أتبع 
مسلم هذا الحديث بالحديث الذى رواه البخارى وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «اللهم !نما انا بشر قأيما عبد 
سببته أو جلدته أو دعوت عليه. وليس لذلك أهلا. فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها 
عندك يوم القيامة: فركب مسلم من الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية. ولم 
يورد له غير ذلك).. وهنا اترك الحكم فى كلام ابن كثير وغيره لأصحاب العقول 


248 


البصيرة.. وهل كان سيد الخلق صلی الله عليه وآله وسلم الذى قال لم أبعث لعاناء هل 
كان يلعن الناس إلا من هو اهل للعن.. آم ماذا با لضیط 1S‏ وهو الذى قال فيه ريه عزوجل 
ولأن بحثی فى هذا الکتاب لیس من آهدافه التعرض للفتنة العظمی التی قام بها 
معاوية وادت إلى انحراف الامة, فانتی اترك بین ایدیکم بحث الجتهد العلامة (عبدالله 
بن أحمد) الذی, نحبه فی الله عزوجل وندعو الله عزوجل أن یؤیدہ بمدده ونصره وفتحه 
وعلمه وتجلياته حتی یکون احد قواد ورواد خير يبشر الامة بالخیر.. وکل ما بين 
القوسین الکبیرین هو بحث الرجل, للأمانة العلمیة! 
ب Zell‏ 
«حج © والْكتاب المبين © إا أنزلناه فى لين مباركة SU‏ منذرین (© فيها بفرق كل آمر 
حكيم © أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين (2) رحمة من ربك اه هو السمیع العليم CD‏ رب 
cal pac‏ وَالأَرض وما بیتهما إن كسم ped ye‏ لالهلا هو يحبى ويميت ربكم ورب آبانکم 
لین (2) بل هم فى شلك يلعبون © فارتقب يوم تأتى السماء بدخان ا کی الناس هذا 
عذاب یکرت اکشف Us‏ العذاب HDR yo Gt‏ لهم الذكرئ وقد جاءهم هم رسول مین 
)نم توا عنه وقالوا معلم مجنونا3 4نا کاشفوا العذاب قلیلا نکم عائدو ني يوم نبطش 
ال لبط ua‏ إنا منتقمو > فی 00 قوم na‏ رسول | 3 و إلى 
بربی وربكم أن ترجمو ۳۳ لم تزمنوا لی تردن Pages 7 ip ia,‏ 
سورة الدخان مكية عدد آياتها ۹ آية وترتیب نزولها VY‏ تبدا دب حم.. كما سورة pale‏ 
وفصلت والزخرف والجاثية والأحقاف والشوری...! 
ولكن سورة الشورى فيها بعد حم. عسق. وقد ذكر الٹعلبی فى تفسيره أن هذه الآية 
نزلت فى رجل اسمه عبدالله أو عبدالاله ينزل على نهر من آنهار المشرق يبنى عليه 
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مدینتین يشق النهر بينهما شقا فإذا أراد الله زوال ملکهم وانقطاع دولتهم بعث الله على 
احدثهما ناراً ليلا فتصبح سوداء مظلمة فتحرق كلها کانها لم تكن فى مکانها فتصبح 
صاحبتها متمجبة کیف افلتت. فما هو الا بیاض بومها ذالك حتی یجتمع فیها كل جبار 
عنید. ثم يخسف بها وبهم جميعاً. فذلك حم. عسق. 

وقد ذكر نميم بن حماد فی کتابه الفتن باب Le)‏ یکون من السفیانی فی جوف بفداد 
ومدينة الزوراء ]13 بلغ بعثه العراق وما یذکر هن خرابها): 

١‏ حدثنا عبدالقدوس ثا أرطأة بن الندر عمن حدثه عن ابن عباس أن حذيفة قال: 
لينزلن رجل من أهل بيته يقال له عبدالاله أو عبدالله على نهر من أنهار المشرق تبنی 
عليه مدينتان يشق النهر بينهما. فإذا أذن الله تعالى فى زوال ملكهم وانقطاع مدتهم بعث 
الله على أحديهما ليلا ناراً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانهاء 
وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت فما يكون إلا بياض يومها حتى يجمع الله فيها كل 
جبار عنيد ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً. فذلك قوله عزوجل (حم. عسق) عزيمة من 
الله وقضاء. والعين عذاب. والسين يقول سيكون قذف واقع بهما - يعنى المدينتين. 

Lise - ۲‏ نوح بن أبى مریم عن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
حذيفة أنه سئل عن (حم. عسق) وعمر وعلى وابن مسعود وأبى بن کعب وابن عباس 
وعدة من أصحاب رسول الله (عليه الصلاة والسلام) حضور. فقال حذيفة: العين عذاب 
والسين السنة والمجاعة, والقاف قوم يقذفو:. فى آخر الزمان فقال له عمر: ممن هم؟ 
قال: من ولد العباس فى مدينة يقال لها الزوراء وتقتل فيها مقتلة عظيمة وعليهم تقوم 
الساعة: فقال ابن عباس ليس ذلك Oe‏ ولکن القاف قزق وخسف يكون: قال عقر 
ره اا ات عق ات ال سیر ات ايو lus‏ تشم ات انم عبان 
الحمی حتى عاده عمر وعدة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مما سمع من 
حذيفة وذکر فی باب (فی خروج بنی العباس). 

عن al‏ الف ع راو ين اکا مهن ی اهت ساس ARGUE‏ محر 
حذيفة. فقال: يا ابن عباس قوله تعالی (حم. عسق) فاطرق ساعة وأعزض عنه. ثم 
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كررها فلم یجبه بشىء. فقال حذيفة: آنا آنبئك, قد عرفت لم کرهها: إنما نزلت فى رجل 
من dis Jal‏ يقال له عبدالاله أو عبدالله ينزل على نهر من آنهار الشرق يبنى عليه 
مدینتان يشق النهر بینهما شقاء جمع فیها JS‏ جبار عنيد.. 

قال آرطاة: إذا بنیت مدينة على شاطیء الفرات ثم اتتکم الفواصل والقواصم. 
وانفرجتم عن دینکم كما تنقرج المرأة عن قبلها. حتی لا تمتنعوا عن ذل ينزل بکم, وإذا 
بنيت مدينة بين النهرين :أرض منقطعة من أرض العراق أنتكم الدهيماء. 

وقد علق الأستاذ فتحى العرقان على ما ورد فى تفسير الثعلبى فى دراسة له نشرت 
على حلقات عام ۱۹۹۳ بقوله: 

ويلاحظ أن النص يقدم وصفاً لدينة كبيرة يشقها نهر حتى تصبح مدينتين وهو 
وصف ينطبق (فيما ينطبق) على بغداد والفرات هو العنی والرجل هو الوصى على عرش 
العراق (عبدالاله) ولاحظوا أن هناك السواد والخسف ای عناصر الضرية النووية ذاتها, 
غير أن هذا الوصف وهذا التفسير ينطبق على مدينة أخرى فى المشرق لن نتحدث عنها 
داعين الله ان يرفق بنا جمیعاً وبالشام واهله وربما المدينتين المتشابهتين سوف تتعرضان 
للضرية. 

ولكن الأستاذ فتحى العرقان... وكما یتضح من تعليقه يبعد عن التفسير الدقيق 
للنص.. لأن بغداد ليست على الفرات بل على دجلة.. كما أن الحديث يذكر مدينتين لا 
مدينة واحدة.. ولو كانت مدينة واحدة یقسمها النهر إلى قسمين لكان اللفظ يصيفة 
أخرى... 

ثم أن عبدالله المذكور فى الحديث يمكن أن يكون اسمه محمود أو مصطفى أو عاطف 
GY‏ الاسم عبدالله يشمل کل الناس.. وفى بعض الروايات نجد أن الشجر والحجر ينطق 
فيقول يا مسلم يا عبدالله ورائی يهودى تعال فاقتله... 

وقول ابن عباس: ليس ذلك فينا ولكن القاف قذف وخسف يكون. ثم قول عمر: 
وأصاب ابن عباس المعنى قد یوضع الأمر أكثر. وخاصة إذا حللنا حديث عبدالرحمن بن 
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غنم. حیث توشك آمتین كناية عن الامة العربية والامة الفارسیة. أن تقعدان على ثفال 
رحی یطحتان.. وهذا ما حدث فی حرب الخلیج الاولی حيث أنه فى زمن صدام حسین 
كانت هناك الحرب العرافية الإيرانية التی استمرت ثمانی سنین واللفظ: وسیکون حيان 
متجاوران يشق بینهما نهر يستشيان منه جميعاً؛ بقتبس بعضهم من بعض.. هنا الحیان 
یعنی دولتان عربیتان کالعراق وسوریا وهذا هو الاحتمال الاول. 

آما الا حتمال الثانی Whigs‏ الأتراك والسوربون کل دنهما من أمة. وقد تقعدان على 
ثفال رحی یطحنان.. وبالتالی فان سوریا والاردن حیان متجاوران يشق بينهما نهر... الخ. 

وقى هذه الحالة یکون حدیث ارطاة عن الدینتین الاولی على شاطیء الفرات 
والاخری فى العراق بین النهرین إنما هو حدیث منفصل.. ولنا إليه عودة ونعود إلى قول 
ابن عباس: لیس ذلك فينا ولکن القاف قذف وخسف.. ونجد أنه تجاهل (العین عذاب 
والسین السنة والجاعة) فكأنه آقر بان هناك عذاب ومجاعة ومقتلة عظيمة ولکنه نفی 
أن یکون قیهم خسف.. 

والواقع أن حديث أرطاة ينطبق (فيما ینطبق) على بناء مدينة الثورة السورية على 
الفرات حيث تشير بعض أحاديث تتحدث عن السفيانى إلى ان اسمه عبدالله. ولا نعلم 
مدینه بنیت على الفرات بعد الفتوحات الإسلامية إلا هذه فى العصر الحدیت.. 

وأما الفواصم والقواصم فإنها كما ينص الحديث بلفظ (أتتكم) إنما هی تكون من 
As‏ 1۳ لأن الفعل أتى يدل على هذا.. فيترك الدين ولا يمتنع السكان عن ذل ينزل بهم. 
OY‏ الحكم يكون للسفيانى. 

ثم یتلو ذلك الحديث عن مدينة بين النهرين بارض منقطعة من ارض العراق وفی 
واقع الأمرفإن صدام حسين بعد استلامه الحكم بنى مفاعلا نووياً او شرع فى بنائه 
وقصفته اسرائيل فى حزيران ۱۹۸۱م۔۔ فأين بنى هذا المفاعل؟!! إنئی لا املك حالیاً جواباً 
عن هذا السؤال ولكن منطق الأحداث يقتضى أن صدام حسين قد بنى فى العراق مدينة 
فى آرض منقطعة من أرض العراق والسبب هو بناء صناعة عسكرية.. ولهذا السبب 
يخنار أرض منقطعة. 
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فی ۲۰۰۰/۸/۳ ذکرت لندن خبراً مفاده أن معاون وزيرة الخارجية الامريكية صرح أن 
صدام حسین ومعاونیه يجب تقدیمهم لحکمة کمجرمی حرب خلال الاشهر الستة 
القبلة.. 


وفى ۲۰۰۰/۸/۸ فى الذکری ۱۲ لتوقف حرب الخلیج الأولی ألقى صدام حسین کلمة 
حمل فيها على السمودية والکویت لأن من آراضیهم تتطلق الطائرات الأمريكية 
والانجليزية كما ذکرت [ذاعة صرت العراق الحر قال عدی بن صدام حسین أن * زو 

وفى يوم ۲۰٠۰/۸/٦‏ أو قبلها بيوم ذكرت صحيفة الثورة العراقية أن آم المعارك لم 
تنته بعد وأن الحسم يأتى قریباً.. 

بينما فى الكويت طلال عبدالکریم يكتب فى صحيفة القبس متسائلا: 

ما العمل للخلاص من الوحش القابع فى الشمال مهدداً بابتلاع الكويت فى ای 
لحظة29.. 

wal‏ ذكر على الکورانی فى کتابه عصر الظهور ط بیروت Was al ENVY‏ عن البحار 
ج٥‏ ص۱۸۲: إن آمر القائم حتم من الله وامر السفیانی حتم من الله ولا يكون قائم إلا 
بسفیائی. 

وكى Ove‏ ص۱۹۰ عن الإمام الصادق عليه السلام: إنا وال آبی سفیان اهل بیئین 
تعادينا فى الله قلنا صدق الله وقالوا کذب الله.. 

قاتل ابو سفيان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وقاتل معاوية ابن أبى سفيان 
علیأً ابن أبى طالب وفاتل يزيد بن معاوية الحسين بن على... والسفيانى يقاتل القائم. 

ويفهم من الاحادیث الواردة فی كتاب الفتن لنعيم بن حماد عن السفيانى أن هناك آکثر من 
سفیانی؟ وقال على الکورانی ص: ۱۱۱ من عصر الظهور وقد يفهم من بعضها آنهم ثلاثة... 

فأما الزمن الذى یسبق السفیانی فقد ذکر على کورانی ص۱۰۲ نقلا عن البحار ج۵۲ 
ص۲۳۷ : ومارقة تمرق من ناحية الترك ویتبعها هرج الروم. 


Lely‏ الاحتلال العثمانی فدام ۶۰۰ سنة ولکن فی نهايته تحول الاحتلال من الخلفاء 
العثمانيين إلى الترك فکانت مارقة تمرق من ناحية الترك... 

فلما قامت الثورة العريية ضدهم بقيادة الشریف حسين كان هرج الروم (الانجلیز 
والفرنسیین) وتقاسموا بلاد الشام وغیرها بینهم.. والروم تشمل أيضاً الأمان والایطالیین 
والأسبانیین والبرتفالیین وبعد ذلك حصلت الدول العريية ومنها بلاد الشام على 
استقلالها ماعدا جزء من بلاد الشام alba‏ للیهود الصهاینة.. وذحن بهمنا دمشق خاصة 
OY‏ السفیانی یخرج فتکون عاصمته دمشق.. 

قال على الکورانی ص۱۲۳ من کتابه عصر الظهور وعن الصادق عليه السلام: فإذا 
بلفك أن السفیانی قد خرج فارحل Lid!‏ ولو على رجلك؛ قلت جعلت فداك: هل قبل ذلك 
شىء؟ قال ans‏ واشار بیدہ ثلاث اصایعه إلى الشام وفال: ثلاث رایات: راية حسنية: 
وراية آموية. وراية قيسية. فبينما هم على ذلك إذ فد خرج السفیانی قیحصدهم حصد 
الزرع. ما رایت مثله قط. 

إن الراية الحسنية لا يمكن تفسيرها الا بكونها راية تمثل الإسلاميين «حكم إسلامى 
كحزب الاخوان المسلمين» أو راية الشريف حسين قائد الثورة العربية. 

فقد حكم الأردن والعراق (لفترة من الزمن) أبناء الشريف حسين وأما الراية الأموية 
فهى راية القومية العربية أو القوميين العرب وهؤلاء يستندون فى حكمهم على الولاء 
القبلی آولا والعرقى ثانياً ومن هنا كان وصف رايتهم بالراية الأموية. _ 
المنادية بالعروبة والاشتراكية والوحدة فماذا حدث بعد الاستقلال فى سوریا؟ 

sa)‏ ورد فی کتاب یوم الخلاص ص۵1۷ لمؤلفة کامل سلیمان ط بیروت ۷ھ عن 
الباكزعلية السلاة: كان lest gets. tle‏ شنشى لا gel‏ ولا agit‏ 
صيانة كلما مالوا إلى جانب انهدم منها جانب آخر. یعارضهم رجل طبری. ونسب هذا 
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رایات متعددة (ثلاثة) فکانت هناك سلسلة من الانقلابات فقد عين آولها تاج الدین 
الحسینی ۱۹۵۱ ثم جرت انتخابات لمجلس نیابی وانتخب شکری القوتلی وقام حسین 
الزعیم بانقلاب تلاه انقلاب سامی الحناوی ثم الانقلاب الأول لأديب الشیشکلی ثم كان 
هاشم الاتاسی فالانقلاب الثانى لأدیب الشیشکلی ثم عاد هاشم الاتاسی فی شباط 
غ56 .١‏ 

وكانت الوحدة مع مصر ۱۹۵۸ ثم الانفصال ۱٩۲۱۱‏ وحكم مأمون الكزيرى. 

وفى الثامن من آذار ۱۹۱۳ كانت ثورة حزب البعث العریی الاشتراکی وفی ۲۳ شباط 
7 كانت هناك حركة داخل الحزب الذى انقسم على نفسه.. 

وفی عام ۷۰ ام كانت هناك الحركة التصحيحية وهذه الحركة التصحيحية كان 
قائدها الرئیس الراحل حافظ الاسد الذی انتقل إلى جوار ريه فى ۱۰ حزیران ۲۰۰۰م 
السیت ۸ ربیع الاول (Hel LoS ۱ alc‏ شتا اا حدیث الشارع السوری وما 
ذكرته الصحافة الإسرائيلية فيفيد ان الوقاة حدئت یوم الجمعة ۹ حزیران ۲۰۰۰ الذى 
يوافق A‏ ربيع الأول فلكياً...؟؟... 
وترجمة حلمى موسى نجد: بالفت إسرائيل خلال اليومين الأخيرين فى الاعراب عن 
فلقها من الاحتمالات التى ينطوى عليها الوضع فى سوريا بعد رحيل الرئيس السورى 
حافظ الأسد وتحت عنوان بعد حافظ الأسد افتتاحية هآرتس ۲۰۰۰/۹/۱۱ كما ذكرت 

(توفى يوم أمس (الأول) حافظ الأسد. أشد أعداء إسرائيل طوال الثلاثين سنة 
الأخيرة). 

وأمس الأول بالنسبة لهآرتس 1/١١‏ يعنى يوم .7٠٠١/7/5‏ 
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شرا رقم مقربي لاہن ولبمه 


موی بشقل سریه ومتسرع. رسا 
مالشكل po‏ وسن التوفع ان 


۵ عن بشار فشلب مٹفتچ 
پهتا ی فى للك لی ره شیاه یذ 


بال ملب افسامية. قن مسار 
خض لمم ودل من توفع ریت 


7 لے سر ولاس | 
الک العمل حول يميرة 
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phe hy 


بعد حافظ الأسد 


تولی موم امس (St)‏ صافڈ اس اسه ممه 
|سوالمل لوال الڈٹوئی سحڈ الا خیر۸ وطوال سنوات 
ونه التي مت انقب عسلری ہس الاس له ولة 
شسورمه لی فسمّطه لمو هذ أن سورہا ولاسه ديا 
مده رنڈ ومنا سیم ضسامیٰ ملك ضس 
مد سے ٹور وم بیج !انيل کی 


الله عربت ell a)‏ من apd‏ افسهريين علي 
مو ر عبمهم؛ وسار at‏ لتتوشیہ Uae‏ ۷ نموي تهديه 
مورب لو امتعول ميت لاس س اعل تفشق مسالم 
عسكرية و سفت اسرائیل في طربق اافاوضات مم 
جربا وقحددت تملزلات السبرف: و سم پفاڈ الاس 
ت سح لها سه [مممرار الما مف آما 
سد. الذي وان علي امصسعا و اللي المسلمۂ اي 
= ممؤتمو مه رمه وعم Ll‏ التحوؤل لی 
اتسهرسة مهاه اتسوا و وسجاه اس راتس اه 
ف عن سطلمه ماستفاده لار فى الأسورية عني 
اسر وم ممه اقنومف صو الأمنار opal‏ 

ەة 


staal تمزار‎ 

الڈی وف عسدا الا وشات ٠م‏ 
له مزالف والدہ ومن الس al pal‏ ليه 
فة رة لاہ ام خن هما ei‏ 
السورية وقد وا میت 
تعبت وقي عدم توفع أن بهو 
بالتغممر دول ابام تو لامع 
ۃ الف س 


ذلك من pad‏ العروف ما اللاي ne‏ بشار مل 
لراك وقد م رشيف يموي افق على مار ازمارضة 
في سورہا وسا هي bd‏ عراز انضوی الؤيدة لبش ای 
pb oy‏ فلك فان موت الأسه شه بشال لیس قد 
سفلیة شود هي تریغ سوربا وانما لله به‌فية مهمه 


تیم مامز لاف ام A‏ بیلها وبسح 
سوریا 

وس وربا چشار الأسم سنواصل نمنبہ ما لاا اش 
Jot pad‏ ستقمو مقبوقۂ penal‏ سر مود فمه في 
الشرق الأوسط ام أن عالة الو عرب واو ام التي 7 
سوہ فمها ستبیشی سكرية وہساء mele‏ فإن بسلن 
cake AS gl‏ الذي ارسلته اسر یل لسوربا نمقي 
دن بترافق ملل bgp‏ الى الهو أ الى قلولد اقفاوشات 
سر ااسسشاة مکل الوسطا؛ الس مهه مر لشهم ملل 
erty wn Tarren |‏ می سوري! 

إن اللنحنواتة فسینسیة 1 تمل قفرا) لوصو 
النالش الآن في سوریا, لي ابئان وقي العام العربي 
پاسمه مس م سلدرة مسامسة موسنة تحاول افتطلمہ 
خفي سنوفت الد داء والسه ود اللي .اد ي عهه 
انرنسی اأ دا فلت ھک خرمة مدید ناسا م 
مع تقمبر الصلطف لي سھریا:فیشحر اتد ۱۷ 
ماسر زفت مسان 


وکتب طلال سلیمان فى السفیر بتاریخ ۲۰۰۰/۱/۱۱ تحت عنوان: الفارس یختار 
موعد رحیله زاوية على الطریق ص١‏ العدد ۸۱۲۲ ما یلی: 

حافظ الاسد أحد آبرز ذلك النفر من القادة الاستشائیین... إن فيه قدرا من جمال 
عبدالناصر وفیه أيضاً من الملك فيصل بن عبدالعزیز. وفیه من معاوية بن ابی سفیان 
وفیه من الإمام الأوزاعی. فيه من سابقیه وقادته من مؤسسى حزب البعث وفیه من 
شکیب آرسلان فيه من میکافیلی وفيه من آنطون سعادۃ, فيه من لینین وفیه من ستالین 
وفيه من عمرو بن العاص ومعن بن زائدة. 

وفى الیوم التالی کتب طلال سلیمان ایضاً أن سورية بلد لم یسلس قيادة عبر تاريخه 
الطویل إلا لاثنين. من الرجال معاوية بن ابی سفیان قبل أريعة عشر قرناً وحافظ الاسد 
فى الثلث الأخير من القرن العشرین مما یعنی أنه لم یمر خلال کل هذه الفترة بعد 
معاوية والأمويين ای رئيس لسوریا یمکن أن يشبه معاوية بن آبی سضیان سوی حافظ 
الأسد فهل تنطبق اوصاف السفیانی على الرئیس الراحل حافظ الأسد . 

إن البحث الوضوعی الجاد الحیادی هو الذی یوضح الحقيقة. 

ولقد نشرت صحيفة السضیر نبذة عن حياة الرئیس الراحل حافظ الاسد. وأفادت أنه 
كان مريضاً بالسکر..!! 
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سرت 


وی 


فى ۱۹۴۰۱۰۸ 
ان الذي وله سلة ۱۸۷۰. وله 
سن اسرآڈ تفشی سه ى انمت 
إأن. tly‏ ص سس اے 
اي امه ست ہنا و Bama‏ ہی۔ 
ال ممه براهيم مسييك 
محم . ane‏ مسل رفمتہ 
٠‏ موسر واربع همات من سيرغ 
سهون امستزومة من انمه 


| ۱۹۸۸ ازیسة اهمه مخلوف مل قربة 
ل وهي اة ممه سعد ي. واسهما 35 


التی ولسته في تشسوین الأول ۱۹۹۰ 
لذ في عاسعەدیبمشی ونرومت 
سوهت 
الاين ولد نس ۲۱/۲۳ ۱۹۱۱ ورس 
سا نم الشحق بالبيشن وتذر: متي 
ان lle‏ وتوفي بعادت سس مروع 
سفاره مشق قد ولي لي ۰۱۹۹۱۱۱۱ 
الذي وفد قي ١174/4/91‏ وعو طبجب 
Sold. pall‏ برلمة eal‏ رالو 
اد ایب وال في ۱۹۹۹/۱۲/۱۸ همرس 


اهر الان ولد فی ۱۹۱۲/۱۲/۸ وصو 


رهلة الامندائية في اتآدعبه وضهاها 
تم ٹابع براستے هذى بال لبقانوریا 


هب الیعث الهربي الاشترلفي لے 
47 ۱, وخاخی في نلک b AM‏ سالنات OB gy‏ 
سساسية مع 0۰ لوان السلمين» في الانيا عضی 
ان ماڑھوانء صصحوا في إحدي ارات الي شمه 
سيق س ا ی ی why‏ 


۰ بر متشه طلس تسس( لمسائينة 
تمرف کی فب العلیم lah‏ © 

ات مت رئيسا الس للم المام لعشا سوریا 
dee‏ 1۱ 

الشيق بانقلبة pl‏ فی ممص مه ۱۹۶۹ 


: بے 


= مالا مشار ارتيا مؤزم سنْة ۱۹۶۱ 
0 ع م في فاعم ةاللزة المسقرية سعصعمشق بهه | 
مه في Mal‏ اله رسد مماشوه 
اسل ےتا ۱۹۶۷ ئی سس لتاق دور 
1 رب عقي الخبران اتتفاث, و شاه الى 
٤‏ فهر انٌشهاه دوونة سس ۱۱۷۷۹ 
و 1 لماه جو +تصوم 
1 تعرصت طائرنه لفطل رنعضت- دته 
سالا وتال هاما مالعہ سم وتف 
پرابة والتأسیب» وشل معظم رفاق رلية 
قم ورياطة ملشه وراه مدا Casha‏ 


يرن ييف هام ۱۹۵۱ 
ی مفاثرات مسسخ ۶ ۹ء 


ا عه 


a FETS 


مسر صنا ۱۱۱۱ پفه شوج 


مشنوحمۂ لته 
فی ۱۹۱۱/۱۱/۶ 
اہ اه 


مسب شاد هبل 

جاسم لوان شاي قاد شمر نا مشؤورا في حلب ہوم 

pag ۸‏ عفن زاس عد مل فان 
بى وقب ملين قاعة جلب وقتئها اسر 

حاسرتها ورندوا طی ساوبشها عم الوعمة نم 

سسیطرو؛ حفس MAUR‏ وعلقم وا مل مسر ارسقل قوفت 

ہیر و وڪ 


نوا ھٹیس قاے ہموفة ملسم ران 


الجر ني دج ی 


5 tree 

ومهمد. ٠ CEPT AE‏ الموية 
وفاندا نقواه الساميع الجوي ہمہ ان موی لريصة 
من ولمة cams‏ الى رنسة مقدم. وم مسوالی 
الجلسي اقو متي آضباهة قنور ة مرئلسة هلرد نی 


بعد banal‏ تقیف مزب انث المرب 
ي ان نب مضوا في اقضباهة اسر بة 
المرب في الختمر هد aly‏ ف بلول 157 . 

۔ غي في انون اڑول ۱۹۹۵ مرا Ct‏ انشران 
ورفي شی رن۸ هبه . يفي 5 ۱۱۱۰۲۳۸ عن CAD‏ 
لسع اجو بقل فروف برئبا لوا 

نت مب عضوا في eee ly we!‏ للخزب لب 
rye‏ لومي الذي Aad ado‏ ےی Pw‏ 
هذا ٹلوکبر اعنم ¢ اایسراع یں panes‏ ما سکرس 
ءال #مزب وري اللي اما لیا A‏ 
الؤلمة من سشال ملق وسا ع السمطار وا خر 


كم افطور. عنما وصلت أ۴ مور قلي اروها في ۱۳ 
تات ۱۹۹۹ وففیرث المارلہ می الركي الصا ع 
حمس والوائي للیادا مبشاق عملن استال امین 
ha‏ علد فھرا کی دمشق واسمار سی تباقر صلا ع 


ا صمب وله تيد الصرامات بسبطره صء ع مهبه 


علس مامه مور وجري لقال تم االصاء مسع 


7 این وضو ھی جات ظلی ہار Matha Ry‏ 


مهم حل خرس اعت لصوم 
ضام لوحم ة #بورية ‏ ألسربة افر 
ماق القضماط الى 
ماسم deadly‏ #اناسقیریا». وخا ايا 


تبس تفاسم سيريا 


bee‏ وزیا اللمفاع فجر تاع هرلة ۱۳ تماط 
5 وطظل مممسنا نقمابة Ret‏ مو ہہ 


fy‏ موسخوقی اب ۲۹۱۷ اجتمع ھی نیدی 
مرب تشعو هزیر لطاع هروس بهدف انامه تسليع 


ی کر 
امس خراص را في ايار 1۹1٩۹‏ ب 
فلدسبنین 5 


مر 
سین بیش اوس في 51۷۰1۹11۷ 
على مسب ور في شال eel‏ نطو مرج 
۲ عن سے قلدقوسماٹ وطے اکر 


أصسير اوامرہ فاو عدا لصو بذ افو مجدة شرب بلمة 
رس رسب ہاو تل ھی ماحل ارش 


- همسر بنازا لرل معا سام 

a Pe tee De te) 

۔قلا المركة اقتصميحمة في tw. ART DA‏ 
مد فبارم صوع ممد لتر هلاه 
قانوسی الاستاتنائے في ۱۹۲۰/۱۰/۴, ونان مز 
انال مومه أظهم استال صاع حه ونور Seal‏ 
تلسي وسوسف زم ومعم عه مش لوي سا 
برام ها موس تما من الوصول الي المزلتر 
ملك عمل طسسا مراعافي اد م لاوا 
و طز استوس السلطا ye A‏ ۲ وشي 
ال استشمل وڑے تارب مرا عبد الوم 
الس لی الدع حمل الب راا مم مر امسا 
اللعراقي 

ساقاہ انلشمر من ام هامس الشدامی الي اع 
مس فيا يؤبدون لمادة مضا مقلق رس 
الببطار. يسن ہیں فيز الین عاموا الی 

حور م سثتی الذي سار وزدرا اهلام وا 
شاکر امعام الذي سار وزے اللتيليم 7 

عور سس« 
حطسب رتسا للدولة cindy‏ 
ولف ي ۱:17۰۱ 

هد ازرمواجمة و 


۷ ۳۱, 


ثم نشرت صحيفة تشرین مقالاً وفیه أن معاوية بن ابی سفیان کان مصاباً بداء 
السکری. 

وفی النبذة عن الرئیس الراحل حافظ الأسد نجد أنه کان مصاباً بالسکری أيضاً. 

ثم نشرت صحيفة تشرین أيضاً: أن حافظ الأسد هو اول من عبر الفرات مشياً على 
الاقدام. وأنه تم بناء مدينة الثورة على شاطیء الفرات قرب السد وقد سيق لنا أن 
تعرضنا بالذکر فی الأحاديث الواردة حول حم عسق أنه ستبنی مدينة على الفرات.. 
وذکرنا فول أرطأة: اتتکم الفواصل والقواصم. وانفرجتم عن دینکم كما تتفرج المرأة عن 
قبلها . حتی لا نمتتعوا عن ذل ینزل بکم.. 

هنا نتوقف لنقول أنه لم یحدث فى تاريخ سوریا أن انفرج السلمین عن دینهم.. حتی 
فى ظل الاحتلال والانقسام والضمف.. ولکن من بعد وصول حکم البعث العریی 
الاشتراکی إلى السلطة فإن النظام اصبح علمانياً ای فصل الدین عن الدولة.. وهذا 
انفراج عن الدین.. لأن الاسلام لیس دين طقوس فقط بل هو الدین الذى یحکم أن یقیم 
دولة الحق والعدل.. وفصل الدین عن الدولة لیس من الدین فى شیء... 

فالاسلام يرفض الاستبداد .. وقول أرطأة (أتتكم الفواصل والقواصم) وهی جمم 
لفظی فاصل وقاصم. 

وفی کتاب الفتن لنعیم بن حماد ص۱۸۶ حدیثاً مرفوعا: إذا عبر السفیانی الفرات 
وبلغ موضعاً يقال له عاقر قوفا محا الله تعالی الایمان وقد أثار استفرابی اللفظ (محا 
الله الایمان من قلبه) مما يعيدنى إلى النهج الذی اتبعته فى التحلیل اللفوی للکلمات من 
قبل کمنهج یوصل للحقيقة باذن الله .. 

والتسمية أو اللقب بالسفیانی.. فإنه یلزمنا أن نعرف ابا سفیان وابنه معاوية ابن أبى 
سفیان.. 

وان إطلاق لقب الدمشقی أو السفیانی أو الصخری أو الطبری لیس لصق تهمة 
واساءة لشخص ما.. إلا أن یکون السفیانی حقاً سيئاً فیکون تشبیه شخص به هو |ساءة 
لهذا الشخص.. 


وقد تعرض ابنی - والکلام لایزال للباحث السوری عبدالله بن احمد - عندما كان فی 
الصف الثامن إلى إتهام بانه عمَری - نسبة إلى عمر بن الخطاب - وأتی لیخبرنی بالأمر 
فقلت له یابنی إن (تهامك آنك عمری لا يحمل إساءة لك OY‏ عمر بن الخطاب كان خليفة 
بعد ابی بكر خلیفة رسول الله ۔ عليه الصلاة والسلام. 

وفى الحقيقة فإن الذى وصف ابنى بأنه عمرى كان يقصد الإساءة لأنه كان يعتقد أن 
عفرن الخطات لین ladies‏ 

ولو دققنا فی آخبار آبی سفیان.. لوجدنا أن سیدنا (oases‏ عليه الصلاة والسلام عند 
فتح مكة قال: ومن دخل دار آبی سفیان فهو آمن.. 

مما یعنی أن أب سمیان لم يكن إلا زعیم قومه وأنه کان فى مكانة مرموقة وقد حفظها 

وأما معاوية 124 كان من كتية الوحى.. وصراعه على الخلاقة وقتاله لعلى بن أبى 
طالب فيما ترويه كتب التاريخ ومطالبته بدم عثمان هذه أمور لا يمكن أن نحكم من 

وفى كتاب الله: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...)؛ فلم يصف 
الله إحدى الطائفتين بالکفر.. 

إن ما حدث بعد التحكيم يؤيد هذا الأمر.. فأنصار على بن أبى طالب والذين قاتلوا 
مع على ضد معاوية انقسموا فريقين.. فریقاً معه وفریقاً ضده. تطرف واتهم Lhe‏ نفسه 
بن أبى طالب.. كرم الله وجهه!! 

وإن دل هذا على شیء قانما يدل على عدم فهم الاسلام الفهم الصحيح. 

والأغرب أننا نجد فى كتب الحديث ‏ كما فى البخارى ‏ أن رسول الله سيدنا محمد 
قئتين عظيمتين من المسلمين.. 
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Liga‏ وصفت فئة معاوية بأنها فثة عظيمة من السلمین.. 

وقد ذکر هذا الحدیث البرزنجی فی کتابه الاشاعة لأشراط الساعة وهو حسینی.. 
وامثاله کثیرون..15.. 

والقول إن معاوية من السلمین ثم القول إنه کافر آمر يحمل تناقضاً غير مبرر ..(1.. 

والذى یمکن الاستفادة die‏ من موضوع معاویة وتنازل سیدنا الحسن بن على له عن 
الخلافة. هو وجود فئة على راسها معاوية تطلب الخلافة ومستعدة للقتال من اجلها 
بینما فى القابل توجد فئة أخرى وعلی راسها کان الحسن بن على وهذه الفثة إما آنها 
غير كافية لاحراز نصر عسکری حاسم.. فقرر الحسن أنه لا پنبفی سفك دماء السلمین 
من أجل الخلافة.. واما كافية وکتب تنازلاً Lida‏ نلدماء وهنا نقع فى مازق فإن خطانا 
الحسن فی عمله هذا LS‏ من الخوارج کاتهام مقولب pale‏ وان لم نخطئه فى هذا العمل 
فقد آقررنا بان الخلافة تتعقد بالغلبة والقوة.. Lake‏ أن قبول معاوية بتبازل الحسن عن 
الخلافة له هو إقرار من معاوية نفسه بأحقية الحسن رضی الله عنه فیها . 

وبعد ذلك عندما نتوقف مع قصة fide‏ سیدنا الحسین على يد أحد جنود ابن زياد 
فإننا sos‏ أن الذی حز راس الحسین يوم الجمعة العاشر من الحرم سنة ٦١ھ‏ قد قتله 
ابن زياد نفسه. وتروی الصادر التاريخية أنه قبل بدء القتال طلبوا من الحسین النزول 
على حکم ابن زياد والمبايعة ليزيد فکان جوابه: دعونی اذهب إلى يزيد فابی ابن زياد إلا 
النزول على حكمه.. 

وهنا تبرز مشكلة أخرى وهى أن الأعوان هم الذين يتسببون فى الأذى.. ويقررون ما 
يوافقهم لا ما يوافق الصلحة العليا للخليفة وفى الحقيقة التاريخية لم يقتل ابا سفيان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم.. ولم يقتل معاوية علياً. ولم يقتل يزيد الحسين.. بل أحد 
جنود ابن زياد وخالد بن الوليد قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام فى احد... ثم ماذا ۱5.۰ 

ولو تتبعنا التاريخ فإننا نجد مسلم بن عقيل المرى او ابن عقبة الذى أرسله يزيد بن 
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ثلائة ایام فإنه لم يتعرض لعلی بن الحسین زين العابدین؟! والسبب كما نقل فی 
الاشاعة: لأن يزيد وصاه به..((... 

فیزید کان يريد تثبیت ملکه وخلافته وقمع فتنة الدينة وغیرها التی قامت ضد 
خلافته . 

ولقد file‏ ابن الزییر على الخلافة وبعد موت يزيد ثم تخلی معاوية الثانی عن 
الخلافة استقامت له ۔ ای لابن الزبیر - آمور الحجاز والیمن ومصر والعراق ولا قام 
مروان بن الحکم بالقتال من أجل الخلافة ثم توفی وتابع ابنه عبداللك الهمة نجد 
الختار بن آبی عبید قد غلب على الكوفة ودعا إلى الهدی من آل البیت يقصد محمد بن 
الحنفیل.. وهکذا نجد أن کثیرین فاطو من اجل الخلافة.. وییقی السوال shales‏ وهو: 
هل یتوجب على السلم القتال من أجل الخلافة أو الملك..!! 

إن الجواب بنعم.. يبرىء ساحة کل من قاتل على الخلافة.. 

اما الجواب ب لاء فهو فى الواقع لا يدين من قاتل على الخلافة وتبقی الآية: (إن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4...۰. 

إذا أين الشکلة19.. 


إن المشكلة فى الواقع هى أن على الفرد أن يدافع عن حريته وفى الوقت نفسه يجب 
أن لا يتجاوز وهو يمارس حريته حقوق الآخرین ولا أن یلفی حرية الآخرين.. واللجوء إلى 
العنف أو القسوة يكون فى مجال الدفاع عن النفس.. 

وحرية الرأى هی للجميع.. وقد بدا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعوته سرا 
لأنه كان يدرك وجود قصور فى فهم رسالته من قبل المتنفذين فى مكة وقد اضطر إلى 
الهجرة إلى يثرب لأن الفئة المسيطرة على مكة والمتتفذة فيها قد قررت قتله. بمعنى أن 
الصراع قد وصل إلى أقصى مدی ویحدثنا التاريخ أن معركة بدر كانت بسبب تعرض 
السلمین لقاقلة لقریش.. بفية التمویض Lac‏ خلفوه فی مکة.. 
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وعندما وجد أهل الجزيرة العربية أن قریشاً اضعف من أن تستطیع القضاء على 
سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلی جماعته اختاروا الانحیاز تباعاً بعيداً عن 
قریش.. وبزوال تهدید السيطرة القرشية نجد أن ما حدث بعدها لافت للنظر فقد سمی 
العام بعام الفتح «ورأيت الناس یدخلون فى دين الله أفواجاً» Ling‏ فإن ذهاب الجموعة 
الطاغية آتاح للناس الاختیار والدخول فى دين الله ولم يكن سیدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام يخطط لیکون هو راس الدولة. وإنما کان عبداً لله ینقل رسالة ویقوم بمهمة. 

نعود إلى معاوية ابن ابی سفیان نقرأ سیرته فنجد أنه تدرج فى الناصب كان Lals‏ 
للوحی أولاً. ثم رافق الجیوش التی ذهبت لفتح بلاد الشام - لم يكن قائد جیش.. ثم 
اصبح Lilly‏ على دمشق منذ زمن عمر بن الخطاب ویتحدث حسین مروة فى کتابه 
(النزعات ا مادیة فى الفلسفة العريية الاسلامية ج١‏ ص۶۲۳۹) ان معاوية فى هذا الزمن 
الطويل الذى أقامه حاكماً على الشام وثور علاقات حسنة مع الفثات النافذة والفنية فى 
سورية. وذلك بمراعاته التامة لصالحها الطبقية. إذ أبقى أجهزة الحاکم والشرطة فى 
أيدى كبار الملاك العقاريين المحليين وأغنياء المدن وكبار التجار من السكان الأصليين 
وأبقى الحواجز الجمركية على حدود سورية بالرغم من کون هذه البلاد صارت جزءاً من 
الامبراطورية (الدولة) العربية. وفرض مع ذلك ضرائب جمركية عالية على البضائع 
النافسة للمنتجات السورية التطورة, ثم أنه أعفى من الضرائب كافة رجال الدين على 
اختلاف أديانهم. بهذه السياسة ساعد معاوية هذه الفئات السائدة على امتلاك حريتها 
الكاملة ف , استثمار غالبية سكان سورية. فضمن بذلك تأدبدها الكامل له وضمن مع 
ذلك عطقف رجال الاب عسا مان كس 

يضاف إلى ذلك أنه طوال عهد عثمان كان الحاكم المطلق فى سورية. وانه استخدم 
مرکزه شبه الستقل. او الستقل فعلا. بتحضير قاعدة أخرى لضمانة بقائه فى هذا 
الرکز الخطیر الشأن. هی القاعدة العسكرية فقد أنشأ هناك جيشاً قوياً کان واضحاً أنه 
جیش معاویة بالدات ولیس وحدة من وحدات جیش الدوله بصفته الشامله. 

وعندما قام على بعزل معاوية كان معاوية محصناً تحصیناً بارعاً وجاهزاً لاستغلال 
الظروف ليحقق لیس طموحه الشخصی وحسب. بل وطموح الطبقة «الارستقراطية 
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الأموية العريقة» التی تطورت فی عهد عنمان وأصبحت فی الشام سندا وجهازا رتفا 
للطبقات المحلية الساندة المستثمرة.. 

ولم يكن على رضى الله عنه بأخلاقه المتمسكة بمفاهيم الحق والمدل والخير على 
نحو مطلق يمثل طموح فثئة المتنفذين.. ولذلك فقضية المفهوم الإلهى للخلافة لم تنته 
بمقتل علی.. ولاتزال الاسئلة حول مسألة الخلافة ومسألة مفهوم الإيمان ومسألة الجهاد 
تدور فی dale‏ مفرغة دون إجابة شاد, 4 ومسألة الجهاد تختلف عن مسألة القتال فى 
سبیل الله لأن هناك فرقاً بين الجهاد والقتال!! 

فإذا عدنا إلى معاویه ابن أبى سفيان dot‏ أنه كان داهية وأنه اعلن الخلافه لنفسه فی 
مدينة القدس على أساس أن بيت المقدس فيه لأن معاوية أراد إضفاء الطابع الدينى على 
خلافته على ما یبدو وقد اعتمد فى صراعه على عامل التحالف الوطيد مع السكان الأصليين 
العرب «السیحیین» والقبائل القحطانیه آو الكلبية ذات المنشأ الجنوبى فتزوج «میمونه» الكلبية 
ثم زوج ولده منها «یزید » باحدی اللساء الكلبيات قبرزت نتيجة ذلك العصبیات القبلیة. 

وكان يرمى أن يجعل من العنصر العربى دعامة أساسية لطموحه.. 

ولكن بالاعتماد على القبائل الكلبية فى مواجهة القبائل القيسية والتى فريش منها 

وتمیز عهد معاوية بالسمة الاقطاعية التحصنة بطابعها العسكرى لأن الأراضى التى 
كانت ملكا لامبراطور بيزنطة لم تصبح ملكأ عاماً للدولة الإسلامية بل تحولت إلى ملكية 
خاصة للأمراء الأموبين وغيرهم.. وكان الموالى هم الذين يقومون بالأعمال الزراعية.. 

وعلى نطاق تطوير الدولة نجد معاوية وقد أسس الدواوين وبدأ ببناء أول أسطول 
بحرى منذ كان فی الإمارة.. فكان هناك تطویرا للقوى المنتجة ولصناعة الأسلحة ایضا. 

ومن الناحية السياسية نجد أن معاوية لجأ للمداورة السياسية بدل الحرب مع الحسن 
ابن على.. ولكن بعد موت الحسن أعلن معاوية ابنه يزيد Lily‏ لعهده بعد أن أزاح من 
طریقه Vase‏ من كنار صحابة النبی صلی الله علیه Aig‏ وسلم.. 
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وهذا الذى فعله معاوية یجمل الخلافة وراثية ینظر إليه على أنه جدید غريب فی 
الاسلام.. ولکن الشيعة یناقضون انقسهم فى هذه الزاوية لأنهم ینادون بالوراثة لنصب 
الخلافة ولکن لآل البیت.. ذرية على بن آبی طالب کرم الله وجهه!! 

وقد دکرنا أن الحسن بن على قد بويع خلينة بعد مقتل والده على بن آبی طالب ولكنه 

وإذاً فان اول من وضع نظام الوراثة فی الخلافة فى الإسلام هم الشيعة لا معاوية.. 
حتى بعد موت الحسن قلماذا تحرك فی عهد يزيد . YSU‏ 

إن منظور الأحداث يفيد أن البيعة لمعاوية تنتهى بوفاة معاوية وأما ولاية العهد ليزيد 
فإن الحسين لا يراها واجبة بل العكس فلم يبايع وتحرك وقد كانت حركته هذه ذات 
أبعاد سياسية وفكرية امتدت عمقاً واتساعاً ولاتزال آثارها قائمة حتى اليوم.. 

وانتقلت الخلافة إلى يزيد وكانت منذ مرحلة الافتتاح ملوثة بالدماء بدءاً بحجر بن 
عدى وغيره من الصحابة فى عهد معاوية والده مرورا بقتل الحسين ثم وفعة الحرة فی 
یثرب. 

ونتتبع التاریخ فنجد أن معاوية اسلم یوم فتح مكة ۸ه/ ۱۲۹م وتوفی سیدنا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم سنة ١١ه‏ وکان معاوية فى هذه الفترة کاتباً للوحی وفی 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب نجد معاوية أحد الشهود على Age‏ ابلیاء «القدس» مع 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف ثم أصبح معاوية واليا على 
دمشق ولكنه لم يكن مستقلا فى عمله بل تابعاً للدولة الاسلامية.. لا يستطيع أن يظهر 
hiss‏ للسلظة المركزية فى يكرت: 

Lely‏ عهد عثمان فينقسم إلى قسمين فمن العام 144 حتى عام ٦٥٦م‏ كانت الأمور 
مراكز الحكم فی الولايات إذ ولى عثمان أقاربه الأآمویین فى تلك الفترة وكانت هذه 
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الفترة فترة رخاء بالنسبة لعاوية ومن العام 1۵1 حتی العام 11١‏ فترة خمس سنوات واجه 
فیها معاوية Lule‏ بن آبی طالب ثم استقامت له الأمور بعد ذلك حتی العام ۸۰ الذی 
توفی فیه. 

ای أن معاوية حکم دمشق حكماً مستمراً ولکن تمیز حکمه بفترات: 

١‏ ما قبل ٤٤1م‏ وکان متمیز الکانة. 

۳ - ما بین 544 Wor‏ 

۳ ما بین ۱۵۰ ۰۱۵۱ 

؛ ما بين ۱۵1 - ۱۱۱ صراع مع القوات الإسلامية بقيادة سیدنا على کرم الله وجهه. 

ما بین ١٦٦‏ ۔ ۱۸۰ حکماً لا مشاكل فيه أمكنت توريثه لیزید . 

۱ - الفترة ما بين اسلام معاوية ووفاته ھی OF‏ سنة. 

فإذا عدنا إلى موضوع السفیانی وقارنا بین الراحل حافظ الأسد وبين معاوية بن ابی 
سفیان. فاننا نجد أن الرئیس الراحل حافظ كان له دور قبل آذار ۱۹۱۳. 

ثم دور آخر استمر من ۱۹١۳‏ حتی ۱۹٦١‏ 

ثم دور آخر استمر من ۱۹٦١‏ حتی ۱۹۷۰ 

ثم دور آخر استمر من ۱۹۷۰ حتى ۱۹۷۷ 

ثم دور آخر استمر من ۱۹۷۷ حتی ۱۹۸۲ ۱ 

ثم دور آخر استمر من ۱۹۸۲ حتی ۲۰۰۰ 

وان الفترة الاجمالية من بدء إسلامه حتی الوفاة هى ۵۲ سنة وقد تميزت الفترة من 
العام ۱۹۷۷ حتی العام ۱۹۸۱ بالصراع مع الحزب الذی کان يسمى نفسه الاخوان 
السلمین.. 

وشتان ما بين فادة الاخوان السلمین وما بين سیدنا على بن آبی طالب وما بين اتباع 
على بن آبی طالب وبين الأفراد الذین هم من الاخوان السلمین وان كان هناك من أمور 


266 


متشابهة بین الفریقین فإنه کان فى وجود فئة یحرکها الایمان الصادق لتأييد فكرة العدل 
والحق والخیر فى جماعة على وفئة صفيرة مندسة لم تفهم الاسلام وسرعان ما انقلیت 
بعد التحکیم على سیدنا على کرم الله وجهه.. وبانقابل وجود فئّة اندفعت عن سابق 
تصميم للفساد فى مقابل فئة صغيرة صادقة غرر يها ولم dada agai‏ ارتباطات فیادات 

وعلی حين كان هم سہدنا على ومن معه هو إقامة دولة الحق والعدل فان جماعة 
الاخوان السلمین كانت تهدف لاستلام السلطة بفية تحقیق مصالح شخصية لا علاقة لها 
بالاسلام الا من ناحية النظر الخارجی.. 

وکان gall‏ 3 السکررة دور هام فى الانتصار 

وحتی نکون موضوعیین فإننا نجد أن العنف يدعو للعنف. Oly‏ من یستخدم القوة لا 
يفلح أبدا فى فرض عقيدة.. 

وأن الانتصار فى النهاية هو للعقيدة.. 

والذى يريد العدل والحق والخير وإعلاء كلمة الله فإنه لا يلجأ Last‏ إلى القوة.. وكل 
الرسل دون استثناء لم يلجأوا إلى القوة لإعلاء كلمة الله.. 

ولم يكن هدف أى رسول أو نبى أن يكون ملكا على الآخرين وقد بين القرآن الكريم أن 
داود عليه السلام عندما أصبح خليفة بأمر الله فإنه كان مأمورا بان يحكم بين الناس 
بالعدل Oly‏ لا يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله.. 

مما يفيد أن هوى الانسان وان كان نبياً ورسولا فإنه یوصل بالإنسان إلى أن يضل عن 
سبيل الله.. 
إلى الفرق بین المنصب والوقع.. Lisl‏ تجد موقع سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام فی 
مكة لم یختلف عن موقعه فی المدينة ولا عن موقعه بعد فتح مكة فکان فی کل هذه الفترة 


هادیا ومیشرا ونذيرا. 


وقبل أن نتابع الحدیث عن السفیانی نرید أن نتوقف عند سورة الدخان الآية التی 
تنص على إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الکبری4 لنقول ان الأطراف التی ستشترك 
فى القسم الاخیر من لعبة الصحراء لن تنجو من البطشة الکبری.. 

وإذأ فعلی الانسان ان يقرر موقفه وان یسمی جهده إلى اصلاح الخطأ والعودة عنه. 

وسوریا باعتبارها رئيسة اللجنة النبنقة عن الجامعة dis pall‏ لرفع العتوبات عن شعب 
العراق.. يجب أن تضع نصب عینیها أن الهمة يجب أن تکون الصالحة العريية بین 
العراق والکویت.. وأن تتحول هذه القضية من بین آیدی مجلس الامن الدولی إلى آیدی 
الؤتمر الاسلامی أو الجامعة العريية وبدون الصالحة العربية بين العراق والکویت فان 
الخطر یبقی كسيف مصلت على رژوس الأمة العريبة ولست أدى كيف آمکن أن یرفع 
شمار: 

على العراق الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإلا..5..!! مع شعار: متمسکون بالحل 
السلمی مع |سرائیل. 

أى: نحن المرب (مصر - سوریا - الفرب - السعودیة..... إلخ) نقاتل المرب (العراق) 
إذا لم یلتزم بقرارات الشرعية الدولیه. 

ونحن متمسکون بالحل السلمی مع إسرائیل التی لا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية. 

ونمود إلى أوجه الشبه بين الرئیس الراحل حافظ الأسد وبين معاوية فنجد أن الرئیس 
الراحل حافظ الاسد قد نادی بتحریر القدس وأنه وثق علاقاته بالفئات النافذة فى سورية 
(أحزاب الجبهة) واهتم برجال الدین على اختلاف أديانهم.. وقام بتحضیر القاعدة العسكرية 
فکان ولاء الجیش لحافظ الاسد معتمداً على القبائل الكلبية وعلی العنصر الحزیی وقام 
بتطویر الدولة وتطویر القوی النتجة وفی النهاية آزاح من طریق dist‏ کل طامح بالخلافة. 

على الرغم من أن هذا جديد وغريب فی الدول الجمهورية کے 

ملاحظة: (ذكر العماد :ول مصطفى طلاس وزير الدفاع السورى فى مقابلة تليفزيونية 
فى الحطة الأولی السورية - لا الفضائية - وذلك قبل الأريسين Lag‏ من وفاة حافظ 
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الاسد. أن على سلیمان والد حافظ الاسد قد وقع مع صالح العلی وثاثق باعتباره ممثلاً 
للقبائل أو البطون الكلبية الست) أ ه. 

تعلیق خاطف: 

© واضح أن بحث (۰1 عبدالله بن احمد) موجه إلى اثبات ان (السفيانية) ليست عيبا 
ولا سبة.. وبالتالی فان السفیانی ليس معيباً؛ وهذا مناقض للثابت فى الروایات والآثار 
بانه (شر ملك یحکم).. وانه رجل (ملعون).. ومادام الباحث سوریا؛ وهو يريد اثبات 
السفيانية لحکام سورياء فان ای تطاول علیهم سیطیح بعنقه.. فکانت براءة معاوية ويراءة 
یزید .. وبراء2 ابن زیاد.. کان آل البیت الشریف تعرضوا للقتل والتشرید على ید ال أعوان 
ٹھؤلاء لا الحکام أنفسهم!! 

© يلمح الباحث إلى أن سیدنا الحسین رضی الله عنه کان راضیاً بخلافة معاوية 
باعتبار تتازل الحسن رضی الله dic‏ له بالخلافة. متناسيا ان الحسن رضی الله عنه ما 
فعل ذلك إلا ليحقن دماء السلمین ویوقف الفتنة, وانه لم يكن راضیاً (نما مجبراً وکذ لك 
الحسین رضی الله عنه؛ إذ كيف یرضیان عن قتلة آبیهما رضی الله عنه» ومؤسسی اول 
حادث فصل للدین عن الحكم؛ برغم التستر بالدین وهی جريمة عظمی إلا ان إراقة دماء 
ا مسلمين اعظم: فآثرا رضی الله عنهما تقدیم الأهم على الهم وهو حفظ دماء السلمین 
على العرش(۱ 

© يقدم الباحث (معاوية) على آذه.من کتاب الوحی مع أن الثابت ان معاوية لم د ی 
بالمدينة المنورة فمتى کان معتمدا من كتاب الوحى؟! وهو الذى نادى فی أسواق المدينة انه 
یخرج من عهد وأمان معاوية كل من يروى ولو حديثاً واحداً فى مناقب سيدنا على کرم 
الله وجهه. كما أنه هو الذى آمر بقتل محبى سيدنا على كرم الله وجهه سواء ثبتت التهمه 
أم لاء حتى کان المحدثون يقولون: (حدثنا رجل من قريش) أو (حدثنا رجل من اصحاب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مع أنهم يضمرون سيدنا Lule‏ کرم الله وجهه!! 

© يغض الباحث الطرف عن أن السمیانی الأول سيصنع فى الإسلام ثلمة ويقيم فتنا 
لا حل لها حتى یخرج الامام الهدی, ثم یتفاضی عن ان السفيانى الثانى مقتول على يد 
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plod!‏ المهدى.. مما یعنی أنه لا السفيانى الأول بخير ولا الثانی..!۱ وهدا يؤكد أن 
(السمیانیه) استمرار لسیرۃ الانحراف عن الاسلام ولسيرة ححب نور الاسلام الحق 
ومحاولة طمسه. إلا أن الله عز وجل متم نوره!! 
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LAL الفرات‎ ps 
أكتشاف [مریکا جبل |لذهب‎ 
بنهر ألفرأت |لعر[قاع‎ 


2 
امالمناء..واما 
الاستعبادإن لم 

سنوعبالدروس(! ۱ 


الله اعلم بحقيقة الشخصیة.. ومن یکون.. وان US‏ موقنین من السفیانی بغض النظر 
عمن یکون.. ووجهة نظری أن السفیانی إفراز طبیعی لعهود نمرد فیها التمردون على دين 
الله عزوجل.. كما قال سیدنا على کرم الله وجهه فى نهج البلاغة: cil)‏ بدء وقوع الفتن 
اهواء تتبع.. واحکام تبتدع.. یخالف فیها کتاب الله.. ویتولی علیها رجال رجالا على غير 
دين الله.. فلو ان الب اطل خلص من مزاج الحق لم يخف على الرتبادین؛ ولو ان الحق 
خلص من الباطل: انقطعت عنه آلسن العاندین ولکن يؤخذ من هذا ضفث ومن هذا 
ضفث, فیمزجان فهنالك یستولی الشیطان على اوليائه. وینجو الذين سبقت لهم من 
الله الحسنی)..۱۱ 

فكل الذاهب الباطلة والدعوات والناهج المخالفة لهدی الله سبحانه وتعالی. یفتتن بها 
الناس GY‏ حکامهم یتولون الدعاية لها والعصبية من آجلها والاعلان الکاذب بأنها طرق 
الرخاء للجماهیر Lelie Aa tl‏ حدث فی دعاوی الشیوعية والراسمال 2رونعرات حزب 
البعث وأكاذيب الأحزاب التی کل حزب بما لدیهم فرحون..!۱ وحزب البعث كما یعترف 
الکاتب (جورج 'نطونيو) هو نتاج آمریکی صلیبی لیکون آحد السامیر التی تدق فی نعش 
دولة الخلافة الترکیة!! ولکن هذا الحزب ابتعث مرة آخری على ید (میشیل عفلق) الذی 
كان یردد أن الامة العربية أمة غیر كاملة التکوین لأنها تتتظر صاحب الوجه الحنط 
عفلق ليعيد تکوینها بنظریاته اللادينية. 

ان الأمة تدقع ثمن غفلتها عن منهج الله عزوجل .. وهده الفوضى الحادثة والتی 
ستزداد إذا انهار العراق. لأن هناك خطة لنهب الثروة منظمة من آمریکا واسرائیل. 
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ستودی إلى انقجار فى الامة العربية والاسلامية لا تتوقع آمریکا ولا إسرائيل عواقبه.. 
والأمر الآن إلى الشعوب. اولا: کی تفیق من نومها.. وثانیا: لكى تبدا فى تحرك إيجابى 
خواكبة الأقدار؛ ورسم مستقبلها بالإخلاص لله عزوجل والتمکین لامره.. والا فلا تنتظروا 
سوی: المناء.. او الاستعباد!'! 


وإذا کان التاریخ العربی والاسلامی ملیء بمساحات من الخلاف والاختلاف هائلة. 
فإنه من الکذب ان يقال أن ذلك لاحق على الاسلام. إذ هذه الساحات الضخمة من 
الخلاف والصراع والتقاتل لم تتطفیء وتختفی الا بالاسلام.. فلما انحرفت الأمة عن 
منهج الاسلام عاد الخلاف والاختلاف بل والصراع..!!! 

فمحنة السلمین هی (فی تخلفهم عن الاسلام) لا بالاسلام. ومحنة الاسلام فی أنه 
يعيش بين اناس تسموا به ونسبوا الیه وصدروا إليه مساوئهم الشخصية وعوراتهم وضیق 
آفقهم.. 

وهنه الحقبة من تاریخ الأمة زاخرة بمشاکل ومژامرات وأزمات لم یسبق ان مرت بها 
فى تاریخها الطویل ستکون بالغة التأثیر على مصیرها وعلی مستقبل ابنائھاء ومع هذا 
تخوض حیانها فی صمت او شبه خرس أو حوار ولکن کحوار الطرشان دون طرح 
استراتيجية تلتقی حولها عقول وقدرات القادة دون خلاف» مع تفعیل مواد الالتقاء 
وادخالها إلى حيز التنفیذ الفوری دون ابطاء وأخطر الأمور التی لم تتفق علیها الأمة: 
عدم وحدة الواقف, وعدم تنسیق الأدواں بل وعدم تحدید العدو من الصدیق, فمثلا 
البعض يكره أمريكا ولکن كراهية فی السر.. والبعض الآخر يحب امریکا ولکن Lam‏ فى 

السر.. ثم الدول العرییة Lord‏ بینها وبين بعض علاقات آقرب تعلاقات النافقین مع بعض:؛ 
وبين البعض والبعض من العداء الصریح ما یصل إلى حد التراشق ااعلامی بالنقد 
الطلق والتبریرات لأى تصرفات من الادارة الحاکمة ولو كانت هذه التصرفات تضر ذات 
البلد. فضلا عن أن الحرج كل من الآخر يغلف مناقشة بعض الشاکل مناقشة صريحة ولو 
سرا للافراط فی الا حتراس, مع ان الواجب الایمانی ثم القومی يدعو للحوار والنقاش 
والصراحة لتوثیق الترابط العضوی. خاصة أن الأعداء لهده الأمة اصبحوا معلنین عن 


274 


نياتهم بل وتكتيكاتهم المرحلية والجزئية والكلية: وخلاصتها أن الكل سيؤكل بنسية 1۱۰۰ 
ولكن كيف ومتى لا أحد يعلم حتى يعلن الأكلة عن مادة قصعتهم.. لابد أن نعود إلى 
اداب الإسلام العظيم من أول الوطنية المخلصة وحتى آداب قواعد الحوار دون اثارة ولا 
تجريع بالحق والباطل على السواء. ودون شعن للنفوس بالضفائن؛ ودون حجب للحقائق 
أو لاجزاء من الحقائق؛ ودون تتبع للعورات والعثرات ثم فضحها أو تضخيم الصغير منها. 
وصدق الله العظيم (وتحسبونه Line‏ وهو عند الله عظيم).. 


© وأذكر ان احد شیوخی واساتذتى العظماء قال لى یوما: إن احد المحاضرين الأفذاذ 
كان كلما دعى إلى محاضرة جامعة أو حتى خطبة جمعة لم يزد بعد الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الكرام اجمعین؛ عن 
قوله: (اتقوا الله).. ثم يقول (إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالی) اویقول فى خطبة 
الجمعة (وأقم الصلاة)؛ حتى اجتمع عليه الناس Lega‏ قائلین: (ألا تغيريا استاذنا هاتين 
الکلمتین؟(۱)» فقال لهم: (عندما أراكم تتفيرون وتتقون الله حقا: سوف اغير.. ولكن انتم 
كما انتم فاحذروا الله)!! 


Sati‏ أ. محمد عیسی داود 
بقلم صاحب العالی اللواء/عبدالجلیل مجاهد 


© نشا وتعلم بالقاهرة کل مراحله التعليمية من الابتدائية وحتی العالية والعلیا . 

© بدأ حياته العملية بجريدة الاخبار (واخبار الیوم) محرراً ومراجعاً. كما عمل بمجال 

© حاصل على لیسانس الآداب ‏ قسم اللفات والدراسات الشرقية جامعة القاهرة. 

© درس دراسات إسلامية علیا ولکنه لم یتمها للأسفار الطويلة Lele‏ بانه حفظ 
القرآن مبکراً ودرس العلوم الاسلامية كلها فى صباه على يد علماء افذاذ اجازوه 
تالز شی و دزن حاليا دؤاشات لیا يكلية OU‏ ج جامعة انفاهرد: 

© د٠٠‏ , يعدة معاهد للفات. ويتحدث الانجليزية والا1 اة ودرس العبرية ومقارنات 
الأديان. كما درس اللفة المصرية القديمة (الخط الهيروغليفى ۔ الهیراطیقی) ودرس 
القبطية والسريانية والآرامية. 

4 خضل علی دبلوم الدراسة العلیا فى الاثار: قسم الاتار الصرية بتقدیر خيد جدا 
سنة ۱۹۹۸م فی كلية الأثار ۔ جامعة القاهرة. 

٭ حصل على دیلوم الدراسة العلیا فى الاثار. قسم آثار ما قبل التاريخ. بتقدیر 
(ممتاز) سنة ۲۰۰۱. فی كلية الآثار - جامعة القاهرة (ویعترف بالدرجتین عالیاً درجة 
ماجستیر .ولو سجل بأوروبا وأمريكا لحق التسجیل مباشرة لدرجة الدکتوراه. ولکنه فى 
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مصر للحفر إلى الاعمق آراد التسجیل فی التخصص الباحث عن الیهود والسامیین). 

© عمل بجريدة الندوة بالملكة المريية السعودية, وارتقی حتی اصبح مشرفاً عاما 
على کبری صفحاتها اليومية (الفکر الاسلامی)؛ وتراس قسمین بالجريدة الصادرة بمكة 
الکرمة. 

© عمل مستشاراً اعلامياً لدیر الرکز الاعلامی بمكة الکرمة. 

© عمل مستشارا إعلامياً لجريدة النافنة. 

© وعمل مستشاراً إعلامياً لؤسسة أمل الاعلامیة. 

© عرض عليه تراس مراکز ثقافية بنیوزیلاندا واسترالیا واعتذر لارتباطه بأعماله 
بمصر: وعشقه الکبیر لصر. 

6 مضو ثقابة ااضعفتته المضرنة: 

© عضو المنظمة الصحفية العالمية (0.1.۲). 

© استاذ مادة الصحافة والاعلام باكاديمية EXPERT‏ المصرية الدولية. 

٭ شرف مصر كاستاذ محاضر فى منتديات علمية ومراکز ثقافية بكثير من العواصم 
الأوروبية. والعريية وهو يرد علينا دائماً فى مثل هذا بقوله: بل إننى المتشرف بمصريتى. 

© زار السويد وفرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وحاضر هناك كثيراً؛ وكذلك 
(السعودية) والإمارات وسوريا. حتى اطلق عليه المحبون لقب (السندباد الطائر). 

© حالیاً هو بمركز (مستشار إعلامى). ومتفرغ للعطاء العلمی والفكرى والثقافى. 
وادارة اعماله الخاضة بعصر. 

© یمن بأن ما کان من القلب وصل إلى القلب. وما كان من اللسان لم یتجاوز الاذان. 

© ولأنه من الندرة التی یمکن وصفها ب(الکاتب الشمولی) کتب LY‏ عن الحب برفرفه 
جدول الاء العذب وتدفق النهر السلس فی جنات ونهر کتابیه (يا من أصبحت حبیبی) 
و(إليك خمسين رنده).. وفی الفکر السیاسی الدینی کتب (احذروا السیخ الدجال) 
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و(الخیوط الخفية) اللذین وصفها الاستاذ الناشر أحمد یحیی بأنهما کتابا القرن 
العشرین والواحد والعشرین ولتکمل الثلائية قدم Le)‏ قبل الدمار). ولأن محبیه باللایین 
وأغلب رسائله ما بين محب أو محاور أو طالب مشورة أو حل لمشاكله الاجتماعية 
والعاطفية رأينا تحفته (قلوب فى براکین)؛ ولأنه يؤمن بأن المرأة ھی حواء وحواء هی روح 
انم كفا ( hee‏ و اراركت خواء) وز تخت والجسد): ولان الأرطن إلى نها غا 
مازال تاريخها مجهولاً ومازالت مكنونة الأسرار آبدع لنا كتابه (الذين سکتوا الأرض 
قبلنا).. 

© وإننى بالاصالة عن نفسى وبالنياية عن جمهورة الحبيب ارشحه لتیل جائزة الدولة 
التقديرية عن هذا الكتاب!! 

.. وإلى إنتاج جديد يسعدكم. 


ٹواء۔ م/ عبدا لجلیل محمد مجاهد 
عضو الفرفة التجارية بالقاهرة 
العنوان الدائم لمراسلات الكاتب: 
جعع/ القاهرة 


V زاین 1 و و جرد عه ع ها موه وا وج 828 جا جاع د 2 او وخ ع جوز سس یی‎ weal Bo t 


Be)‏ من ارا Ue welts)‏ ننن سطورالاحداث -77ِ 8 ار 
8 إكتشاف كنز الفرات واقتراب زمان القيامة | |[ 000010111111 
8 هذا هو السریا أمة الا سلام: بعدما رصدوا جيل الذهب بنهر الفرات.. قررت أمريكا 
اجتياح العراق وتغييرالنظام FEL SSO‏ 
8 لم تظهر فكرة (العقوبات الذكية) على العراق إلا بعد رصد أمريكا لکنز الفرات ..... EY‏ 
8 خطة تجفيف نهر الفرات بتوقيع آمریکی ۔ ترکی Vain‏ 
8 والوعید لسوريا ومصرولینان..(( .0---- 02ء ری 
8 تبشیربوش بحملات صليبية جديدة على الشرق ليس زلة لسان!! | 
8 قوة عظمى فی الديون الخارجية أيضا! 11111 1 00010171 
8 ضرب العراق أحد أساسيات اعلان اسرائیل الکبری(۱ 0 م., 
8 الأمريكان يقولونها بصراحة: نحن ممثل الاله فی الأرض.. 
وافعالنا هى ارادة الله فى خلقه!! 660-یٹ  -494--‏ 922 -. ,, 
8 أبعاد حرب المياه.. والأخطبوط الأمريكائيلى ۔الاسرائیکی!! ممم یات ا 
8 الرؤية الغريية لمسألة المياه فی العراق ومستقبل الخطة الأمريكية 
للحصول علی الفرات 7ك ییب0 ا 9ئ 


8 السفیانی وملحمة قرقیسیاء.. مقدمات الهرمجدون!!! یسنہ 
8 آراء بعض الفکرین فيمن هو السفیانی الذى ترتبط به أحداث هائلة؟!! .... 
ما الفناء.. وزما الاستعباد إن لم نستوعب الدروس (۱ A‏ 


8 المفكرأ. محمد عيسى داود بقلم صاحب العالی اللواء /إعبدالجليل مجاهد 


کب 2 للطباعة والنشر 


7 10 شارع السلام أرض اللواء الهندصین 
تلیفون ۰ 3256098 - 3251043 


© © »© » وه هه 


© 66 هه ههه 


رس سی مہ 


آهل العلم والضرة بمجریات السياسة الدولية على یقین من أن العراق 
مخترق .. وآن صدام حسین ليس بعیدا كن ال رساحة امرك 


۰ وآن البترول العراقى مرهون بیرتامج التقط 
مقابل الغذاء ۔۔ وآن العراق كله تحت الحصار.. 
فما هو السر الرهیب چ چ سے حر چس 
-- ولماذا ترید الاآن. دخول العراق بریا۔۔ والمجیٰ 
بحكومة مستانسة .. 14 .. 

الكاتب الكبير محمد عيسى داود : کعادتہ 
بقدم اتفراد! جديدا من العلم. یصارح به آمته 
قادة وشعوبا. بات النيوءة المحمدية العظيمة 
باتحسار نهر القرات عن جبل من ذهب توشك 
على التحفق .- ومن مصادر المظلعة يمكن أن 


= یغیر خريطة الاقتصاد العالمى صعودا وهبوطاً 


— المزاج االأمريكى ows os‏ اللآمر آکبر 
من آمریکا. ٠‏ ووراءہ أحدات عظیمة جسيمة. 
مع هذا الکتاب الخطیر ستدرك إلى این 


ستسير الأاحدات .٠‏ وما Alas‏ القدر اللأعلى فى 
آبدء العد IIL‏ فلت خول من بويد سے سے 
ot‏ القيامة الکیری. = | الناشو 


الهياج الأمريكى والصراع الیریظاتی ضد العراق بجر الخبراء 
والساسة والد پلوماسیین -- tale‏ هده ایام ا .. ولماذا العراق 


3 Ver Ita 


a! 


